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  كلمة التحرير
  ياتِ البَحْثِيةفِقْهُ الأوْلَوِ 

  هيئة التحرير

  البَحْثِية الأوْلَوياتِ  أوْلَوِيةُ 

 العلمــي البحــث دوريــات في ينُشــر مــا العلمــي بالبحــث أن يقُصــد الشــائع مــن أصــبح
 المحليـــة المســـتويات في البحـــوث مراكـــز في البحـــث وفـــرق البـــاحثين مـــن تقـــارير المتخصصـــة،

 وطلبـــــة الدراســــات العليـــــا في الجامعــــات، أســـــاتذةِ  والدوليــــة، إضـــــافةً إلى بحــــوث يميــــةوالإقل
 جهـدٍ  كـل  ليشـمل التحديـد هـذا يتعـدّى البحـث معـنى فإن  ذلك ومع الجامعية. أطروحام

 (مصـدر...) في أمـس بحثـتُ : يقـول مـن تسـمع فقـد. محـدّد هـدفٍ  لتحقيـق ومقصودٍ  منظمٍ 
  البحث...). فوجدت (نتيجةُ  عن (موضوع...)

 أي  وعلــى ذلــك؟ يــتم  وكيــف غــيره؟ دون معــين بحــث بــإجراء القــرارَ  يتخــذُ  الــذي فمَــنْ 
   للنشر؟ يقبل حتى ا يتصف أن البحث على التي الشروط وما البحث؟ تمويل يتم  أساس

 تحديــدُ  ويصــبح البحـث، أوْلَوِيــات بتحديــد تخـتص  مســألةً  بقــوة تــُبرْزُ  الأســئلة هــذه مثـل
 الأطـراف تحديـد إلى الأولويـات أولويـة في النظـر ويقـودُ . ذاا حد  في أولويةً  الأولويات ههذ

 الباحــــث،: هــــي مســــتويات ســــتة في تقــــديرنا في تــــأتي وهــــي البحــــث، بمســــيرة الصــــلة ذات
  .والبشرية والأمة، واتمع، والمؤسسة، العلمي، والتخصّص
 فريـــــق في المشـــــتركين البـــــاحثين بمجموعـــــة أو الفـــــرد، بالباحـــــث المســـــتويات هـــــذه تبـــــدأ
ٍ  تخصّــصٍ  إلى العــادة في ينتمــون البــاحثون أو والباحــثُ  البحــث، جماعــةٌ  حــدودَه ترســم معــين 

 البحــث، خطــة علــى يوافقــون الــذين العلمــاء منهــا المســتويات، مــن عــدد علــى تتــوزع علميــةٌ 
 أن  ومــع. نشــره أو قبولــه علــى يوافقــون الــذين وأولئــك تنفيــذه، علــى يشــرفون الــذين وهــؤلاء

 يــتم البحــوث معظــم فــإن  والقوميــة، السياســية للحــدود عــابرةً  عــادة تكــون العلميــةَ  الجماعــةَ 
 في( المتخصصـــــة؛ اتمـــــع مؤسســــات داخـــــل وتمويلهـــــا وتنفيــــذها لهـــــا والتخطـــــيط اختيارهــــا
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 وحــــل  قضــــاياه، ومعالجــــة اتمـــع، خدمــــة أجــــل مـــن...) بحــــث مركــــز أو وزارة، أو جامعـــة،
 الـــوطن، أو الدولـــة، أو واتمـــع،. الوطنيـــة والتنميـــة التقـــدم في أهدافـــه وتحقيـــق مشـــكلاته،

 بينهــا فيمــا تــرتبط اتمعــات بعــض فــإن  ذلـك ومــع مرســومة، سياســية حــدود ضــمن يتحـدد
ـــروابط ـــة أو جغرافيـــة ب المعاصـــر، كمـــا هـــو  فالعـــالمَ . الوطنيـــة الحـــدود تتجـــاوز دينيـــة، أو لغوي

 مـن عـدداً  منهـا كـل  يضم  فكرية، أو إقليمية كيانات شهد قة،الشأن في عهود تاريخية ساب
 هـدفُها يمتـد  الفكـري أو الإقليمـي الكيـان في تنُفـذُ  الـتي البحوث وبعض الأوطان، أو الدول

 بحوثــــاً  نجـــد أن نعـــدم لا المطـــاف ايـــة وفي. الكيــــان مكونـــات مـــوع مشـــتركةٍ  مصـــالحَ  إلى
  .كلها للبشرية مصالح تحقيق وفي عامةً، البشري  الفكرِ  تطوير في تُسهم

 مـــن الباحـــث فيـــه يـــتمكن الـــذي البحـــث هـــو اليـــوم عـــالم في المعتـــبر العلمـــي  والبحـــثُ 
 صــنعَتْها الــتي الحالــة وهــي البحــث، موضــوع في المعرفــة حالــة مــن معــروف هــو بمــا الإحاطــة
ــةُ  العلميــةُ  الجماعــةُ  المفيــد الجديــد بإضــافة ةالحالــ هــذه في التــأثير ثم الموضــوع، بــذلك المختص 

تــِــه العلميــــةُ  الجماعــــةُ  تعــــترف الــــذي ــــن فــــإذا. وفائدتــِــه بجِد معــــاً  الأمــــرين مــــن الباحــــثُ  تمك :
. مبــدعاً  ســيكون فإنــه إليــه، جديــدٍ  علــمٍ  وإضــافة البحــث، موضــوع في المعرفــة بحالــة الإحاطــة

 علـى متمـرداً  الإبـداع، علـى قدرتـه مـن واثقـاً  كـان إذا إلا المهمـة هـذه في الباحـثُ  يبُـدع ولن
ــل مِــنْ  الإبــداع، دون تحــول الــتي الظــروف  عنــد والدونيِــة، والــنقص بــالعجز الشــعور عُقَــد مِثْ
 الأمــم في المعاصــرين والمبــدعين أمتــه، مــن الســابقين مــن الآخــرين المبــدعين بمســتوى التفكــير
  .الأخرى

 الفكــر حركــة في موقعــاً  لنفســه يرســم أن المنشــود الإبــداع تحقيــق في الباحــثَ  يعــينُ  وممــا
 وُِيتـِه ويعُـرفُ  باسمـه يوَقـعـُه التـاريخ، في سـطراً  ويكتـب الأحـداث، صـنع في فيُسـهم والعلم،

 تمكّـنُ  التخيـل على وقدرةٍ  نقديةٍ  ملكةٍ  إلى يحتاج الإبداعُ  وهذا. والدينية والقومية الشخصية
 عــن والكشــف الحالــة هــذه اخــتراقو  الواقــع، تصـف الــتي المعرفــة حالــة في النظــر مــن الباحـثَ 
 عــــن وتجيــــب المشــــكلات وتحــــل الثغــــرات تســــد بديلــــة صــــورة تخيــــل ثم ومشــــكلات، ثغــــرات
 الباحـــثُ  يعيـــدَ  أن شـــيءٍ  في الإبـــداع مـــن ولـــيس الراهنـــة، الحالـــة هـــذه تطرحهـــا الـــتي الأســـئلة

  .إنتاجه سبق ما وينُتجَ  القائمة، الحالة رسمَ 
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 وحالـة الباحـث طمـوح بـين التفاعـل مـن نـوعٌ  هـو بقةالسا الفقرة في إليه المشار الإبداع
 تظهـــر لا نظريـــةٍ  بمســـألةٍ  يخـــتص الباحـــث بـــه قـــام الـــذي العلمـــي  البحـــثُ  يكـــون وقـــد العلـــم،

 وصــياغتها اكتشــافها عنــد عملــي  تطبيــقٌ  عليهــا يَـنْبــَنيِ  لا وقــد الأولى، للوهلــة العمليــة هــاقيمتُ 
 عظيمـة عمليـة بتطبيقات النظري الاكتشاف كذل قيمة تتعزّز لاحقٌ  زمانٌ  يأتي ثم ونشرها،
 كــان مــا وهــذا. ذلــك علــى كثــيرة أمثلــةً  العلمــي  والتقــدمُ  العلــمِ، تــاريخُ  شــهد وقــد. الشــأن
 مــن "العلـم عبـارة يســوغ أصـبح مـا نفسُـه وهــو العلـم"، أجـل مـن "العلــم عبـارة شـيوع يُسـوغ
  .حين بعد ولو مجتمع،لل عملية فائدة له سيكون عِلْمٍ  أي  لأن  اتمع"؛ أجل

 أو جهــودٍ  أيــة في الأوْلَوِيــة موقــع في يعُــدّ  العلمــي، البحــث أوْلوِيــات موضــوع لأن  ونظــراً 
 وهـــو- الباحــث مــن يتُوقــع فإنــه والتقــدم، والتنميــة النهــوض تســتهدف بــرامجَ  أو توجهــاتٍ 

ــه ويضــع بحثــه، موضــوع يختــار  قــد الــتي الأوْلوِيــات، سُــلم في بحثــه موقــع في ينظــر أن -خطتَ
 ينتســب الــذي العلمــي تخصّصــه وأولويــات الشخصــية، حياتــه برنــامج هــو في وضَــعَها يكــون
 الــتي والأمــة التقــدم، لــه يريــد الــذي واتمــع لتنميتهــا، يســعى الــتي المؤسســة وأولويــات إليــه،
 كلهــا ةللبشــري باحثيهــا طريــق عــن الأمــة تقدمــه ومــا الحضــاري، وضــها في يُســهم أن يمكنـه
هُهــا البشـــرية الحضــارة وتغُـــني العــالم، ســـاحة في حضــورها تعـــززُ  خــدمات مــن خـــير إلى وتوج 

ـا الباحـث، انتمـاء دوائـر هـي السـتة المسـتويات هـذه أن  فكما. الإنسان فإ  الوقـت في تعُـد 
  .البحثية للأولويات دوائر نفسه

ــــــــــه إنســــــــــانٌ  فالباحــــــــــث  ل
ــُــه ــــة الخاصــــة حيات ــــتي والعائلي  ال
 واهتماماتــِه ميولــَه أحيانــاً  تحــدد

 إن  ثم الشخصــــية، وتفضــــيلاتهِ
ــــــــه المهنيــــــــة حياتــَــــــه لــــــــه  وعلاقتَ

ـــــتي بالمؤسســـــة  فيهـــــا، يعمـــــل ال
 بأولويـــات الباحـــث يتـــأثر وقـــد

د الـــتي المؤسســـة يـُــدعم مـــا تحُـــد 
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 مؤسســـات مـــع تعاوِـــا بمـــدى البحثيـــة أولوياـــا تتحـــدّد وقـــد يـــدعم، لا ومـــا البحـــوث مـــن
 العلمـي، للتخصّـص المعرفية بالحالة يتحدّدان والمؤسسة والباحث. معها فسِهاتنا أو أخرى،
 البنيـــة في ذلــك أكــان ســواءً  حلــول، عــن تبحـــث الــتي ومشــكلاته التخصــص ذلــك وأســئلة
  .  العملية تطبيقاته في أم للعلم النظرية

 في أو الداخليـــــة ببنيتـــــه تخـــــتص الـــــتي ومشــــكلاتهِ التنمويـــــة، حالتــَـــه مجتمـــــع ثم إنّ لكــــل
 العلمـــي، الســـبق مجـــالات في تتنـــافس البشـــرية اتمعـــات أصـــبحت وقـــد. الخارجيـــة علاقاتـــه

 الاجتمــــــــاعي التقــــــــدم في المعرفــــــــة وتوظيــــــــف والتســــــــويق، والإنتــــــــاج، الاخــــــــتراع، وبــــــــراءات
 ذلـك وكـل . المعرفـة اقتصـادُ  هـو واقتصـادُه المعرفـة، مجتمـعُ  هو المعاصر فاتمع والاقتصادي،

  .  البحث موضوعات واختيار الباحثين وتجنيد وتمويلها، ؤسساتالم بناء على يؤثر
 الارتقـاء يهمـه مـثلاً  العـربي  فالباحـثُ  والدينية، والقومية الإقليمية خصائصه وللمجتمع

 ومشــــكلاا للأمــــة العملــــي بــــالواقع يتصــــل بحثــــاً  أنجــــز بأنــــه ويعتــــزّ  ووضــــها، العربيــــة بأمتــــه
 المســتوى علــى البحــث بــذلك التنويــهُ  يــتم عنــدما لأمتــه ويــةً معن خدمــةً  يقُــدم أو ومســتقبلها،

ـــذي المســـلم الباحـــثُ  يفعـــل وكـــذلك. العـــالمي ـــه علـــى يحـــرص ال ـــه إلى انتمائ  الإســـلامية، أمّت
 النهــوض في جهودهــا ويخــدم الأمــة، شــأن رفـع في يُســهم مــا البحثيــة المشــروعات مــن ويختـار

   الحضاري.
ـــار الأحيـــان، مـــن كثـــير في المســـلم، العـــربي  الباحـــثَ  أن  ومـــع  وفـــق رضـــاً  عـــن بحثــَـه يخَت
 حــق  مــن فــإن  قــاهرة، ظــروف تحــت لــه، يخُتــار مــا قبــول علــى يكُــره أو شخصــية، تفضــيلات

 وتمعـه الجامعيـة، لمؤسسـته بانتمائه يعتز  أن كذلك، وواجبه المسلم، العربي الباحث، هذا
ـــس الـــذي العربيـــة ولأمتـــه الجامعـــة، هـــذه أس 

 بصــورةٍ  البحــث يمــارس ثم ومــن الإســلامية،
ـــــةً  خدمـــــةً  تقـــــدم  ومجتمعـــــه لمؤسســـــته حقيقي
 فـــإن  الجامعيــة المؤسســات حــال وفي. وأمتــه

 مهــــــام  مــــــن واحــــــداً  يعــــــدّ  العلمــــــي البحــــــث
ــــــة للإصــــــلاح ســــــعيها في الجامعــــــات  والتنمي
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 وطلبـــة الجامعـــات لأســـاتذة البحثيـــة الممارســـات تـــأتي أن المتوقـــع ومـــن اتمـــع، في والتطـــوير
 ومــن. آنفــاً  إليــه المشــار الأولويــات ســلم مــن المناســب مكاــا في العليــا، الجامعيــة اســاتالدر 

اً  الأولويـــات ســـلمُ  يـــأتي أن كـــذلك المتوقـــع كـــذلك إليهـــا المشـــار الانتمـــاء دوائـــر عـــن معـــبر .
 يتســـع أنـــه البشـــري  التفكـــيرِ  وميـــزةُ  بينهـــا، تنـــاقض لا متداخلـــة دوائـــر هـــذه الانتمـــاء ودوائـــر

 علـــى الإنســـاني الوجـــود بأهـــداف الفكـــر يتصـــل حـــتى ويتجاوزهـــا الـــدوائر، هـــذه ســـتوعبلي
 نعـيم في جزائـه إلى تطلعـاً  الـدنيا، هـذه وعمـران فيها، البشري الاستخلاف وتحقيق الأرض،
  .الآخرة

 عـن ومـرارة، بقلـق تتحـدث والإحصائيات، الدراسات مشفوعة ببعض انطباعات، ثمة
 وحجمــــه، العلمــــي، البحــــث بأولويــــات يخــــتص فيمــــا الإســــلامية،و  العربيــــة اتمعــــات واقــــع

 والطويلــة والمتوســطة القصــيرة وخططــه أولوياتــه، وتحديــد عليــه، الإنفــاق ونســبة وموضــوعاته،
 نغـرق أن مـن وبـدلاً . والدوليـة والإقليميـة المحليـة التقـارير عنـه تكشـف مما ذلك وغير المدى،

 الحــديث في طريقــةً  نختــار أن نفضّــل المســائل، هــذه عــن الحــديث في والمــرارة القلــق حالــة في
 الأولويــات مفهـوم وهــي مـا نأمُـل أن يتحقّــق مـن تأصــيل .فائـدة وأكثــرَ  نفعـاً  أعــز  تكـون ربمـا
 في المنهجـي الخلـل ورصـد مشـكلات الأولويـات البحثيـة، فقـه وتطـوير الإسلامية، الرؤية في

 جامعـات في البحثيـة للأولويـات لدليـ ووضع الفقه، هذا غياب في العلمية الأعمال ممارسة
  .محددةٍ  ضوابطَ  ضمن الإسلامي، العالم

 عنايـــةٍ  إلى البحـــث أوليـــات موضـــوع حاجـــة إلى تنبـــه أن الإشـــارات هـــذه مـــن والهـــدف
 الـذي المناسـب التخطـيط أجـل مـن الجامعيـة الإدارة في المختلفـة المسـتويات تتولاّها مكثفةٍ،
ـــــن ضـــــوء في العلمـــــي البحـــــث ممارســـــة مـــــن العليـــــا اســـــاتالدر  وطلبـــــة الجامعـــــة أســـــاتذة يمك 

 جامعـــات في البحـــوث إدارات في المعنيـــين التنبيـــه هـــذا يحـــرك أن ونأمـــل. محـــددة اســـتراتيجية
 بموضــوع للتوعيــة تدريبيــة، ودورات دراســية، وحلقــات عمــل، ورش لتنظــيم الإســلامي العــالم

 تقـدم إجـراءات مـن يلـزم فيمـا والنظـر البحثيـة، الأولويات وضع في الخبرة وتبادل الأولويات
 وتوجيههـــا البحـــوث اختيـــار علـــى يعُيـــنهم مـــا العليـــا الدراســـات وطلبـــة الجامعـــات لأســـاتذة

 وحضـــورها الإســـلامية للأمـــة الحضـــاري النهـــوض جهـــود في وتوظيفهـــا العلـــوم تطـــوير لخدمـــة
  .العالم ساحة في العلمي
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   البحثية الأولويات قاعدة فقه

 علـى يدنــز و  وتنظيمـه، العلمي البحث إدارة في أولويةٌ  البحثية اتالأولوي تحديد إن  قلنا
 الأنســب معرفــة علــى تقــوم قاعــدةٌ  الأعمــال؛ ســائر في قاعــدةٌ  الأولويــات إنّ : بــالقول ذلــك

 في إليهـــا وبالحاجـــة بمراتبهـــا، العلـــم علـــى بنـــاءً  الأعمـــال، مـــن والأرجـــح والأفضـــل والأجـــدر
 أصـــبح ولـــذلك. الأضـــرار مـــن ـــا ويـُــدفع المصـــالح نمـــ ـــا يتحقـــق لمـــا نظـــراً  العملـــي، الواقـــع

 الفهـم: الفقـه هـذا ويعـني المعاصـرة، الإسـلامية الكتابـات في مألوفـاً  الأولويـات فقـه مصطلح
 علـى بنـاءً  والأعمـال، والقـيم الأحكـام مـن بالعـدل مرتبتـه في الشـيء وضـعُ  به يتحقّق الذي
 والوقـائع الفطريـة، والطبـائع الصـريح، والعقل الصحيح، النقل إليها يهدي صحيحةٍ، معاييرَ 

  .الموضوعية
 بصـورة معينة، معايير وفق لها وترتيبٍ  والأعمال، الأشياء بين مفاضلةٍ  مسألةُ  فالأولوية

ٍ  بعمل القيام تجعل ل غيره، بعملٍ  القيام على مقدّمٌ  معينفهـو والأفضـلية، الأسـبقية لـه فالأو 
 مـن أكثـر بـين المفاضـلة كانـت ولو. الأولوية فلَهُ  ثمَ  منو  بالاهتمام، وأحق  الآخر، من أوْلىَ 

 لأنــه الأولى المرتبــة في منهــا واحــد فيقــع الأعمــال، هــذه ترتيــب إلى أحيانــاً  لاحتجنــا عملــين
 ويليــه أهميــة، الأكثــر أو الأهـم  بعــده مــا ثم الأهميــة، مــن الثانيـة الدرجــة في يــأتي الــذي الــمُهم 

ــذ أن يلــزم لمــا هــي فالأولويــة الــزمن؛ معيــار وفــق الأولويــة ونتكــ وقــد .اوهكــذ الأهميــة في ينُف 
ــــذ ثم تــــأخيرهُ، يجــــوز لا عاجــــلٌ  أمــــرٌ  لأنــــه غــــيره؛ قبــــل أولاً  ثم الزمنيــــة، الأولويــــة في الثــــاني ينف 

 التمييـزُ  فيلـزم معـاً، والاسـتعجال الأهميـة صـفتي بالحسـبان الأخـذُ  يلـزم وقـد. وهكـذا الثالث،
 القيــام للشــخص يمكــن لا وعنــدما. إلخ... والعاجــل جــداً  والعاجــل لمهــم،وا جــداً  المهــم بــين

 والمخطــط. مــا بطريقــة الأولويــات مــع يتعامــلَ  أن عليــه يكــون نفســه، الوقــت في ذلــك بكــل
  الحالات. هذه مثل مع التعامل طريقة تحديد في مفيداً  يكون ربما الآتي
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 في عـادةً  يسـتخدم حِسـيّ، بمثـلٍ  تفاوتـةالم البحوث تنفيذ أولويات ترتيب مقارنة ويمكن
 الحيــاة في الكبــيرة بالمســائل الاهتمــام في الأولويــة لإعطــاء البشــرية التنميــة في التــدريب بــرامج

  .  فالأدنى الأدنى ثم
 محـــــدودة، بســـــعة إنـــــاءً  تشـــــبه المتـــــاح والوقـــــت القـــــدرة في المحـــــدودة الباحـــــث فإمكانيـــــة

 كبــيرة،: مختلفــة درجــات بــأربع كــرات تشــبه اهنيتهــاور  أهميتهــا درجــة في المختلفــة والبحــوث
 الكبـيرة الكـرات تكـون أن ونفـترض. الرمل) حبّات (مثل جداً  وصغيرة وصغيرة، ومتوسطة،

 ثم الصـــغيرة، ثم المتوســطة، الكـــرات الأهميــة في بعــدها ويـــأتي واســتعجالاً، أهميـــة الأكثــر هــي
 إنائــــه بمــــلء الباحــــث بــــدأ فــــإذا. الرمـــل

 ذلــــك بعــــد الإنــــاء عيتســــ فلــــن بالرمــــل
 بــــدأ وإذا. الأخــــرى الكــــرات مــــن لأي 

 يضـيف أن فيمكنـه الصـغيرة، بالكرات
 أن يســتطيع لا لكنــه الرمــل، مــن شــيئاً 

. والكبـــــيرة المتوســـــطة الكـــــرات يضــــيف
 المتوســــــطة بــــــالكرات بــــــدأ إذا وكـــــذلك

أهميــة  قــل أ هــو مــا إضــافة يســتطيع فإنــه
 يســــــتطيع لا لكنــــــه ،أصــــــغر حجمــــــاً)(

 بــدأ لــو بينمــا. لكبــيرةا الكــرات إضــافة
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. الرمـــل ثم الصـــغيرة ثم المتوســـطة الكـــرات إضـــافة ذلـــك بعـــد يســـتطيع فإنـــه الكبـــيرة بـــالكرات
  .ذلك لزم إن الماء بعض لإضافة متسعٌ  وسيبقى لديه

 فــالفطرة النــاس، أكثــر فيــه يشــترك الــتي العقليــة البــديهيات مــن تعــد الأولويــات ومســألة
إلى  النــاس أكثــر توجيــه في مهمــة محــددات هــي الموضــوعي عوالواقــ الصــريح والعقــل الســليمة
 يلـزم أنـه أو غـيره، مـن أكثـرَ  نافعـاً  يكـون ما عملاً  أن  على فيتفقون متقاربة، بطريقة التفكير

 ذلـك لكـن . أوَانـِه فوات قبل الوقت، هذا في إليه الملحة للحاجة نظراً  غيره، قبل به يبُدأ أن
 جميــع في عليهــا النــاس اتفــاق يســهل درجــة إلى يســيرة، الأولويــات ترتيــب عمليــةَ  أن  يعــني لا

 مواقـف، وتبـنيّ  أمور، تقدير تتضمن العملية هذه أن  ذلك والموضوعات، والمواقف الحالات
 في النـــاسُ  يختلـــفَ  أن المتوقــّـع ومـــن مفاســـد، ودرء مصـــالح تحقيـــق أجـــل مـــن قـــرارات، واتخـــاذ
 وخـــــبرم ونتائجهـــــا، ومقـــــدماا الأمـــــور ذههـــــ معرفـــــة في اخـــــتلافهم نتيجـــــة الأمـــــور تقـــــدير

ــــب يختلــــف كمــــا. بموضــــوعاا ــــات ترتي ــــذي آخــــر، إلى معــــرفي مجــــال مــــن الأولوي  يحــــدد فال
 الإعلامـي العمـل فمحـددات آخـر، إلى تخصـص مـن يختلـف مـثلاً  العلمـي البحـث أولويات

  ...الصناعي أو الزراعي الإنتاج أو الإداري، العمل في غيرها مثلاً 

 والأعــــراف الســــائدة، الثقافــــة نتيجــــة عاديــــة، بطريقــــة اتمــــع في الأولويــــات تبُــــنى وقــــد
 التوجيــه بتــأثير أو طارئــة، ظــروف ضــغط تحــت مقصــودة بطريقــة تتغــير قــد كمــا والعــادات،
  سياسية. اهتمامات أو استهلاكية، أولوياتٍ  لترتيب المركز الإعلامي

 كثيفـةٍ  بصـورةٍ  حاضـراً  كـان همعنـا فـإن  حـديث، مصـطلحٌ  الأولويـات مصـطلحَ  أن  ومع
 الكــريم القـرآن في" أوَْلىَ " لفـظ ورد فقـد. الإسـلامي والــتراث النبويـة والسـنة الكـريم القـرآن في

  صخ صح سم ُّ�: سـبحانه قولـه ذلـك ومـن الأولويـات، ترتيـب في عنها نتحدث التي بالدلالة

ــــاس أحــــق  إن  أي) ٦٨: عمــــران آل( َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  بمتابعــــة الن
 النـبي هـذا برسـالة والمؤمنـون ،� والنـبي  زمانـه، في اتبعـوه الـذين منـه هـم وأقـرم � مإبـراهي
 وعـُدي وليـاً، صـار إذا وَليَِ  مـن مشـتق قربـاً، أي وليـاً  أشـد أي تفضـيل اسـم" أوَْلىَ "و. الخاتم
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 مــن المفسّــرين ومــن. منــه وأقــرم بــإبراهيم النــاس أخــص أي الاتصــال معــنى لتضــمنه بالبــاء
  ١".إبراهيم بدين أي...  أجدر بمعنى هنا" ولىأ" جعل

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم ُّ�: سـبحانه وقوله
 خاصــة محلــة تجمعهــا فرقــةٍ  كــل  مــن لنميــزن: والمعــنى). "٧٠-٦٩: مــريم( َّ قي قى في فى
 وأصــــل...  عليــــه، وتجــــبراً  الله عصــــياناً  أشــــد الشــــيعة تلــــك مــــن هــــو مــــن الضــــلال ديــــن مــــن

 فقــد مجمــلاً، والتمييــز عنـــز ال هــذا كــان ولمــا. ... الــرحمن علــى عتيــّاً  أشــد  هــو أيهــم: التركيــب
 بمقــدار مــنهم أوَْلىَ  هــو مـن يعلــم أنــه تعـالى االلهُ  أعْلــَمَ  عصــياناً، أشــد  غـيرهَ أن  فريــق كــل يـزعم
ا النار، صلي ٢"متفاوتة. دركات فإ    

 صح سم  سحسخ سج خجخم حم حج جم جح ُّ�: تعالى قوله وكذلك
 َّفخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 نفسه، من مؤمن بكل أوْلىَ  أنا: "الصحيح الحديث معنى مثل على دليلٌ  ، )٦: الأحزاب(
 اللّه جعله حيث  ] العيال  : الكَل  [    " فعلي  ضياعاً  أو كَلا  ترك ومن فلورثته، مالاً  ترك فمن
 أي المؤمن؛ ذلك نفس من نمؤم بكل أولى النبيِ : "ذلك ومعنى.  أنفسهم من م أولى
 فأَوْلىَ . ونصرة محبةٍ  من القرب آثار به يرُاد معنوي  قربٌ  وهو...  قرباً  أي ولاية، أشد هو

 الأحقّيّة معنى يتضمن الاسم وهذا قرباً، أشدّ  أي القرب، وهو الوَليِْ  من تفضيل اسم
 ضح ضج صم صخ صح سمُّ. المؤمنين بمصالح أو المؤمنين بمنافع أولى أي...  بالشيء

 إرث من أرحامهم ذوي بإرث أولى الأرحام أولوا: والمعنى) ٦: الأحزاب( َّضم ضخ
   ٣ الولاية." بتلك والهجرة الإيمان ولاية أصحاب

 الأشــــياء بـــين المفاضـــلة عــــن تتحـــدث الـــتي الآيـــات جميــــع في الأولويـــة معـــنى ورد كمـــا
   والأعمال: والمواقف
  .)١٣(الحجرات:  َّتي تى تن تم تز ُّ� −

                                                 

 ،٣، ج٢مــج ،م٩٧١٩، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، تــونس: التحريــر والتنــوير تفســير .ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر ١
  .٢٧٦ص 

 .١٤٨، ص ١٦المرجع السابق، ج ٢

 . ٢٧١-٢٦٦، ص٢١المرجع السابق، ج ٣
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  .)١٨٤(البقرة:  َّ كم كل كا قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ُّ� −
 .)٩٥(النساء:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّ� −

  نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فم ُّ� −

 .)١٠(الحديد:  َّهم هج نه نم

فـــنحن أحَـــق وأوَْلىَ ": �" في الحـــديث الشـــريف كـــذلك في مثـــل قولـــه لىَ وورد لفـــظ "أوْ 
ولـيس بيـني وبينـه ت، لأنبيـاء أولاد عـلاّ أنا أوَْلى الناس بابن مريم، ا" :وقوله ٤،"بموسى منكم

العمـل أفضـل؟ ثم  ومنه كذلك كل الأحاديث التي ترد فيها صيغ المفاضلة مثـل: أي  ٥."نبيّ 
 أيّ؟ أي  إلخ."المسلمين خير؟ الإسلام خير؟ أي ...  

 مقاصــــد أنّ : منهــــا جــــداً  كثــــيرةٌ  الإســــلامي الــــتراث في المفهــــوم حضــــور علــــى والأمثلــــة
 وأنّ  والتحســـــينيات، والحاجيـــــات الضـــــروريات: إلى الأولويـــــة أســـــاس علـــــى بُ ترُتـــــ الشـــــريعة
  .إلخ المنافع، جلب من أولى المفاسد درءَ  وأنّ  الخاصة، المصالح على مقدّمة العامة المصالح

 وأهميـة قيمـة مـن لهـا لمـا بالتنفيـذ الأجـدر والمهـام الأعمـال ترتيـب: أّـا الأولوية فحقيقة
 تأجيلـُه يمكـن لا مـا ومنهـا بالضـرورة، غـيرهَ يسبقَ  أن يلزم ما عمالالأ فمن غيرها، من أكثر
 بطريقـــة الأولويـــات ترتيـــب يمـــارس أن يمكنـــه والإنســـان. ومســـتعجلة مهمـــة طبيعـــة ذو لأنـــه

 الحـالتين بـين والفـرق وبصيرة، وعي عن يمارسها أن يمكنه كما والإلْف، العادة بحكم عفوية
 .كبير

 

                                                 

، قــدم المدينــة، فوجــد اليهــود صــياماً �روى الإمــام مســلم في صــحيحه عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنّ رســولَ االله  ٤
مـا هـذا اليـوم الـذي تصـومونه؟ فقـالوا: هـذا يـومٌ عظـيم، أنجـى االله فيـه موسـى ": �اء. فقال لهم رسول االله يوم عاشور 

: فــنحن أحــق وأولى بموســى �وقومَــه، وغــرّق فرعــون وقومَــه، فصــامه موســى شــكراً، فــنحن نصــومُه، فقــال رســولُ االله 
  ، وأمر بصيامه." انظر: �منكم، فصامه رسول االله 

 :م، كتـاب٢٠٠٦، يبـَةطِ ، الريـاض: دار صحيح مسـلم .القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسينمسلم،  -
  . ٥٠٤، ص١١٣٠صوم يوم عاشوراء، حديث رقم :الصيام، باب

  .١١١٠، ص٢٣٦٥، حديث رقم�فضائل عيسى  :الفضائل، باب :المرجع السابق، كتاب ٥



 

  دراسة وصفية مقارنة :العلاقة بين القرآن والفلسفة

  *"محمد نبيل" طاهر العمري

  الملخص

 التوفيق بـين القـرآن والفلسـفة في المبـادئ والغايـات والنتـائج، وبحـثُ  هي مسألةُ  ،قضية معاصرة بحثال اتناول هذي
كمـــة والفلســـفة، ومـــدى تطـــابق مفهـــوم للعلاقـــة بـــين مصـــطلحي الح وتنـــاول أيضـــاً عرضـــاً أقـــوال المؤيـــدين والمعارضـــين لهـــا. 

الـتي  نتـائجالإلى مجموعـة  البحـث وخلـص ة.المعنيين، وآراء الباحثين في العلاقة بينهما، وأثر ذلك في الدراسـات الإسـلامي
  الفصل في هذه المسألة.بين تُ 

  ، الدين، الغايات.الفلسفة، الحكمةالكلمات المفتاحية: 

The Relation between Qur’an and Philosophy 

A descriptive comparative study 

“Muhammad Nabil” Tahir al-Omari 

Abstract 

This study discusses one of the contemporary issues, namely the reconciliation 

between Qur’an and Philosophy in terms of principles, objectives and results, and 

presents the views of the supporters and opponents of the reconciliation idea. The study 

presents the relation between the two terms: wisdom and philosophy, the extent to 

which the two terms are identical, scholars’ views on this issue and its impact on 

Islamic Studies. Finally the study presents a set of decisive conclusions.  

Keywords: Philosophy, Wisdom, Religion, Objectives.  
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  مقدمة: 
ينحــو  ،القرآنيــة منهــا وبخاصــة ،بــرز في عصــرنا الحاضــر اتجــاه في الدراســات الإســلامية

 البـــاحثين يجـــاهرون عـــضب حـــتى إنمنحـــى التقريـــب بـــين مبـــادئ الفلســـفة ومبـــادئ القـــرآن، 
أن مــا جــاء في القـرآن مــن مبــادئ يــدعو إلى التفلسـف، وأن مــا جــاء بــه الفلاســفة بــ صـراحةً 

 ه.من مبادئ هو عين ما نادى به القرآن وأقر  
يصـلون ـا إلى مقدمـة  ، لتكـونبعض الباحثين من العلمـاء تسـاؤلات مهمـة طرحوقد 

 ضـوعاماومو  ،وغايتهمـا واحـدة ،هما واحـدأن القرآن والفلسفة مؤدا وهو مبتغاهم الرئيس،
  واحدة.
موضـــع نظـــر كثـــير مـــن البـــاحثين في  كونـــهأهميـــة هـــذا الموضـــوع وحساســـيته، و نظـــراً إلى و 

هـذا الموضـوع  تناول البحثفقد  ؛ى إلى التوفيق بين الدين والفلسفةالقرآن بمنهج عقلي أدّ 
مـن  غـض الدون  ،ا ىهتديُ ح دلائل من معالم القرآن والعقل المنفت اً ذخِ ت مُ  ة،منهجي صورةب

    من نتائج توُافِق البحث أو تعُارضِه. ل إليه العلماء الأجلاّءوص تقيمة ما 
لا يملكـون قـدرة عقليـة بـأم العرب  تصفباحثين من القدامى فات المؤل بعض  تكاد

"وكـــل  مـــاً، بـــل هـــم كمـــا يقـــول الجـــاحظ:نظ علـــى التفكـــير في الأشـــياء مـــن حـــولهم تفكـــيراً مُ 
شـيء للعــرب فإنمـا هــو بديهـة وارتجــال، وكأنــه إلهـام، وليســت هنـاك معانــاة ولا مكابــدة، ولا 

  ١وكانوا أميين لا يكتبون، ومطبوعين لا يتكلفون." .إجالة فكر ولا استعانة،..
ــــار خــــواص  ــــه في وصــــف الهنــــود والعــــرب بــــأم في اعتب وكمــــا يشــــير الشهرســــتاني بقول

  ٢هيات، وأنه يغلب عليهم الفطرة والطبع.والحكم بأحكام الما ،الأشياء
ــ "... ويصــفهم ابــن صــاعد الأندلســي بقولــه: وأم ا علــم الفلســفة فلــم يمــنحهم االله عــز 

 وجل  ر بـه إلا هِ أ طباعهم للعناية بـه، ولا أعلـم أحـداً مـن صـميم العـرب شُـشيئاً منه، ولا هي
  ٣". اني...أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، وأبا محمد الحسن الهمد

                                                 
، ٣ج ،م١٩٩٠بيروت: دار الجيل،  ،عبد السلام هارون :، تحقيقيينالبيان والتب .الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر ١

  . ٢٨ص
بــيروت: دار الفكــر،  ،عبــد العزيــز محمــد الوكيــل :، تحقيــقالملــل والنحــل .الشهرســتاني، عبــد الكــريم بــن أبي بكــر أحمــد ٢

  .٤٨٧صد.ت، 
بـــيروت: المطبعـــة  ،والأب لـــويس شـــيخ :، تحقيـــقكتـــاب طبقـــات الأمـــم .ابـــن صـــاعد، أبـــو القاســـم صـــاعد بـــن أحمـــد ٣

   .٤٥م، ص١٩١٣ الكاثوليكية للآباء اليسوعيين،
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ــويُ  والســبب في ذلــك أن العــرب  بقولــه: نــف ذكرهــاد ابــن خلــدون المقــولات الآؤك ..."
 قوا إلى معرفــة لم يكونـوا أهــل كتـاب ولا علــم، وإنمــا غلبـت علــيهم البــداوة والأميـة، وإذا تشــو

 ،وددء الخليقـة وأسـرار الوجـنات وبـَكو مُ ـق إليه النفـوس البشـرية في أسـباب الـا تتشو شيء ممّ 
  ٤فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم."

وكــان لأهلــه  ،"ثم جــاء االله بالإســلام لعــرب بقولــه:إلى اويضــيف بعــد ذلــك مــا ينســبه 
للأمـم، وابتـدأ أمـرهم بالسـذاجة  هوابتـزوا الـروم ملكهـم فيمـا ابتـزو  ،الظهور الذي لا كفاء لـه

ا مـن الحضـارة بـالحظ الـذي والغفلة عن الصنائع، حتى إذا تبحبح السلطان والدولـة، وأخـذو 
 نـــوا في الصـــنائع والعلـــوملم يكـــن لغـــيرهم مـــن الأمـــم، وتفن،  ـــتشـــولاع علـــى هـــذه قوا إلى الاط

بمــا سمعــوا مــن الأســاقفة والأقســة المعاهــدين بعــض ذكــر منهــا، وبمــا تســموا  ،العلــوم الحكميــة
  ٥إليه أفكار الإنسان فيها."

 ه يجـــب معرفـــةة العربيـــة قبـــل الإســـلام، فإنـــعـــن العقليـــ تنُبِـــئوإذا كانـــت هـــذه المقـــولات 
 عـــرَفالفكـــر العــربي حـــتى بــدأ يظهـــر في الفكــر الإســـلامي مــا يُ  طـــرأت علــىالتغيــيرات الــتي 

ظهـرت أقـوال تشـير إلى أن القـرآن الكـريم فيـه مـن الأفكـار حـتى الأمـر  واستفحلفلسفة، بال
اســم ق عليهــا طلـِـســفة، بــل أُ هــذه الأفكــار فل م سَــلم تُ  وإنْ  ،الفلســفية الــتي بحثهــا الفلاســفة

  حكمة.

 ى مشـــكلة البحـــث في الإجابـــة عـــن ماهيـــة علاقـــة الفلســـفة بالـــدين/تتبـــدّ وبنـــاء عليـــه 
مــا تعريـف الحكمــة و مــا تعريـف الفلســفة الإسـلامية؟ تتضـمن الأســئلة الآتيـة:هــي و  ،القـرآن

مــــا و  مــــا العلاقــــة بــــين الفلســــفة الإســــلامية والحكمــــة في القــــرآن؟و  عنــــد طوائــــف المســــلمين؟
  العلاقة بين مبادئ الفلسفة الإسلامية ومبادئ القرآن؟

  :الآتية ناهجالمعلى  اقتضت طبيعة الموضوع الاعتمادو 

                                                 
  .٤٣٩ص د.ت، ،٤، بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمقدمة ابن خلدون .ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ٤
  .٤٨٠المرجع السابق، ص ٥
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ن ـــم في آرائهـــم المتعلقـــة و والمتـــأثر  ،آراء الفلاســـفة وفيـــه ســـتُعرَض :المـــنهج الوصـــفي -
  وآراء المخالفين لهم. ،بموضوع البحث

فـاق بـين مبـادئ الفلسـفة ومبـادئ ء القـائلين بالات بـين آراوفيه يقُارَن  :المنهج المقارن -
  .ذلكالدين، والرافضين ل

مناقشـــة العلاقـــة بـــين  ه عـــن طريـــقرأيـــ الكاتـــب عـــرضاول يحـــ وفيـــه :المـــنهج النقـــدي -
 من الطرفين. الفلسفة والدين عند كل  

د بحثاً ذا العنـوان سـوى مـا ورد في بعـض الكتـب يج وينبغي التنويه إلى أن الباحث لم
ومــا  ،بعنــوان "الفلســفة القرآنيــة" للعقــاد وغــيره، و"القــرآن والفلســفة" لمحمــد يوســف موســى

فينـــاقش المفهـــوم مـــن هـــذين العنـــوانين، ولا هـــذا البحــث ا عنـــوان شــابه هـــذين العنـــوانين. أمـــ
  ا بخلاف ذلك.وإم  ،ا بصدقهماإم  ؛إلى يقين الوصولاول يح وإنمايسير على خطاهما، 

  "الحكمةمفهوم "و  "فلسفةالمفهوم ": أولاً 

ع لمقــالات مــؤرخي الفلســفة الإســلامية قــديماً وحــديثاً يجــد أن هــؤلاء المــؤرخين إن المتتبــ
بالحكمــــة في العربيــــة،  ،الحكمــــة" ب "حُــــ ووهــــ "،الفلســــفة اليونانيــــةمصــــطلح "قــــد عــــادلوا 

همـا وعقدوا بين المصـطلحين أواصـر الصـلة، حيـث جعلوهمـا بمعـنى واحـد، وجعلـوا الصـلة بين
ة وعلــ ،ر عــن الكــونالبحــث في تقــديم تصــو تعــني ، فــإذا كانــت الفلســفة لكــل منهمــا فهـومالم

تعــني  -مــن جهــة مقابلــة-ده، وعلاقتــه بعضــه بــبعض، فــإن الحكمــة وجــوده، وعلاقتــه بموجِــ
الفلســـفة، لكـــن الفـــرق بينهمـــا هـــو أن الحكمـــة مصـــدرها  عنتـــهعنـــد أربـــاب النظـــر نفـــس مـــا 

  ها العقل.الوحي، والفلسفة مصدر 

  :  الفلسفة لغةً تعريف . ١

مـــــن أصـــــحاب هـــــذه  الباحـــــث ديجـــــفي معجمـــــات اللغـــــة العربيـــــة لم  في أثنـــــاء البحـــــث
ق إلى تعريــف الفلســفة بمعناهــا اللغــوي، إلا مــا وجــده عنــد ابــن منظــور ن تطــر المعجمــات مَــ
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 ،هـي: "(فلسـف)، الفلسـفة الحكمـة، أعجمـي، وهـو الفيلسـوف ،والزبيدي في جملة واحدة
  ٧جرى الزبيدي. نفسه وبالتعريف ٦د تفلسف."وق

ليست عربيـة في الأصـل، وإنمـا  "فلسفة"الأول: كلمة  ؛ناأمر  يُستخلَصومن كلامهما 
  نا مصدرها.بي دون أن يُ من  ،أعجمية -قولهما بحسب-هي 

فهـا عر  إذ ؛هـو "الحكمـة" ،عربيـاً  معـنىً  منْح ابـن منظـور والزبيـدي هـذه الكلمـةوالثاني: 
  ٨".ور بأا "معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلومابن منظ

  الفلسفة اصطلاحاً:تعريف . ٢

تكــاد تعريفــات الفلســفة عنــد فلاســفة المســلمين تتشــابه معــنىً، وإنِ اختلفــت الألفــاظ 
 ٩نــدي بأــا: "علــم الأشــياء بحقائقهــا بقــدر طاقــة الإنســان."المؤديــة إليهــا؛ فقــد عرفهــا الكِ 

نـا منهـا  ١٠"العلم الإلهي." وعرفها الفارابي بأا: ـم هـذا العلـم إلى ثلاثـة أجـزاء، يهموقـد قس
 ١١القســم الثــاني، وهــو مــا: "يفحــص فيــه عــن مبــادئ البراهــين في العلــوم النظريــة والجزئيــة."

ــــى  ــــة أقســــام، أعلاهــــا العلــــم الأعل ــــن ســــينا عــــن طريــــق تقســــيم الحكمــــة إلى ثلاث وعرفهــــا اب
وعرفهـا الخـوارزمي بأـا: "علـم  ١٢طلَق عليه اسم الفلسفة.مُسمّى العلم الإلهي، وهو ما يُ ـال

في حـين عرفهــا الجرجــاني بأــا: "التشــبه بالإلــه  ١٣حقـائق الأشــياء، والعمــل بمــا هــو أصــلح."
  ١٤بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية."

                                                 
  . ٢٧٣، ص٩جد.ت، ، ١، بيروت: دار صادر، طلسان العرب .ابن منظور، محمد بن مكرم ٦
 دارد.م:  ،المحققـينمجموعـة مـن  :، تحقيـقتاج العروس من جواهر القـاموس .الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الـرزاق ٧

  .٢٣٠، ص٢٤جد.ت، الهداية، 
  .١٤٠، ص١٢، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  ٨
أحمـد  :تحقيـق، ولـىكتـاب الكنـدي إلـى المعتصـم بـاالله فـي الفلسـفة الأالكندي، أبو يوسف يعقـوب بـن إسـحاق.  ٩

  .٧٧م، ص١٩٤٨، ١مصر: دار إحياء الكتب العربية، ط ،فؤاد الأهواني
دار مكتبــة الهــلال للطباعــة  :بــيروت، علــي أبــو ملحــم :، تحقيــقإحصــاء العلــوم .الفــارابي، أبــو نصــر محمــد بــن طرفــان ١٠

 .٧٥م، ص١٩٩٦، ١والنشر، ط
  .٧٥صالمرجع السابق،  ١١
، مصـر: مطبعـة هنديـة، تسـع رسـائل فـي الحكمـة والطبيعيـاتعبد االله بن الحسـن. ابن سينا، أبو علي الحسين بن  ١٢

  .١٠٥م، ص١٩٠٨، ١ط
  .١٥٣م، ص١٩٨٩، ٢، بيروت: دار الكتاب العربي، طمفاتيح العلومالخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف.  ١٣
  .٢١٦م، ص١٩٨٧، ١، بيروت: عالم الكتب، طالتعريفاتالجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد بن علي.  ١٤
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٢٠ 

ـــ م المختلفـــةأم؛ا العلمـــاء المحـــدثون فلهـــم تعريفـــا   لاقتهمـــا بحســـب مـــا يـــرى مـــن ع كـــل
أقـــــرب إلى التعريفـــــات  ذلكبـــــا الأصـــــلية، وهـــــم مـــــا مـــــن لغتهمبالعقـــــل والفكـــــر، واشـــــتقاقه

 ،نجــــد في المعجــــم الوســــيط تعريفــــاً للفلســــفة بأــــا: "دراســــة المبــــادئ الأولىإذ  ؛المصــــطلحية
  ١٥".وتفسير المعرفة تفسيراً عقلياً 

ــــ :وقــــد فهــــم محمــــد يوســــف موســــى الفلســــفة بأــــا والكــــون  ،الىة الله تعــــ"المعرفــــة الحق
والإنسـان، أو هــي نظـر العقـل في تفكــيره الـذي يـراد بــه معرفـة حقــائق  ،والأرض ،السـماوي

الوجود في العالم الأكـبر المحـيط بالإنسـان، والعـالم الأصـغر الـذي هـو الإنسـان والمبـدأ الأول 
  ١٦". لذلك كله...

ــ يا علــأم  ــاالشــابي فقــد عــرر الفلســفية الــتي  "جملــة الأنظــا :ف الفلســفة الإســلامية بأ
نة، ثم دء إفادة المسلمين على اختلاف مواقفهم من القـرآن والسـكان منطلقها بادئ ذي بَ 

مــا تســاقط إلــيهم بعــد ذلــك مــن أقيســة وآراء أجنبيــة التحمــت في الأغلــب بتلــك الأنظــار 
  ١٧الفلسفية."

يــدور  ،في صــورة كليــة متعمقــة ،منظ "بحــث عقلــي مُــ فهــا عزمــي طــه الســيد بأــا:عر ويُ 
محمـد بـاقر وأمـا  ١٨".حول حقيقة الوجـود والموجـودات، وحـول كيفيـة تعامـل الإنسـان معهـا

في  ١٩"."مجموعـــة مفاهيمنــا الأساســية عــن العـــالم، وطريقــة التفكــير فيـــه أــا:فــيرى الصــدر 
"البحــــث في حقــــائق  مــــن محمــــد الســــيد نعــــيم وعــــوض االله جــــاد بأــــا: فهــــا كــــل عر يُ حــــين 
  ٢٠".وعلاقة بعضها ببعض ،وغاياا ،وعللها ،الأشياء

                                                 
 د.ت، ،٢الـــــدعوة، ج دار ، د.م:العربيـــــةمجمـــــع اللغـــــة  :، تحقيـــــقالمعجـــــم الوســـــيط .وآخـــــرون ،إبـــــراهيم ،مصـــــطفى ١٥

  .٧٠٠ص
  .١٢صم، ١٩٥٨، ٣، مصر: دار المعارف، طالقرآن والفلسفة .موسى، محمد يوسف ١٦
د.ت، ، ١والنشــر والتوزيــع، ط ، تــونس: دار بـو ســلامة للطباعـةمباحـث فــي علــم الكــلام والفلسـفة .الشـابي، علــي ١٧

   .٩ص
  .١٤م، ص٢٠١٥، ١إربد: عالم الكتب الحديث، ط مدخل معاصر،: الوجه الآخر للفلسفة .السيد، عزمي طه ١٨
  .٧م، ص١٩٨٢، ١٢، بيروت: دار التعاون للمطبوعات، طفلسفتنا .الصدر، محمد باقر ١٩
، القــاهرة: دار ية وصــلاتها بالفلســفة اليونانيــةالفلســفة الإســلام .عــوض االله جــاد ،وحجــازي ،نعــيم، محمــد الســيد ٢٠

  .٦م، ص١٩٥٩، ٢الطباعة المحمدية، ط
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 ــا:وقــد عر٢١"."علــم مبــادئ الوجــود فهــا عمــر فــروخ بأ  ــا:وعرعلــم  فهــا الزنجــاني بأ"
تهـــا الأولى لاســـتكمال الـــنفس وعل  ،ومبادئهـــا ،ث فيـــه عـــن أحـــوال حقـــائق الموجـــوداتبحَـــيُ 

ــــم والعمــــل بقــــدر الطاقــــة الإنســــانية ــــاب مؤل فهــــا عر ويُ  ٢٢".الإنســــانية مــــن جــــانبي العل فــــا كت
ف بــه إلى الوجــود، ونســتخلص مــن معرفتنــا خطــة "علــم بأصــول نتعــر  الفلســفة العربيــة بأــا:

  ٢٣نسير عليها نحو الهدف الأعلى."
 مـــا فـــت بـــه الفلســـفة عنـــد المحـــدثين مـــن علمـــاء العـــرب والمســـلمين، ولـــو اســـتقرأنا مـــا عُر

موضـوعها، و حيـث مفهومهـا،  قـوا فيهـا مـنفقـوا علـى تعريـف واحـد، بـل تفر قد ات  وجدناهم
وفي ذلـك  .لا سيما اليونانية منهـاو  عنها، دهاعْ ن الفلسفات الأخرى أو ب ـُمغايتها، وقرا و 

"لا نســتطيع أن نضــع تعريفــاً دقيقــاً جامعــاً مانعــاً كمــا يقولــون لكلمــة  يقــول مهــدي بخيــت:
 ؛يــع العصــورد مســائلها وموضــوع البحــث فيهــا لــدى مختلــف الأمــم، وفي جمد (الفلســفة) يحُــ

ذلـــك لأـــا لم تســـتقر علـــى مـــدلول واحـــد طـــول العصـــور، إنمـــا اختلـــف معناهـــا بعيـــداً كمـــا 
 مــن حــين لآخــر، وتتســع اختلفــت مباحثهــا اختلافــاً أبعــد. فقــد كــان معــنى الفلســفة يتغــير 

دائـــرة اختصاصـــها أو تضـــيق تبعـــاً لمســـتوى التفكـــير أو انحطاطـــه في مجتمـــع مـــن اتمعـــات، 
  ٢٤". مفهومها بتغير ذلك يتغير وكان موضوعها ك

فقــون في أمــرين مهمــين م يت فــإ ،عرفينمُ ـالاخــتلاف الكبــير الواســع بــين الــ بــالرغم مــنو 
العقــل بمبادئــه ومعطياتــه، والوجــود بمطلقــه.  ؛والوجــود ،همــا: العقــل ،ا الفلســفةمــتقــوم عليه

 د منــاص منهـا؛ لأنــه لا بـُـ"أســئلة ضـرورية تــتردد كثـيراً لا  مرحبــا بقولـه:محمـد يشـير إلى ذلــك 
للإنســـان مـــن تفســـير شـــامل للوجـــود يســـلك علـــى أساســـه في هـــذا الكـــون... فهـــو بحكـــم 

ب لإدراكـــه طبيعـــة قـــر فاعليـــة الـــذهن الـــتي تنضـــم إلى معطيـــات التجربـــة يبحـــث عـــن تعليـــل يُ 
                                                 

  .١٧م، ص١٩٧٢، بيروت: دار العلم للملايين، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون .فروخ، عمر ٢١
ــــة الفلســــفة الإســــلامية. يالزنجــــاني، الســــيد إبــــراهيم الموســــو  ٢٢ ، ١ات، طبــــيروت: مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــ ،بداي

   .١٠م، ص١٩٧٧
  .٨، ص١م، ج١٩٨٢، ٢، بيروت: منشورات دار الجيل، طتاريخ الفلسفة العربية .الجر، خليلو  ،الفاخوري، حنا ٢٣
 . انظـر٩م، ص٢٠١٢، ١، إربـد: عـالم الكتـب الحـديث، طالفلسـفة الغربيـة القديمـة. بخيت، محمـد حسـن مهـدي ٢٤

  :أيضاً 
   .٢٦٤م، ص٢٠٠٥، ١، القاهرة: مكتبة مدبولي، طئل والغايات: الوساالتصوف والتفلسف صابر. طعيمة، -
  .١٦٧م، ص١٩٧٤، ٥، بيروت: دار العلم للملايين، طمعالم الفكر العربي .اليازجي، كمال -
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الحقـــائق الكـــبرى الـــتي يتعامـــل معهـــا، وطبيعـــة العلاقـــات والارتباطـــات بـــين هـــذه الحقـــائق: 
  ٢٥الألوهية، حقيقة الكون، حقيقة الحياة، حقيقة الإنسان،، والمصير الإنساني."حقيقة 

 لوجـدناما كتبه الباحثون في الفلسفة الإسـلامية  أيضاً حنا ولو تصف  ـم متفقـون علـى أ
ا أولهمـا وهـو العقـل فـلا أمـ ؛زت عليهما فكـرة الفلسـفةترك  هذين المبدأين الأساسيين اللذينِ 

نظـروا إليـه بحسـب فقـد  )الوجـودثانيهمـا (ا ف مطلقاً بـين القـائلين بـه، وأمـشك أنه لا خلا
ــفمــنهم مَــ ؛لم يختلفــوا فيــه عمومــاً  وإنْ  ،اجتهــادهم ن اقتصــر علــى بعــض م، ومــنهم مَــن عم

 ن جعلــه مقصــوراً علــى مــا وراء الحــس (الميتافيزيقــا)، وبعضــهم جعلــه عامــةً العلــوم، ومــنهم مَــ
  ٢٦في كل أنماط العلوم.

ـــ الفلســـفة  هـــمجعل فهـــومـــؤرخي الفلســـفة الإســـلامية  معظـــما مـــا وجدتـــه في أفكـــار وأم
وعلــم أصــول الفقــه. يقــول مصــطفى عبــد  ،وعلــم التصــوف ،لعلــم الكــلام الإســلامية شــاملةً 
"وعندي أنه إذا كان لعلم الكلام ولعلم التصـوف مـن الصـلة بالفلسـفة مـا  الرازق في ذلك:

ى أيضــاً "علــم أصــول الأحكــام" سمّ  ـُأصــول الفقــه المــ غ جعــل اللفــظ شــاملاً، فــإن علــمســو يُ 
ومباحــث أصــول الفقــه تكــاد تكــون في جملتهــا مــن جــنس  .لــيس ضــعيف الصــلة بالفلســفة

ع في دراسـة .. وأظـن أن التوسـ.المباحث الذي يتناولها أصول العقائد الذي هو علم الكلام
 وقـد وافقـه علـى رأيـه ٢٧ا."تاريخ الفلسفة الإسلامية سـينتهي إلى ضـم هـذا العلـم إلى شـعبه

  ٢٨ كثير من العلماء والباحثين والمؤرخين.  هذا
                                                 

، ١، بــيروت: منشـــورات عويـــدات، طمــن الفلســـفة اليونانيـــة إلــى الفلســـفة الإســـلامية .مرحبــا، محمـــد عبــد الـــرحمن ٢٥
  : أيضاً  . انظر٢٧م، ص١٩٧٠

، ٤، بـــيروت: دار صـــادر، طدراســـات فـــي تـــاريخ الفلســـفة العربيـــة الإســـلامية وآثـــار رجالهـــا .الشــمالي، عبـــده -
  .٥م، ص١٩٦٥

ومـا  ١٣م، ص١٩٧٣، ١مكتبـة الأنجلـو المصـرية، ط: القـاهرة، مـدخل إلـى الفكـر الفلسـفي .زقزوق، محمود حمـدي ٢٦
  بعدها.

م، ١٩٦٦، ٣، القــــاهرة: مكتبــــة النهضــــة المصــــرية، طميةتمهيــــد لتــــاريخ الفلســــفة الإســــلا .عبــــد الــــرازق، مصــــطفى ٢٧
  .٢٧ص

  انظر مثالاً على ذلك: ٢٨
، ١، عمـان: دار عمـار، بـيروت: دار الجيـل، طدراسات في الفكر العربـي الإسـلامي .فتاح، عرفان عبد الحميد -

  .  ١٦٧م، ص١٩٩١ص
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  :ةً الحكمة لغتعريف  .٣

مـــا في إجمالهـــاا المعـــاني اللغويـــة فـــيمكن أمـــ ؛وأخـــرى اصـــطلاحية ،لغويـــة للحكمـــة معـــانٍ 
  :يأتي

  ٢٩". المنع. يقول ابن فارس: "الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع... أ.

  ٣٠والحلم. ،لعلموا ،العدل ب.

  ٣١القضاء. ت.

  ٣٢الأخذ على اليد، وهذا قريب من المنع. ث.

                                                 
، ١عربيـة للدراسـات والنشـر، ط، بـيروت: المؤسسـة الدراسات فـي الفكـر الفلسـفي الإسـلامي .الآلوسي، حسام -

  . ٥٩م، ص١٩٨٠
  . ٩، مرجع سابق، صمباحث في علم الكلام والفلسفةالشابي،  -

 ،إبـــراهيم شمـــس الـــدين :، وضـــع حواشـــيهمعجـــم مقـــاييس اللغـــة .ابـــن فـــارس، أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا ٢٩
. ٣١١، ص١ج، م١٩٩٩، ١ط از،: منشــورات دار الكتــب العلميــة، مكتبــة عبــاس أحمــد البــمكــة المكرمــة-بــيروت

  انظر مثالاً على ذلك:
 ،محمـد جـبر الألفـي :، تحقيـقالزاهر فـي غريـب ألفـاظ الشـافعي .الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر -

  . ٤١٩ه، ص١٣٩٩، ١الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
   .٥١٤، ص٣١، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  -

  انظر:  ٣٠
  . ٩٨، ص٤ج، قاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، الالقاموس المحيط .الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب -
دار إحيـاء الـتراث  :بـيروت، جفـالخليـل إبـراهيم  :تحقيـق ،المخصـص .ابن سـيده، أبـو الحسـن علـي بـن إسماعيـل -

  .  ٤٠٩، ص٣م، ج١٩٩٦، ١العربي، ط
، مهـــدي المخزومـــي، وإبـــراهيم الســـامرائي :، تحقيـــقكتـــاب العـــين .بـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــدعالفراهيـــدي، أبـــو  -

  . ٦٧، ص٣جد.ت، ل، دار مكتبة الهلا: بيروت
  .١٤٠، ص١٢ج ، مرجع سابق،لسان العربابن منظور،  -

  انظر: ٣١
إحيــاء الــتراث بــيروت: دار  ،محمــد عــوض مرعــب :، تحقيــقتهــذيب اللغــة .الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد -

    .٧١، ص٤م، ج٢٠٠١، ١العربي، ط
  .٥١١، ص٣١، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  -
المطبعــة الأميريــة،  بــولاق: ،محمــود خــاطر بــك :عنايــة، مختــار الصــحاح .الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر عبــد القــادر -
  .١٤٨م، ص١٩١٦، ٤ط

   .٣١١، ص١سابق، ج، مرجع معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ٣٢
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  ٣٣الإتقان. ج.

  ٣٤والقطع. ،والبت  ،الفصل ح.
 متضـــمنة في معـــاني  معظمهـــاعنـــا المعجمـــات جميعهـــا فإننـــا نجـــد هـــذه المعـــاني أو وإذا تتب

للغـــة، لاصـــطلاح أو الشـــرع منهـــا إلى اإلى اأخـــرى أقـــرب  إلى معـــانٍ  إضـــافةً  ،جـــذر "حكـــم"
  وربما يرد ذكرها في سياق الحديث عن الحكمة.

  الحكمة اصطلاحاً:تعريف  .٤

 وإنِ  ،، وربما نجد توافقاً في مفهـوم المعـاني الاصـطلاحيةعدة اصطلاحية للحكمة معانٍ 
 ؛بـين أصـناف العلـوم قـةً فر اختلفت صياغة هذه المفاهيم. غير أننا سـنجد هـذه التعريفـات مُ 

رون، والمحـــــدثون، فس مُ ـالـــــكـــــذا ، و ينالمتكلمـــــيختلـــــف عـــــن تعريـــــف ف فالفلاســـــفة لهـــــم تعريـــــ
  والبلاغيون، والباحثون في العلاقة بين الفلسفة والحكمة.

فهـــا ابـــن ســـينا بأـــا: "صـــناعة نظـــر يســـتفيد منهـــا ا الحكمـــة عنـــد الفلاســـفة فقـــد عر أمـــ
ي أن يكســبه ا ينبغــالإنســان تحصــيل مــا عليــه الوجــود كلــه في نفســه، ومــا عليــه الواجــب ممــّ

فعلــه لتشــرف بــه نفســه، وتســتكمل، وتصــير عالمــاً معقــولاً مضــاهياً للعــالم الموجــود، وتســتعد 
  ٣٥للسعادة القصوى بالآخرة، وذلك بحسب الطاقة الإنسانية."

والتصـديق بالحقـائق  ،ر الأمور"استكمال النفس الإنسانية بتصو  :وله تعريف آخر هو
"النظــــر في  أـــا: رأىا ابــــن رشـــد فــــأمـــو  ٣٦لإنســـانية."النظريـــة والعمليـــة علــــى قـــدر الطاقــــة ا

ــــ الكنــــدي بقولــــه:في حــــين عرفهــــا  ٣٧الأشــــياء بحســــب مــــا تقتضــــيه طبيعــــة البرهــــان." ا "وأم
علـم الأشـياء الكليـة بحقائقهـا واسـتعمال مـا يجـب  يالحكمة فهي فضيلة القوة النطقيـة، وهـ

                                                 
ومحمـود  ،طـاهر أحمـد الـزاوي :، تحقيـقالنهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر .الجزري، أبو السعادات المبارك بـن محمـد ٣٣

   .١٠٢٣، ص١م، ج١٩٧٩بيروت: المكتبة العلمية،  ،محمد الطناحي
بـيروت: مؤسسـة  ،لمصـريومحمـد ا ،درويـشعـدنان  :تحقيـق ،الكليات .الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ٣٤

  .٣٨٠م، ص١٩٩٢، ١الرسالة، ط
   .١٠٥، صمرجع سابق، تسع رسائل في الحكمة والطبيعياتابن سينا،  ٣٥
  .٦٣م، ص١٩٩٦دمشق: دار الينابيع،  ،موفق فوزي الجبر :، تحقيقعيون الحكمة .ابن سينا ٣٦
 ،٢القــاهرة: دار المعــارف، ط ،مان دنيــاســلي :، القســم الثــاني، تحقيــقالتهافــتتهافــت  .ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد ٣٧

  .٦٢٥صد.ت، 
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إذ يقـــول في  ؛ريفـــه للفلســـفةمـــن تع وهـــذا التعريـــف قريـــب جـــداً  ٣٨".اســـتعماله مـــن الحقـــائق
  ٣٩"علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان." :تعريفها بأا

متطابقــة   لوجــدناهانظــرة واحــدة علــى تعريفــات هــؤلاء الفلاســفة للحكمــة لــو ألقينــا و 
فغايتهـــا الوصـــول إلى  ؛اختلفـــت بعـــض ألفاظهــا وإنِ  ،وفي فكرـــا الرئيســة ،في غايتهـــا كثــيراً 

وقـد عمـد هـؤلاء  ا ألفاظها فواضحة بما تحملـه مـن مفـاهيم.وأم  .ى البرهانالحقائق المبنية عل
إلى إطــلاق لفــظ "الحكمــة" علــى الفلســفة لتقريــب الفلســفة إلى جمهــور المســلمين لتقبلهـــا، 
ــرَك عــدد مــن متكلمــي المســلمين حــين قبِلــوا أنْ يكــون معــنى الحكمــة  وقــد وقــع في هــذا الش

  يضارع معنى الفلسفة.
كمـة عنــد المتكلمـين فتكــاد تتشـابه أيضــاً إلى درجـة كبــيرة في الألفـاظ والمعــاني، ا الحوأمـ

ذلــك أن الحكمــة في الفكــر و  ؛أن الملحــوظ في هــذا البــاب يكــاد يقتصــر علــى الأشــعرية غــير
 .لها معنى يختلف عـن معناهـا عنـد الأشـعرية ،ن سار على جه في فهم العقيدةومَ  ،المعتزلي

 هم فيرفضون الاقتراب من المعاني الموضـوعة للحكمـة الـتي تقـترب مـن ن تابعا السلف ومَ وأم
إذ الفلســـفة عنــدهم كفـــر وضــلال. يقـــول ابــن الجـــوزي: "وقــد لـــبس إبلــيس علـــى  ؛الفلســفة

 فــدخل علــيهم مــن بــاب قــوة ذكــائهم وفطنــتهم، فــأراهم أن الصــواب  ،تنــاأقــوام مــن أهــل مل
 م حكمــاء قــد صــدرت مــنهم أفاتــبــاع الفلاســفة لكــوايــة الــذكاء عــال وأقــوال دل ت علــى

.. وهـؤلاء .ولذلك اختلفوا فيهـا ،ا تكلموا في الإلهيات خلطوامّ ـ.. إلا أم ل.وكمال الفطنة
  ٤٠لا مستند لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كانوا حكماء."

وقال ابن الصلاح في فتاواه: "الفلسفة رأس السفه والانحلال، ومادة الحـيرة والضـلال، 
ن تفلســف عميــت بصــيرته عــن محاســن الشــريعة المؤيــدة بــالحجج ار الزيــغ والزندقــة، ومَــومثــ

واسـتحوذ  ،مـاً قارنـه الخـذلان والحرمـانس ـا تعليمـاً وتعل ن تلـب الظاهرة والبراهين الباهرة، ومَـ
  ٤١". ...عليه الشيطان

                                                 
محمـد عبـد الهـادي أبـو  :، القسـم الأول، تحقيـقرسائل الكندي الفلسفية .الكندي، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ٣٨

  .١٢٧م، ص١٩٧٨، ٢القاهرة: دار الفكر العربي، مكتبة الخانجي، ط ،ريدة
  .٧٧، صمرجع سابق، لسفة الأولىكتاب الكندي إلى المعتصم باالله في الفالكندي،  ٣٩
 بـيروت: دار الكتـاب العــربي، ،السـيد الجميلـي :، تحقيــقتلبـيس إبلـيس .ابـن الجـوزي، عبـد الـرحمن بـن علــي بـن محمـد ٤٠

  .٦٤م، ص١٩٨٥، ١ط
   .١٣٧، ص١ج د.م: د.ن، ،ابن الصلاحفتاوى  .ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن ٤١
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الشــرعي:  ويكفينـا في ذلـك مـا قالـه الإمـام النــووي في العلـوم الخارجـة عـن أقسـام العلـم
 م الســحر فإنــه حــرام "ومــن العلــوم الخارجــة عنــه مــا هــو محــرم أو مكــروه ومبــاح: فــالمحرم كــتعل

..، وكالفلســــفة والشــــعبذة والتنجــــيم وعلــــوم .علـــى المــــذهب الصــــحيح، وبــــه قطــــع الجمهـــور
وتلميــذه  ،التشــنيعات الكثــيرة الــتي أوردهــا ابــن تيميــةيضــاف إلى ذلــك  ٤٢". ...الطبــائعيين
 ،بعـض علمـاء الأشـعرية فضـلاً عـنوغـيرهم مـن علمـاء السـلف،  ،وزية، والذهبيابن قيم الج

  وعلى رأسهم الغزالي.

نجـد لهـا مـن المعـاني مــا  ، فإننـان ضـوا لتعريفهـاوإذا عـدنا إلى تعريفـات الحكمـة عنـد مَـ
  :أتيي

  ٤٣"معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم." أ.

  ٤٤".لعمل بمقتضاهاوا ،"العلم بحقائق الأشياء على ما هو عليه ب.

  ٤٥"."إصابة الحق بالعلم والعقل ت.

  ٤٦".والإصابة في الأمور ،والعمل به ،"العقل والعلم ث.
                                                 

  .٢٧، ص١مجد.ت، ، دار الفكر ، بيروت:المجموع شرح المهذب .رفالنووي، أبو زكريا محيي الدين بن ش ٤٢
  انظر: ٤٣

بسـام عبـد  :، تحقيـقالمقصد الأسـنى فـي شـرح معـاني أسـماء االله الحسـنى .الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد -
  . ١٢٠م، ص١٩٨٧، ١قبرص: نشر الجفان والجابي، ط ،الوهاب الجابي

  . ١٠٢٣، ص١، مرجع سابق، جثرالنهاية في غريب الحديث والأالجزري،  -
  . ١٤٠،ص١٢، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  -
  . ٥١٢، ص٣١، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  -
  .١٩٠، ص١، مرجع سابق، جالمعجم الوسيطمصطفى،  -

  :أيضاً  . انظر٥١٢، ص٣١، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  ٤٤
  .١٢٤، صمرجع سابق، التعريفاتالجرجاني،  -

 ،محمـــد ســـيد كـــيلاني :، تحقيـــقالمفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن .الأصـــفهاني، أبـــو القاســـم الحســـن بـــن محمـــد الراغـــب ٤٥
  :أيضاً  انظر .١٢٧صد.ت، ، دار المعرفةبيروت: 

  .٣٧، ص٣م، ج٢٠٠٠، ١، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، طالتحرير والتنوير .ابن عاشور، محمد الطاهر -
  انظر:  ٤٦

، بـيروت: دار المشـرق ،دانيـال جيماريـه :، تحقيـقمجـرد مقـالات الأشـعري .الحسـن بـنابن فورك، أبو بكـر محمـد  -
   .٩٧صد.ت، 
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ث فيــه عــن أحــوال أعــين الموجــودات علــى مــا هــي عليــه في نفــس الأمــر بحَــ"علــم يُ  ج.
  ٤٧".بقدر الطاقة البشرية

 التحقيــق وضــع كــل "وقيــل في الأصــل: الحكمــة في  فهــا الإمــام الماتريــدي بقولــه:وقــد عر
  ٤٨".شيء موضعه، ودفع كل حق إلى مستحقه

نـا هنـا كثـيرة، ولكـن الـذي يهم   نا في بيان معـاني الحكمـة لوجـدنا لهـا معـانيدولو استطر 
فقـد  ؛أن الحكمـة والفلسـفة بمعـنى واحـد ، مـنما عناه بعض المفكرين مـن القـدماء والمحـدثين

  ٤٩ذكر النسفي أن الفلسفة والحكمة معناهما واحد.

 ،ق أيضــاً بــين الفلســفة والحكمــةفــر لا يُ  "الملــل والنحــل"ونجــد أن الشهرســتاني في كتابــه 
ا كانـت السـعادة مّ ـ"قالـت الفلاسـفة: ولـ :قـائلاً  ،ق على الفلاسفة مصطلح "الحكماء"طلِ فيُ 

نال إلا بالحكمـة، هي المطلوبة لذاا، وإنما يكدح الإنسان لنيلها والوصول إليها، وهي لا تُ 
ـــعمَـــا ليُ ب إمـــطلــَـمـــة تُ فالحك ـــا، وإم فانقســـمت الحكمـــة قســـمين؛ عملـــي ،ا لـــتعلم فقـــطل، 

  ٥٠وعلمي."

                                                 
 ،محمــد بــن عاشــور وأبــ :تحقيــق ،الكشــف والبيــان .الثعلــبي ي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيمر النيســابو  -

  :أيضاً  انظر. ٣١٢، ص٧م، ج٢٠٠٢، ١العربي، طبيروت: دار إحياء التراث 
محمـد  يوعلـ ،عـادل أحمـد عبـد الموجـود :، تحقيـقاللباب في علوم الكتاب .يابن عادل، أبو حفص عمر بن عل -

  . ٤٩٣، ص٢م، ج١٩٩٨، ١بيروت: دار الكتب العلمية، ط ،معوض
عبـد السـلام عبـد  :، تحقيقاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكت .ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب -

إن " :لأشــعري قولـــهإلى انســب  وقــد. ٣١٦، ص١م، ج١٩٩٣، ١بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ط ،الشــافي محمــد
  ."حسن صواب لوبمعنى أنه فع ،وبمعنى أنه فعل محكم ،الحكمة تكون بمعنى العلم

لتفتــازاني، بغــداد: عمــر بــن ســعد الــدين ا مســعود بــن :، شــرحالعقائــد النســفية .النســفي، أبــو حفــص عمــر بــن محمــد ٤٧
  .١٧صد.ت، ، المثنىمكتبة 

بـيروت: دار الكتـب  ،مجـدي باسـلوم :، تحقيـقتأويلات أهل السنة .الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمـود ٤٨
  .٢٦٢، ص٢م، ج٢٠٠٥، ١العلمية، ط

  انظر:  ٤٩
  .١٧، مرجع سابق، صالعقائد النسفيةالنسفي،  -
   .٢٧٣، ص٩ج ، مرجع سابق،لسان العرب ،ابن منظور -
   .٢٣٠، ص٢٤، مرجع سابق، جتاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي -

  .٣١٣، مرجع سابق، صالملل النحلالشهرستاني،  ٥٠
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ة: العــرب في الجاهليــة، لكــنهم قلــبعــض يشــير إلى وجــود نــوع أولي مــن الحكمــة عنــد و 
لأن أكثــر حكمهــم فلتــات الطبــع وخطــرات  ؛وهــم شــرذمة قليلــة ،"ومــنهم حكمــاء العــرب

  ٥١". ...الفكر
ن مـــن جـــزأين: أحـــدهما المعرفـــة بـــاالله، تكـــو الحلـــيم محمـــود بأـــا: "كـــل مُ  فهـــا عبـــدعر ويُ 

ـــارة أدق هـــي وحـــدة عبـــارة عـــن المعرفـــة بـــاالله الـــتي تتضـــمن  :وثانيهمـــا المعرفـــة بـــالخير، أو بعب
  ٥٢المعرفة بالخير."

"وكثـيراً  نهيه بمقولـة للشـيخ مصـطفى عبـد الـرازق:نوسـ ،ريد الإطالـة في هـذا البـابنولا 
في العربيـــــة وضـــــع الحكمـــــة والحكـــــيم مكـــــان الفلســـــفة والفيلســـــوف تـــــب مـــــؤل مـــــا نجـــــد في ك

  ٥٣وبالعكس، وعبروا بحكماء الإسلام وفلاسفة الإسلام."

  : العلاقة بين الفلسفة والحكمةاً ثاني

"إذ الفلســفة  ؛لم يقبــل بعــض البــاحثين أن تتســاوى الفلســفة والحكمــة في المعــنى والمــراد
 نظــــري منهجهــــا المنطــــق، وموضــــوعها المطلــــق واــــرد  نتــــاج العبقريــــة الذاتيــــة، وهــــي تفكــــير

كالإلهيـــات والرياضـــيات والطبيعيـــات، وغايتهـــا اســـتكناه الحقيقـــة مـــن حيـــث هـــي كـــذلك، 
بينمـــا الحكمــــة حاصـــل العقــــل الجمعـــي، وهــــي تفكــــير عملـــي تعتمــــد علـــى نفــــوذ الوجــــدان 

م مـــــن اع، والفتـــــوى فيمـــــا يحـــــدث لهـــــنــــــز والبصـــــيرة، وتقصـــــد إلى الفصـــــل فيمـــــا بيـــــنهم مـــــن 
رد في القـــرآن ذكـــر الفلســـفة ولا حـــتى مشـــتقاا، وجـــاء مشـــيداً بالحكمـــة .. فلـــم يــَـ.أقضـــية،

  ٥٤ذاكراً لها في أكثر من موضع وأكثر من موضوع."
"وبينما نجـد  :ولفيق ،ق حمدي حيا االله بين الحكمة في القرآن، وفلسفة الفلاسفةفر ويُ 

ــوفيــق والنبــوة، ويُ معــنى الحكمــة في القــرآن الكــريم يعــني الهدايــة والت ن يهديــه االله ق علــى مَــطلَ
روا بمـا يتطـابق ومعناهـا فسـ.. نجـد الفلاسـفة يُ .تعالى إلى الالتزام بـالوحي في القـول والعمـل

                                                 
  .٣١٤المرجع السابق، ص ٥١
، ٢، جم١٩٦٨، ٣، القــــاهرة: مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية، طالتفكيــــر الفلســــفي فــــي الإســــلام. محمــــود، عبــــد الحلــــيم ٥٢

  .٢٣٢ص
  .٤٧، مرجع سابق، صتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةعبد الرازق،  ٥٣
  .٩٣صد.ت، ، ، القاهرة: دار الكتاب المصريحقيقة الفلسفات الإسلامية .العشري، جلال ٥٤
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فوـــا بتعريفـــات متعـــددة لا تخـــرج عـــن أـــا تعـــرف الموجـــود عر عنـــد فلاســـفة اليونـــان الـــذين يُ 
  ٥٥ريف الفلسفة عند الفلاسفة المسلمين."المطلق، وهذا المعنى بعينه هو ما يدور حوله تع

 قين بــين الفلســفة والحكمــة القرآنيــة بجملــة لابــن تيميــة تقــول:وف مُ ـويمكــن أن نصــف الــ
ـــ ى الحكمـــة يظـــن كثـــير مـــن النـــاس أنـــه ســـمّ نة مــن مُ "حــتى صـــار مـــا مـــدح مـــن الكتـــاب والس

  ٥٦حكمة هذه الأمة أو نحوها من الأمم كالهند وغيرهم."
ه كأنــه مــأخوذ مــن مشــكاة الفكــر الســلفي الــذي ينفــي العلاقــة بــين وهــذا الكــلام بمعنــا

"وهــذه حــال المــؤمنين  ابــن تيميــة: قــالن يقــول ذلــك. ع علــى مَــشــن الفلســفة والحكمــة، بــل يُ 
للرسول، الذين علموا أنه رسول االله الصادق فيمـا يخـبر عنـه، يعلمـون مـن حيـث الجملـة أن 

ض خــبره دليــل صــحيح لا عقلــي ولا سمعــي، مــا نــاقض خــبره فهــو باطــل، ولا يجــوز أن يعــار 
أو  ،وا عقليـــــاتســـــمّ وأن مـــــا عـــــارض أخبـــــاره مـــــن الأمـــــور الـــــتي يحـــــتج ـــــا المعارضـــــون ويُ 

 ،أو عرفانــاً  ،أو توحيـداً  ،ون ذلـك تحقيقــاً سـمّ .. أو يُ .أو ذوقيــات ،أو وجـدانيات ،برهانيـات
يها ســـمّ الـــتي يُ  ونحـــو ذلـــك مـــن الأسمـــاء ،أو معـــارف يقينيـــة ،أو فلســـفة ،أو حكمـــة حقيقيـــة

وضـلالات، وخيـالات،  ،أصحاا، فـنحن نعلـم يقينـاً لا يحتمـل النقـيض أن تلـك جهليـات
  ٥٧وأوهام فاسدة." ،وشبهات مكذوبات، وحجج سوفوسطائية

رين فس مُ ـوكل ذلـك لأن السـلف لا ينظـر إلى الحكمـة نظـرة المتكلمـين أو غـيرهم مـن الـ
"وأصـح  ابـن القـيم: قال .نةها في القرآن والس .. فالحكمة عندهم ما وردت معاني.واللغويين

 ٥٨ن كانت حكمتهم أقرب إلى حكمـة الرسـل الـتي جـاءوا ـا عـن االله."الطوائف حكمة مَ 
: "فالحكمـــة الـــتي جـــاءت ـــا الرســـل هـــي الحكمـــة الحـــق المتضـــمنة للعلـــم النـــافع قـــال أيضـــاً و 

  ٥٩عملاً."والعمل الصالح للهدى ودين الحق لإصابة الحق اعتقاداً وقولاً و 
                                                 

  .٦٣م، ص١٩٧٦، ١، بولاق: مطبعة الجيلاني، طأثر التفلسف في الفكر الإسلامي .حيا االله، حمدي ٥٥
، الأردن: الــدار بيــان تلبــيس الجهميـة فــي تأســيس بـدعهم الكلاميــة .بــو العبـاس أحمــد بـن عبــد الحلـيمابـن تيميـة، أ ٥٦

  .٢٩٨، ص١م، ج٢٠٠٨، ١العثمانية للنشر، ط
 :الســعودية، رشــاد ســالممحمــد  :، تحقيــقدرء تعــارض العقــل والنقــل .أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيمابــن تيميــة،  ٥٧

  .٢٥٥، ص٥م، ج١٩٨١، ١جامعة الإمام محمد بن سعود، ط
محمـد حامـد  :، تحقيـقإغاثـة اللهفـان مـن مصـائد الشـيطان .ابن قيم الجوزيـة، أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر أيـوب ٥٨

  .٢٥٦، ص٢م، ج١٩٧٥، ٢بيروت: دار المعرفة، ط ،الفقي
  .٢٥٦المرجع السابق، ص ٥٩



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨ه/١٤٣٩ربيع ، ٩٢العدد ، العشرونالثالثة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

٣٠ 

س فيهـا إضـاءات ـدينا إلى لنتلم  ،وقبل أن نخوض في معاني الحكمة في القرآن الكريم
س بــل لنــتلم  ،ج علــى تعريــف الحكمــة عنــد الســلف، لــيس لأــم مخــالفون فقــطعر نُ ســالحــق، 

  يننا على فهم مرادهم من الحكمة.عِ أيضاً من كلامهم ما يُ 

 كثـيرة   ورودهـا في الآيـات القرآنيـة فلهـا معـانٍ حيـث من ا الحكمة بمعناها المخصوص أم
 ،والفطنــــة ،والفهــــم، والعقــــل ،والفقــــه في الــــدين، والعلــــم ،رون، منهــــا: النبــــوةفس مُ ـذكرهــــا الــــ

إذا أخذنا تعريف الحكمة بعموم لفظها فإن لعلماء السـلف تعريفـات و  ٦٠والقرآن. ،والعدل
إذ يقـول: "وَالصـوَابُ مِـنَ الْقَـوْلِ عِنْـدَناَ  ؛تعريـف الطـبري :لها متقاربة في اللفظ والمعنى، منها

وَالْمَعْرفِــَـةِ  � ببِـَيـَـانِ الرسُـــولِ  يـُـدْرَكُ عِلْمُهَـــا إِلا ، أنَـهَـــا الْعِلْــمُ بأَِحْكَـــامِ اللــهِ الـــتيِ لاَ فيِ الحِْكْمَــةِ 
لأن الحكمــــة ليســــت شــــيئاً أكــــبر مــــن معرفــــة أســــباب  "... ابــــن تيميــــة: تعريــــفو  ِ٦١ــَــا."

 :فهـا الشـنقيطي بأـاعر و  ٦٣"."إصـابة الحـق بـالعلم: فهـا السـفاريني بأـاعر قد و  ٦٢".لشيءا
"التعـاليم المانعـة  :فها ابن عاشور بأاوعر  ٦٤"."وضع الأمور مواضعها وإيقاعها في مواقعها

لأن  ؛فهـــا العثيمــين بقولـــه: "والإتقــان يعـــني الحكمـــةوعر  ٦٥مــن الوقـــوع في الخطــأ والفســـاد."
فهـا أبـو بكـر الجزائـري عر و  ٦٦تقان أن يوضع الشيء في موضعه علـى وجـه لا خلـل فيـه."الإ

  ٦٧والإصابة في الأمور." ،"الفقه في أسرار الشرع :بأا
                                                 

 ،٤جد.ت،  اهرة: دار إحيــاء الكتــب العربيــة،قــ، التفســير القــرآن العظــيم .ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر ٦٠
  .٣٠ص

، أحمـد محمـد شـاكر :، تحقيـقجـامع البيـان فـي تأويـل القـرآن .الطبري، أبو جعفر محمد بن محمد بـن جريـر بـن يزيـد ٦١
  .٨٧، ص٢م، ج٢٠٠٠، ١ط مؤسسة الرسالة،: بيروت

  .٢١٣، ص١ج، مرجع سابق، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةابن تيمية،  ٦٢
 -وســليمان بــن ســحمان، بــيروت ،عبــد الــرحمن أبــا بطــين :، تعليــقلوامــع الأنــوار البهيــة .الســفاريني، محمــد بــن أحمــد ٦٣

 .٤٥، ص١م، ج١٩٩١، ٣ودار الخانجي، ط ،الرياض: المكتب الإسلامي
 .٣٢٠، ص٧ج د.ت، ،، بــيروت: عــالم الكتــبأضــواء البيــان .الشــنقيطي، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الجكــني ٦٤

  :أيضاً  انظر
عبــد الــرحمن معــلا  :، تحقيــقتيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــان .الســعدي، عبــد الــرحمن بــن ناصــر -

 .٣٤م، ص٢٠٠٣، ١اللويحق، بيروت: دار ابن حزم، ط
  .٤٩، ص٢، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  ٦٥
 .٤٦م، ص٢٠١٣، ٢دار الوطن للنشر، ط: الرياض، ارينيةشرح العقيدة السف .العثيمين، محمد بن صالح ٦٦
، المدينــة المنــورة: مكتبــة أيســر التفاســير لكــلام العلــي الكبيــر .الجزائــري، أبــو بكــر جــابر بــن موســى بــن عبــد القــادر ٦٧

 .٣٢١، ص١م، ج٢٠٠٣، ٥العلوم والحكم، ط
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أــا تحــاول ربــط المعرفــة والإصــابة في الأمــور بالشــرع  اتوالــذي يبــدو مــن هــذه التعريفــ
د عــن عْــفي الآيــات القرآنيــة، للب ـُ اذكرهــ المخصوصــة الــوارد اتوأدواتــه، غــير متناســية التعريفــ

ا نمـوذج لغيرهـا ممـّهـي وهذه التعريفـات  .تعريفات المتكلمين المتقاربة مع التعريفات الفلسفية
  ا لكفاية معانيها. نااكتفي ،أوردته كتب علماء السلف

ــا معــاني الحكمــة كمــا رآهــا مُ أمــو  في بدايــة تعريــف  نارو القــرآن الكــريم فهــي كمــا أشــر فس
 .تتعلق بورود الحكمة في مظاـا المؤديـة إلى المعـنى المناسـب في الـنص ،كمة عند السلفالح

رين والعلمـــــاء تســـــعاً وعشـــــرين مقالـــــة في تفســـــير فس مُ ـوقـــــد جمـــــع ابـــــن حيـــــان مـــــن أقـــــوال الـــــ
"والحكمـــة: القـــرآن، قالـــه ابـــن مســـعود ومجاهـــد والضـــحاك ومقاتـــل في  إذ قـــال: ٦٨؛الحكمـــة

 ،هما رواه عنـه علـي بـن طلحـة: معرفـة ناسـخ القـرآن ومنسـوخوقال ابن عباس في ٦٩،رينآخَ 
ومحكمه ومتشاه، ومقدمـه ومـؤخره. وقـال فيمـا رواه عنـه أبـو صـالح: النبـوة، قالـه السـدي، 
وقــال إبــراهيم وأبــو العاليــة وقتــادة: الفهــم في القــرآن، وقــال مجاهــد، وقــال الحســن: الــورع في 

قـال ابـن زيـد وأبـوه زيـد بـن أسـلم: العقـل في أمـر دين االله، وقال الربيـع بـن أنـس: الخشـية، و 
ــــم والعمــــل، ولا يُ  ــــن قتيبــــة: العل ــــال شــــريك: الفهــــم، وقــــال اب ى حكيمــــاً حــــتى ســــمّ االله، وق

مـا يشـهد العقـل بصـحته، وقـال  ٧٠:يجمعهما، وقال مجاهد أيضاً: الكتابة، وقال ابن المقفع
ــ ر في أمــر االقشــيري، وقــال فيمــا روى عنــه ابــن القاســم: التفك بــاع لــه، وقــال أيضــاً: الله والات

وقــال أبــو عثمـان: نــور يفــرق بــه  ،وقــال عطــاء: المغفـرة ،طاعـة االله والفقــه والــدين والعمـل بــه
بين الوسواس والمقام. ووجدت في نسخة: والإلهام بدل المقـام. وقـال القاسـم بـن محمـد: أن 

واب مـع إصـابة وقال بندار بن الحسـين: سـرعة الجـ ،يحكم عليك خاطر الحق دون شهوتك
 :وقـال الكتـاني: مـا تسـكن إليـه الأرواح. وقيـل ،وقـال المفضـل: الـردّ إلى الصـواب ،الصواب

وقيــل: صــلاح الــدين وإصــلاح  ،ة، وقيــل: إشــهاد الحــق علــى جميــع الأحــوالإشــارة بــلا علــ
ــ ،وقيــل: تجريــد الســر لــورود الإلهــام ،وقيــل: العلــم اللــدني ،الــدنيا لى ر في االله تعــاوقيــل: التفك

                                                 
وعلــي محمــد  ،أحمــد عبــد الموجــود عــادل :، تحقيــقتفســير البحــر المحــيط .ابــن حيــان الأندلســي، محمــد بــن يوســف ٦٨

  .٣٣٤، ص٢م، ج٢٠٠١، ١معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 

٦٩
 هكذا ورد النص. 

ن المقفـع زنـديق ملحـد بإجمـاع علمـاء ابفـ ؛لمقفـع ضـمن الـذين ذكـرهمابـن احيـان  ابـنيضع  أنْ  من الغريب المستهجن ٧٠
  مة.الأُ 
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 باع لهوالات،  فهذه تسع وعشرون مقالة لأهـل العلـم في تفسـير  .م ذكرهوقيل: مجموع ما تقد
  ٧١الحكمة."

 لــىالعــدد يزيــد ع ، فــإنحيــان أيضــاً مجموعــة مــن الأقــوال نبــاوإذا أضــفنا إلى مــا ذكــره 
وجــاء مــن معانيهــا  ٧٢،ةنّ تســع وعشــرين، فقــد ذكــر الســيوطي أن مــن معــاني الحكمــة: الســ

  ٧٣".كل صواب من القول ورث فعلاً صحيحاً أو حالاً صحيحاً " :أا
ومنهـا  ٧٤،وجاء أيضاً بأـا العلـم بسـائر الشـرائع الـتي لم يشـتمل القـرآن علـى تفصـيلها

  ٧٦ومنها أا العلم النافع المؤدي إلى العمل. ٧٥،ير المعجزةأن الحكمة هي القول غ
. والملحـــوظ نـــافـــظ غـــير مـــا ذكر متقاربـــة في المعـــنى والصـــياغة والل ىونجـــد تعريفـــات أخـــر 

 يفضـيا يمكـن أن دها عمّـبعـِة خصـائص تُ أـا تمتـاز بعـد  الآنف ذكرهـاعلى هذه التعريفات 
  ومن هذه الخصائص: .أو حتى كلامي ،إلى فكر فلسفي

ـــ ؛عـــن موضـــوعات قرآنيـــة وردت الحكمـــة فيهـــا حـــديث معظمهـــا أ. لشـــيء ا صـــفةً إم، 
 ا اسماً لشيء يتضمن صفة.وإم  

ــــو و  ،لــــديناعــــن فهــــم  ابتعادهــــا عــــدم ب. نة عــــي مفاهيمــــه مــــن القــــرآن الكــــريم أو الس
  بمعانيها عن مرادهما. وعدم الخروج ،نةوثيق بالقرآن والس ال ارتباطهاو  ،النبوية

لـه دور في فهـم  باسـتثناء مـا كـانلعقل في مفهومهـا المـرتبط بالـدين، ا ميش دور ت.
  الدين.

 ،الإلهــــاممثـــل:  ،من التعريفـــات المـــذكورةبعـــض المصـــطلحات الصـــوفية ضـــ وجـــود ث.
والأحـــوال. غـــير أن هـــذه المصـــطلحات لم تـــرد إلا في القليـــل مـــن  ،والعلـــم اللـــدني ،والخـــاطر

                                                 
  : أيضاً  انظر .٣٣٤، ص٢سابق، ج، مرجع تفسير البحر المحيطابن حيان الأندلسي،  ٧١

 .٣١٦، ص١ج ، مرجع سابق،المحرر الوجيز ابن عطية، -
 .٣٣٥، ص١م، ج١٩٩٣، بيروت: دار الفكر، الدر المنثور .السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال ٧٢
 .٢٧٧، ص١، مرجع سابق، جالكشف والبيانالنيسابوري،  ٧٣
 .٧٤، ص٣رجع سابق، ج، ماللباب في علوم الكتابابن عادل،  ٧٤
حســـن المنــاعي، تــونس: مركـــز البحــث بكليـــة  :، تحقيــقةتفســـير ابــن عرفـــ .، أبـــو عبــد االله محمــد بـــن محمــدةابــن عرفــ ٧٥

 .٤٦٧، ص٢م، ج١٩٨٦، ١الزيتونة، ط
 .١٥٠، ص١جد.ت، ، علمية، بيروت: دار الكتب التفسير السراج المنير .الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد ٧٦
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ــمِــلم يجُْ  ؛ إذالتفاســير وردت في تفســير أو اثنــين مــن التفاســير الــتي  وإنْ  ،رونفس مُ ـع عليهــا ال
  فوها منحىً صوفياً.مؤل  انح

فهمهـم نصـوص القـرآن  بنـاءً علـىرين وغـيرهم للحكمـة فس مُ ـالمتكلمين والـ تعريف ج.
آثار الفكـر الفلسـفي السـابق،  استناداً إلىالفلاسفة  عرفها في حين ،والانضباط ا ،الكريم

  والعقل ارد.

  : الفلسفة والقرآنثالثاً 

  :آراء الباحثين في العلاقة بين الفلسفة والقرآن .١

 القــرآن الكــريم مــن وجهــتي نظــر مختلفتــين، فــلا بــُعنــا مــراد الحكمــة فيبعــد أن تتب  مــن  د
ع مــــراد القـــائلين بــــأن القـــرآن فيــــه فلســـفة، أو أنــــه يـــدعو إلى التفلســــف، أو أن الحكمــــة تتبـــ

 ا  المــذكورة في القــرآن هــي عــين الفلســفة الــتي يصــرــا لا تختلــف عــن الحكمــة علــى أصــحاأ
  .هفي

ـــه قائلـــه إلى أن الفنو  ـــدأ بكـــلام يشـــير في ـــيس لهـــا تعريـــف جـــامع مـــانع: ب ا وأمـــ"لســـفة ل
تعريف الفلسفة والوقوف على جوهرهـا عنـد المشـتغلين ـا فـلا يمكـن أن نعثـر عنـدهم علـى 

ق المـراد علـى مـا يـذهب إليـه قـويحُ  ،ف الـدارسسـعِ د معناهـا بحيـث يُ د تعريف جـامع مـانع يحُـ
  ٧٧المتفلسفون."

عــض فلاســفة المســلمين، وأـــا في تعريفــات الفلســـفة عنــد ب -فيمــا ســبق- نــاوقــد ذكر 
أن  تبــين و  الكــريم. في القــرآن ذكرهــا الــوارد "الحكمــة"مفهومهــا العــام عنــدهم تعــادل مفهــوم 

 .في المصـطلح والمعـنى "الفلسـفة"ليس متقارباً من مفهوم  الكريم في القرآن "الحكمة"مفهوم 
ــ كــان في ذلــكفربمــا   ا إذا قلنــا إن الغايــة والمقصــد متقاربــان مــن الناحيــة العلميــةأم  مــن  حــظ

في يوجــــد هــــل  ،ولكــــن .اختلفــــت المقــــدمات والنتــــائج والمــــنهج علــــى العمــــوم وإنِ  ،الصـــحة
نصـوص قرآنيــة  توجــدفنقـول: الفلسـفة القرآنيــة؟ هـل  ،فلســفة لنتحـدث عنهــا الكـريم القـرآن

                                                 
 .٢٥١ص مرجع سابق، ،الوسائل والغايات :لتصوف والتفلسفاطعيمة،  ٧٧
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علينــــا يتعــــين الــــتي  الأساســــية تــــدعو إلى التفلســــف؟ هــــذه هــــي المشــــكلة الكــــبرى والــــدعوى
  ق من صدقها.تحق ال

قـــول مرحبـــا: "والقـــرآن لـــيس كتابـــاً فلســـفياً، فلـــم تكـــن الفلســـفة بمعناهـــا المـــألوف مـــن ي
.. جـاء القـرآن .ر عقل الإنسان وتفكيرهر نى ا، وإنما قضيته الأساسية أن يحُ قضاياه التي يُـعْ 

ـه العقـل مـن سـباته، ويمُ نبـيُ  رض، والإيمــان ده، ويـدعو إلى التفكـير في خلـق السـماوات والأج
ومــن  ،بإلـه واحـد فاعـل خـالق مختـار علـى سـبيل الاسـتدلال الضـروري مـن الأثـر علـى المـؤثر

  ٧٨الإتقان والنظام والتدبير على المنظم المدبر المتقن."
رد في القـرآن ذكـر "فلـم يـَ ق بـين الفلسـفة والحكمـة:فـر ويقول جلال العشـري بعـد أن يُ 

داً بالحكمة ذاكراً لها في أكثر مـن موضـع وأكثـر مـن الفلسفة ولا حتى مشتقاا، وجاء مشي
  ٨٠"والقرآن نفسه لم يعتبر نصوصه فلسفة في الكون." ويقول أبو ريان: ٧٩موضوع."

ويمكــن أن نشــير إلى رأي جــدير بــالنظر لطــه عبــد الــرحمن؛ إذ يقــول في بحــث لــه يحمــل 
": "نسـتهل هـذا عنوان "فصل المقال فيمـا بـين فلسـفة البشـر وحكمـة القـرآن مـن الانفصـال

ـــــاذ إجـــــراء إصـــــلاحي أساســـــي وهـــــو أن تخصـــــص (مـــــن الآن فصـــــاعداً) لفـــــظ  البحـــــث باتخ
"الفلســـــفة" بالدلالـــــة علـــــى المعرفـــــة الـــــتي وضـــــعها الإنســـــان مـــــن عنـــــده، فنقـــــول: "الفلســـــفة 
الإنســـانية"، ولا نقـــول: "الفلســـفة القرآنيـــة"، كمـــا نخصـــص لفـــظ "الحكمـــة" بالدلالـــة علـــى 

لــوحي مــن عنــد االله، فنقــول: "الحكمــة الإلهيــة"، ولا نقــول: "الحكمــة المعرفــة الــتي جــاء ــا ا
ـــــق اســـــم "علـــــم الحكمـــــة" علـــــى  الفلســـــفية"، أو "حكمـــــة الفلاســـــفة"، ولا بـــــالأولى أن نطُلِ

وكـأن الكاتـب يـرفض بـالقطع أن تلتقـي  ٨١الفلاسفة، ولا اسم "الحكماء" على الفلاسفة."
نيــة، وشــتّان بــين كــلام البشــر وكــلام خــالق الفلســفة مــع القــرآن الكــريم، أو مــع الحكمــة القرآ

  البشر.
                                                 

 .٢٥٤، مرجع سابق، صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ،مرحبا ٧٨
 .٩٣، مرجع سابق، صحقيقة الفلسفات الإسلاميةالعشري،  ٧٩
ــاريخ الفكــر الفلســفي فــي الإســلام .أبــو ريــان، محمــد علــي ٨٠ ، م١٩٩٢ ،٢ط ،عيــةالإســكندرية: دار المعرفــة الجام ،ت

 .٦١ص
ــور للدراســات عبــد الــرحمن، طــه. "فصــل المقــال فيمــا بــين فلســفة البشــر وحكمــة القــرآن مــن الانفصــال"،  ٨١ مجلــة الن

، تركيـــا، صـــاحب امتيازهـــا كنعـــان ديميرطـــاش، وقـــد نقلـــه عـــن صـــفحة الـــة موقـــع ملتقـــى أهـــل الحضـــارية والفكريـــة
  التفسير.
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ة علاقــة أن كثــيراً مــن العلمــاء البــاحثين في العلاقــة بــين القــرآن والفلســفة يجــدون ثمــ بيــد
"أن القـــرآن قـــد ألهـــم المســـلمين ميتافيزيقـــاهم، ولم يـــرد شـــيئاً  وطيـــدة بينهمـــا؛ فالنشـــار يـــرى:

ويشــير  ٨٢ن في أدق المعــاني الفلســفية."وراءهــا، ولكــنهم مــا لبثــوا أن خاضــوا في ضــوء القــرآ
"لقـد تضـمن  فيقـول: ،الشيباني إلى مثل ذلك بعد إيراد مقدمة يستدل عليهـا بآيـات قرآنيـة

القرآن الكريم الكثير من الآيات التي دعت إلى النظـر في الموجـودات، واعتبارهـا بالعقـل مـن 
يعقـب بعـد ذكـر عـدد  ثم ٨٣جهة دلالتها على الصـانع، وهـذا هـو عـين التفكـير الفلسـفي."

"... إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تتصل باالله والكـون،  من الآيات القرآنية بقوله:
وبكثـــير مـــن القضـــايا والمســـائل الـــتي شـــغلت عقـــول الفلاســـفة والمفكـــرين في مختلـــف مراحـــل 
 التفكير الفلسفي، وبذلك يمكن القول بـأن القـرآن قـد وضـع الأسـاس للتفكـير الفلسـفي في

  ٨٤الإسلام."
وخرج أبـو يعـرب المرزوقـي بتفسـير كامـل للقـرآن أطلـق عليـه اسـم "الجلـي في التفسـير"، 
وقـد أشـار فيـه إلى أنـه فسـر القـرآن الكـريم تفسـيراً فلسـفياً لم يسـبقه إليـه أحـد؛ إذ قـدم رؤيــة 

فيـه  وبـث  ٨٥،فلسفية للمعـاني القرآنيـة، نظـر مـن خلالهـا إلى القـرآن الكـريم بعـين الفيلسـوف
  آراءه الفلسفية من دون التفريق بين الفلسفة والحكمة؛ فمعناهما واحد.

ــ يجعــل  ،بمــا فيــه مــن أفكــار فكريــة وفلســفية الكــريم، إلى أن القــرآن أشــارا أبــو ريــدة فأم
: "ولم يكن هناك محيص عن البحث النظـري قالإذ  ؛البحث النظري ضرورة دينية وفلسفية

ســـه يوجـــب النظـــر العقلـــي، وهـــو بثروتـــه الهائلـــة مـــن الناحيـــة بـــين المســـلمين، لأن القـــرآن نف
.. يستحث العقـل اسـتحثاثاً شـديداً، .الدينية الروحية والفكرية الفلسفية والإنسانية العميقة

هــذا إلى أن القــرآن لكلامــه عــن الخــالق والمخلــوق مــن وجهــات نظــر متنوعــة يجعــل البحــث 
حنفي أنه لا فرق بين الفلسفة والـدين،  ويرى حسن ٨٦النظري ضرورة دينية وفلسفية معاً."

                                                 
 .٥٥، ص١م، ج١٩٧٥، ٦، القاهرة: دار المعارف، طفلسفي في الإسلامنشأة الفكر ال .النشار، علي سامي ٨٢
م، ١٩٧٥، ٢تونس: الدار العربية للكتاب، ط -، ليبيامقدمة في الفلسفة الإسلامية .الشيباني، عمر محمد التومي ٨٣

  .٥١ص
  .٥٢المرجع السابق، ص ٨٤
  م.٢٠١٠، ١المتوسطية للنشر، ط دار: التونس، التفسيرالجلي في المرزوقي، محمد الحبيب أبو يعرب.  انظر: ٨٥
المقدمـــة، م، ١٩٥٠، ١القـــاهرة: دار الفكـــر العـــربي، ط، رســـائل الكنـــدي الفلســـفية .أبـــو ريـــدة، محمـــد عبـــد الهـــادي ٨٦

 .٣٤ص
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قــائلاً: "فليســت الفلســفة عــدوة للــدين أو ضــد الــوحي، بــل هــي متفقــة معــه في المــنهج وهــو 
العقل، والغاية وهي الحكمة، كما عبر عن ذلك الفلاسـفة المسـلمون في المشـرق: الكنـدي، 

  ٨٧ن طفيل."وفي المغرب ابن رشد، ابن باجة، واب الرازي، ابن سينا.الفارابي، 

وإذا كــان مــا مضــى مــن أقــوال يشــير مطلقــاً إلى تــآخي الفلســفة والــدين أو القــرآن لأنــه 
 :م لســؤالهقــد يُ  "القــرآن والفلســفة"الأســاس في الــدين، فــإن محمــد يوســف موســى في كتابــه 

والغايــة الـــتي ـــدف إليهـــا،  "الفلســـفة" فيهـــا مفهـــوم بــين مقدمـــة يُ  ٨٨هــل في القـــرآن فلســـفة؟
: تجيـب عـن سـؤالهليصل بعد ذلك إلى النتيجة التي  ،لهدف من القرآن والغاية منهح اوض ويُ 

ر أن القـــرآن بطبيعتـــه وأســـلوبه وطريقـــة تناولـــه للمســـائل أو قـــر م كلـــه نســـتطيع أن نُ ا تقـــد "ممــّـ
.. وأنــه لهــذا كــان كــل أصــحاب مــذهب كلامــي أو .المشــاكل المختلفــة يــدعو إلى التفلســف

  ٨٩بأن يجدوا لمذاهبهم أسانيد من القرآن." فلسفي في الإسلام يهتمون
فقـــال: "ولم يكــن غرضـــنا في  ،ث بـــه العقــادمـــا تحــد  ،أو قريـــب منــه ،ومثــل هـــذا القــول

أن نستشــهد للقــرآن مــن مــذاهب الفلســفة، فــإن كثــيراً  -هكمــا ألمعنــا في مســتهل -الكتــاب 
  ٩٠من الفلاسفة الأقدمين والمحدثين يوافقون الفلسفة القرآنية."

د العقاد وكثير من البـاحثين في الفلسـفة والـدين أن مـا جـاء بـه القـرآن والـدين هـو ؤك ويُ 
 :هــو إثبــات وجــود االله ،يقــول في مبــدأ واحــد -مــثلاً -عــين مــا بحثتــه الفلســفة، فنــرى العقــاد 

ــ ا فلســفة القــرآن في إثبــات وجــود االله فهــي جمــاع الفلســفات الــتي تمخضــت عنهــا أقــوال "أم
  ٩١ب."الحكماء في هذا البا

وقــد كــان مــنهج الكنــدي وابــن رشــد في كثــير مــن المســائل هــو "ويقــول محمــود قاســم: 
  ٩٢منهج القرآن الكريم."

                                                 
  .٦م، ص٢٠٠٨، ١، بيروت: مطبوعات بيسان للنشر والتوزيع، طالحكمة المصلوبةالسرحان، سعود.  ٨٧
 .١٢، ص، مرجع سابقالقرآن والفلسفةموسى،  ٨٨
  .٥٧المرجع السابق، ص ٨٩
 .١٨٧ص م،١٩٧٠ الهلال، دار: الرياض، الفلسفة القرآنية .العقاد، محمود عباس ٩٠
 .٩٨المرجع السابق، ص ٩١
محمــود قاســم،  :، تقــديم وتحقيــقمنــاهج الأدلــة فــي عقائــد الملــة .ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ٩٢

 .٩صد.ت، ، ٣القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ط
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كونة لكتابــه "دراســات في مُ ـالــ بحوثــه إلىيشــير يحــيى هويــدي إلى أن الــدافع الأساســي و 
وهــي خطـــوة علــى طريـــق  ،علــم الكــلام والفلســـفة الإســلامية" هـــو دراســة الفلســفة القرآنيـــة

إذ  ؛وهــذا عــين مــا أشــار إليــه ابــن حــزم مــن الأقــدمين ٩٣تــداء إلى فلســفة قرآنيــة شــاملة.الاه
"الفلســفة علــى الحقيقــة إنمــا معناهــا وثمرــا والغــرض المقصــود ونحــوه بتعلمهــا لــيس هــو  قــال:

ســــن الســــيرة المؤديــــة إلى شــــيئاً غــــير إصــــلاح الــــنفس بــــأن تســــتعمل في دنياهــــا الفضــــائل وحُ 
 غـيره هــو الغـرض في الشــريعة، هـذا مــا لا خـلاف فيــه بـين أحــد .. وهـذا نفســه لا.سـلامتها

  ٩٤ولا بين أحد من العلماء بالشريعة." ،من العلماء بالفلسفة
ومــا قالــه ابــن حــزم أثبتــه ابــن رشــد بسلســلة مــن المقــدمات في كتابــه "فصــل المقــال بــين 

ــــة الأمــــر  ،الحكمــــة والشــــريعة مــــن الاتصــــال" بة الحكمــــة هــــي صــــاح أن"إلى ليصــــل في اي
  ٩٥الشريعة والأخت الرضيعة... وهما المصطحبتان بالطبع، المتحابتان بالجوهر والغريزة."

؛ فـالقرآن كتـاب مـوحى من أقـوال في العلاقـة بـين القـرآن والفلسـفة نظـرٌ  ر وفي كل ما مَ 
أو الوصــول  ،تفكــير في أمــور بــلا طائــل، يعجــز العقــل عــن اكتناههــاالبــه لإراحــة العقــل مــن 

لــذا فــإن الــوحي طريــق مهــم مــن طــرق المعرفــة الــتي يعجــز العقــل عــن الوصــول  ؛إلى حقيقتهــا
  . ويضل  إذا تخطاها يزل و وله حدوده،  ،أو إدراكها. فالعقل له مجاله ،إليها

  :القرآنمبادئ الفلسفة و مبادئ الفرق بين بيان  .٢

  البحث: التي تلَزم المهمة مورالأ إلى بعض -بإيجاز- بدايةً، يجب الإشارة
مــن المؤيــدين للتــآخي بــين الفلســفة والقــرآن والمعارضــين لــه علــى أن مــن  ع كــل مِــيجُ  أ.

أهـــم مهـــام القـــرآن الكـــريم الـــدعوة إلى تحريـــر العقـــل الإنســـاني مـــن قيـــود الجهـــل والتراكمـــات 
ر ل والتــدب ويــدعوه إلى التأمــ ،الســلبية الموروثــة علــى مــدى أجيــال الحيــاة. فهــو يخاطــب العقــل

ــــوحُ  ــــرســــن التفكف إلى التفكــــير في مُ ، ويوقظــــه مــــن ســــبات التخل ــــاة جميعهــــا كو ــــات الحي ن
  لإعمار الأرض وملئها أماناً وسلاماً. ؛ومعرفة وظيفته في الحياة ،للوصول إلى الخالق الحق

                                                 
 .٩، ٣م، ص١٩٧٢، القاهرة: دار النهضة العربية، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية .هويدي، يحيى ٩٣
، ٢: دار المعرفة للطباعـة والنشـر، طت، بيرو الفصل في الملل والأهواء والنحل .ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد ٩٤

 .٩٤، ص١م، ج١٩٧٥
 :، تحقيـقفصـل المقـال فيمـا بـين الحكمـة والشـريعة مـن الاتصـال .د بـن أحمـد بـن محمـدابن رشد، أبو الوليد محمـ ٩٥

 .٦٧صد.ت،  ،عمارة، القاهرة: دار المعارفمد مح
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 دوات المعرفـــة مـــن حـــس أأضـــاف إلى  الكـــريم قـــد أن القـــرآن الفريقـــان علـــىع مِـــيجُ  ب.
بمثلــه، مــن حيــث صــواب المعلومــة ودقتهــا  الإتيــانمــا لا تســتطيع الحــواس ولا العقــل  وعقــلٍ 

ات الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال بحيــث لا تتغــير بتغــير  ،وثباــا، والقــوانين الإلهيــة الناظمــة لهــا
  المتغيرة.

اشتمل القرآن الكريم في موضـوعاته المتعـددة علـى كـل الحقـائق الغيبيـة الـتي أجهـد  ت.
وبقيـــت حقـــائق  ،ع أفكـــارهمواضـــطربت آراؤهـــم بتنـــو  ،ســـفة عقـــولهم في البحـــث فيهـــاالفلا

  القرآن ثابتة.
عملــوا عقــولهم فيمــا لا أَ  ثر في عهــد الرســالة والصــحابة الأوائــل وتــابعيهم أنْ لم يــؤْ  ث.

ــــك يعنــــيهم لوجــــود مــــا يرضــــي عقــــولهم ويعــــالج  ،ويطمــــئن قلــــوم ،تســــتطيعه، ولم يكــــن ذل
  مشاعرهم وأحاسيسهم.

م نظ وتــُ ،لــزم الإنســانالقــرآن الكــريم كــل المبــادئ والقــوانين والأحكــام الــتي تَ  تضــمن .ج
وهـذه المبـادئ والقـوانين والأحكـام ثابتـة في  صـلة.ن لـه ـم ح علاقاته بكل مَـوض وتُ  ،حياته

القوانين الاعتقادية والمبادئ الأخلاقية، لكنها في الأحكام التشريعية ثابتة الأصـول متحركـة 
   الأحوال والأزمان.وع مع تغير الفر 

عـــــل فكـــــرة بج ؛الفلســـــفة مـــــن الـــــدين علـــــى تقريـــــب همالفلاســـــفة أو مؤيـــــدو عمـــــل  ح.
علمـي مثـل  ،الفلسفة الإسلامية تتضمن ما هو مقبـول عنـد كثـير مـن المسـلمين مـن المنـاهج

 وارين جعلــؤث مُ ـعــدّوهما جــزءاً مــن الفلســفة، بــل إن بعــض العلمــاء الــ ؛ إذالكــلام والتصــوف
 ،اليونانيـة ، لـيس للفلسـفةعلم الكلام هو فلسفة الإسلام الحقيقية المنبثقـة مـن الـدين نفسـه

  ٩٦فيها. غيرها من الفلسفات أثرٌ أو 
قين بين الفلسفة الإسلامية والحكمة القرآنيـة أو وف مُ ـفإن ال ،وبعد هذه المقدمة السريعة

ومبـادئ  -لا سيما الإلهية منهـاو -القرآن ة توافقاً كبيراً بين مبادئ ثم  روني ،الفلسفة القرآنية
"وإذا كانــت الفلســفة علــم الأشــياء بحقائقهــا،  :يقــول الفــاخوري والجــرّ وفي ذلــك  .الفلســفة

وأن الـدين أيضـاً علـم  ،.. ويظهر أن الفلسفة علـم الحـق.فلا خلاف فيما بينها وبين الدين
                                                 

 .٢١م، ص١٩٨٤، ٢، بيروت: مؤسسة الرسالة، طدراسة ونقد :الفلسفة الإسلامية .عبد الحميد، عرفان ٩٦
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فة أصــبح فلســفياً كمــا "وإن الــدين إذا تــآخى مــع الفلســ مــدكور:إبــراهيم ويقــول  ٩٧الحــق."
منهــا، والظــروف الــتي  تتصــبح الفلســفة دينيــة، فالفلســفة الإســلامية وليــدة البيئــة الــتي نشــأ

  ٩٨".وهي كما يبدو فلسفة دينية روحية ،أحاطت ا

"لم يكــن القــرآن لــدى الصــحابة   إذ يقــول: ؛ويبــدو النشــار أكثــر توضــيحاً لهــذه المســألة
ل للعـــبرة عـــن قـــرون ماضـــية، وإنمـــا هـــو كتـــاب ز ِـنـــأُ  كتـــاب مـــواعظ أخلاقيـــة فقـــط، أو تاريخـــاً 

.. وضع الخطوط الرئيسية للوجود كلـه، فهـو .ميتافيزيقي وفيزيقي وإنساني وأخلاقي وعملي
كتاب الكون منذ نشأته إلى فنائه... ولكن من المؤكد أنه لم يـترك نظريـة أو مـذهباً فلسـفياً 

  ٩٩ع أصوله العامة."شغل به العقل الإنساني بدون أن يبحث فيه، وأن يض

قين بـــين الفلســـفة وف مُ ـتم مقالـــة الـــنخـــ افإننـــ ؛ولأن طبيعـــة البحـــث تســـتوجب الاختصـــار
والفلسفة الإسلامية بقول مرحبـا: "وإذا لم يكـن القـرآن كتابـاً فلسـفياً فلـيس معـنى ذلـك أنـه 

..، لكنــه يحتــوي في نفــس الوقــت .لم يكـن ذا أثــر فعــال حاســم في تطــوير التفكـير الفلســفي
لم تكــن فلســفية بــالمعنى  .. إنْ .لــى طائفــة مــن الأفكــار والآراء تتصــل بــاالله والكــون والحيــاةع

ــفمــن الممكــن جــداً أن تُ  ،الاصــطلاحي نــة خاصــة مــا كــان ه الفكــر الفلســفي وجهــة معيّ وج
  ١٠٠ليتجه إليها لولا القرآن."

لجـــزء إلى ا -أقـــوالهم معظـــمفي -ل فيمـــا ذهــب إليـــه هـــؤلاء نجـــدهم يشــيرون وعنــد التأمـــ
"والحـق أن مـا  .وهو ما يتعلق بالجانب الإلهي "الميتافيزيقا" والعالم الغيبي ،المهم من الفلسفة

مثـــل القضـــاء والقـــدر واالله والكـــون  ،مـــه القـــرآن مـــن العقائـــد والحلـــول في شـــؤون العقيـــدةقد يُ 
كـون منهـا  في الحقيقـة أهـم مـادة تتيعُتبرَ  ،وخلقه والآخرة والعقاب والثواب والمسائل الخلقية

  ١٠١الفلسفة وعلم الكلام الإسلاميان."
                                                 

 .٧٠، ص٢، مرجع سابق، جتاريخ الفلسفة العربيةالفاخوري،  ٩٧
  .٢٤، ص١جد.ت، ، ٣، القاهرة: دار المعارف، طمنهج وتطبيقه :في الفلسفة الإسلامية .مدكور، إبراهيم ٩٨
  .٣٢، ص١، مرجع سابق، جنشأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار،  ٩٩

  .٢٥٦، مرجع سابق، صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمرحبا،  ١٠٠
  :أيضاً  . انظر٧٢، مرجع سابق، صكر الفلسفي الإسلاميدراسات في الفالآلوسي،  ١٠١

 .١٧-١٦، مرجع سابق، صالقرآن والفلسفةموسى،  -
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 ـــوتــتلخ للقـــول بــأن القـــرآن الكـــريم  هم ذريعــةً و ذها الفلاســفة ومؤيـــدص المبـــادئ الــتي اتخ
 اســم ق علــى هــذه المبــادئطلِــأُ  حــتى ،بالأفكــار الفلســفية والمبــادئ العقليــة الموازيــة لهــا حافــل

  يأتي:ما في ؛أو "الأفكار الفلسفية" ،"الفلسفة القرآنية"
وأصـــــل الحيــــاة ومادــــا، والنشــــأة الأولى (الوجـــــود  ،الكشــــف عــــن حقــــائق الوجــــود أ.

ـــــدادها إلى مـــــا ورا ،المـــــادي) هـــــذا الـــــوراء مـــــن معلومـــــات خلـــــف ومـــــا  ء هـــــذه النشـــــأة،وامت
"أثــــار القــــرآن الكــــريم أمــــام العقــــل الإنســــاني مســــائل فلســــفية وعلميــــة  ؛ فقــــد(الميتافيزيقــــا)

.. مـــن .نـــةخـــذ إزاءهـــا مواقـــف معيّ ع العقـــل المســـلم إلى أن يت وأخلاقيـــة كثـــيرة ومتنوعـــة، ودفـــ
 وإذا كـان القـرآن ١٠٢والآخـرة." ،ذلك الإشارة إلى أصل الحياة، والوجود، والنشأتين: الأولى

 ،ومعرفـة حقائقـه، وتفسـير الظـواهر الكونيـة ،قد أثار العقل للبحث في أصـل الوجـود الكريم
  قولهم لمثل هذه الغايات التي دعا إليها.فقد التقى مع غايات الفلاسفة في إعمال 

وأدلــة وجــوده، ودلالــة  ،والمتصــرف فيــه، وصــفاته ،ة هــذا الوجــودالكشــف عــن علــ ب.
هــذا الوجــود علــى صــانعه ومعرفتــه حــق المعرفــة. "... فقــد تضــمن القــرآن الكــريم كثــيراً مــن 

تعــالى بصــفات  يه االله عــن كــل شــبه، ومــدى اتصــافهنـــز ت :مثــل ،القضــايا الفكريــة والفلســفية
.. لقد تضمن القرآن الكريم الكثير من الآيـات الـتي دعـت إلى .قديمة زائدة على ذاته العلية

واعتبارهـــا بالعقـــل مـــن جهـــة دلالتهـــا علـــى الصـــانع، وهـــذا هـــو عـــين  ،النظـــر في الموجـــودات
بـــل إن فكـــرة الألوهيـــة نفســـها الـــتي هـــي مـــن أهـــم قضـــايا التفكـــير  ١٠٣التفكـــير الفلســـفي."

  ١٠٤ تكن في الأصل سوى مجرد فكرة دينية.الفلسفي لم
الجانـب ب ، والاهتمـام بـه مثـل اهتمامـهالقرآن الكريم الجانب الإنسـاني عدم إغفال ت.

ة وجودهــا، ومــا فيهــا إذ جعــل الــنفس مجــال بحــث ونظــر، لــدلالتها علــى علــ ؛الإلهــي والغيــبي
ووظائفهــــا  ،ومشــــاعر، وعلاقتهــــا بالجســــد والــــروح والعقــــل أحاســــيسمــــن كــــوامن وخفايــــا و 

ـــ اعـــرف نفســـك  :ذه ســـقراط شـــعاراً لـــهالمختلفـــة، ومظاهرهـــا المتعـــددة، وهـــذا عـــين مـــا اتخ"
                                                 

  :أيضاً  . انظر٣٦، مرجع سابق، صدراسة ونقد :الفلسفة الإسلاميةعبد الحميد،  ١٠٢
  . ٣٢، ص١، مرجع سابق، جنشأة التفكير الفلسفي في الإسلامالنشار،  -
  .٢٥٦، مرجع سابق، صنية إلى الفلسفة الإسلاميةمن الفلسفة اليونامرحبا،  -

  .٥١-٥٠مرجع سابق، ص مقدمة في الفلسفة الإسلاميةالشيباني،  ١٠٣
  .٢٦٣، مرجع سابق، صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمرحبا،  ١٠٤
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 ،وطبيعتهــا ،ويتضــمن هـذا الشــعار معرفـة الــنفس البشـرية مــن حيـث تكوينهــا ١٠٥بنفسـك".
  . ...ومعايير رفعتها أو هبوطها ،وعلاقاا المختلفة

مــــة، تبــــني الفــــرد واتمــــع والأُ عــــن القــــيم الأخلاقيــــة الــــتي الكــــريم القــــرآن  حــــديث ث.
ومــا يترتــب عليهــا مــن أخــلاق ســامية، وفضــائل يرتقــي ــا الإنســان  ،وخصـائص هــذه القــيم

أقســام المبــادئ الفلســفية الــتي نــادى ــا  يمُثــل أحــد.. وهــذا الأمــر .إلى عــالم الســمو والرفعــة
 بليتهــا للتغــير ومــدى قا ،ومصــادرها ،وبحثوهــا بحثــاً مستفيضــاً مــن حيــث طبيعتهــا ،الفلاســفة

 نــرى و .. .والجــزاء الخلقــي ،والمســؤولية الخلقيــة ،والضــمير الخلقــي ،ر، والالتــزام الخلقــيوالتطــو
إحصـــاء "و ،لا ســـيما في كتابيـــه: "آراء المدينـــة الفاضـــلة"و  ،في كتابـــات الفـــارابي أيضـــاً  ذلـــك

  العلوم".

ده سـعِ مـا يُ  لإنسـانأ لبـأن هيـ ؛مبدأ تحقيق السعادة للإنسان بالمبدأ السـابق ارتباط ج.
هـــه إلى عمـــل الخـــير وإلى مزيـــد مـــن الثـــواب، وج ن يُ ه مَـــيـــلإأرســـل ف ،في أمـــور الـــدنيا والآخـــرة

نــه مــن تحقيــق الكمــال ك يمُ ن يقترفهــا، ووهبــه مــن الــنعم مــا ضــار الشــرور وعقــاب مَــلمهــه نب ويُ 
 علــــــىف علــــــه صــــــالحاً للاســــــتخلايجو  ،والإيمــــــاني ،والعقلــــــي ،والخلقــــــي ،والبــــــدني ،الروحــــــي
  ١٠٧مع اختلاف في الحكم على إرسال الرسل. ،عند الفلاسفة الالح اوكذ ١٠٦الأرض.

بـه ة الوجـود، و ل إلى معرفة علـتوص هم للعقل؛ إذ به يُ المدور الالقرآن الكريم  تأكيد ح.
نـــــات الوجـــــود وحقائقـــــه، كو ف بوســـــاطته علـــــى مُ تعـــــر ل علـــــى القبـــــائح والمحاســـــن، ويُ ســـــتدَ يُ 

"وننتهـــي مـــن ذلـــك إلى تأكيـــد . الأحكـــام العمليـــة والمبـــادئ الأخلاقيـــة د بـــه علـــىسترشَـــويُ 
 علـــى النظـــر والتفكـــير العقلـــي، واهـــتم بتوجيـــه التفكـــير  القـــول بـــأن القـــرآن الكـــريم قـــد حـــث

                                                 
  .٥١م، ص١٩٧٠، ٥، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، طتاريخ الفلسفة اليونانية .كرم، يوسف ١٠٥
القـــاهرة: عـــالم  -عبـــد الـــرحمن عمـــيرة، بـــيروت :، تحقيـــقشـــرح المقاصـــد .التفتـــازاني، ســـعد الـــدين مســـعود بـــن عمـــر ١٠٦

  .٦، ص٥م، ج١٩٨٩، ١مكتبة الكليات الأزهرية، ط ،الكتب
  انظر: ١٠٧

ت: دار الآفـاق ، بـيرو النجـاة فـي الحكمـة المنطقيـة والطبعيـة والإلهيـة .ابن سينا، أبـو علـي الحسـين بـن الحسـن -
  . ٣٣٩م، ص١٩٨٥الجديدة، 

ــــوة بــــين المتكلمــــين والفلاســــفة والصــــوفية .محمــــد نبيــــل ،العمــــري - م، ٢٠١٥، ١عمــــان: دار الفــــتح، ط ،النب
  .١٢٠-١١٨ص
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 ـا في مسـيرته، وحـد د لـه المبـادئ الوجهة الصحيحة؛ فوضع الأسس التي ينبغي أن يهتدي
هــذا هــو مــراد الفلاســفة مــن العقــل. "ولــيس مــن  أنفي ولا شــك  ١٠٨". ...الــتي يترشــد لهــا
ــــ ،ن يلقــــي نظــــرة فاحصــــة علــــى القــــرآن الكــــريمشــــك في أن مَــــ ل في آياتــــه الدافعــــة إلى ويتأم

 التــــدب 
ُ
 أن هــــذا الكتــــاب الكــــريم كــــان أول أســــباب تغلغــــل .. يتبــــين .هــــة إلى التفكــــيروج ر، الم

ل هـو أول كتـاب سمـاوي فـرض علـى ، بوالإسلامية خاصةً  الفلسفة في البيئات العربية عامةً 
 ١٠٩م الفلسفة فرضاً، وأوجب عليهم التفكير في أسرار الكون وخفايا الوجود."أتباعه تعل  

ـــــه قـــــر م كلـــــه، نســـــتطيع أن نُ ا تقـــــد "ممــّـــ ـــــه، وأســـــلوبه، وطريقـــــة تناول ر أن القـــــرآن بطبيعت
ح أن بـل يشـير في قـول واضـح وصـري ١١٠".للمسائل، أو المشاكل المختلفة يـدعو للتفلسـف

احتوى أصول الفلسفة الصحيحة على اخـتلاف ضـروا  قد"أن يكون القرآن الكريم يجب 
  ١١١وأقسامها."

جــزءاً مــن بوصــفها الفلســفة  نظــرون إلىكــل هــذه المبــادئ جعلــت كثــيراً مــن البــاحثين ي
هي إلا خطـوة واحـدة لا سـيما  "ومن الدين إلى التفلسف إنْ . صنيعة الدين أاأو  ،الدين

.. فالفلســفة تنشــأ دائمــاً في أحضــان الــدين، أو علــى أثــر الإيمــان .كالإســلام  ينــاً إذا كــان د
إذ غايتهمـــا واحـــدة،  ؛بعضـــهم الفلســـفة وعلـــم الكـــلام شـــيئاً واحـــداً  د وقـــد عَـــ ١١٢".بالـــدين

"وكــذلك فإننـا إذا استعرضــنا موضــوعات التفكـير الكلامــي أو الفلســفي  .ومنهجهمـا واحــد
  ١١٣". ...نا نجدها موضوعات إسلامية البتةفي أول نشأته عند المسلمين فإن

                                                 
  .٣٤٢، مرجع سابق، ص: الوسائل والغاياتالتصوف والتفلسفطعيمة،  ١٠٨
القـاهرة: الـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية،  ،الفـارابي وابـن سـينا :من أماجد مفكري المسـلمين .غلاب، محمد ١٠٩

  .٩م، ص١٩٦١
  .٥٧، مرجع سابق، صالقرآن والفلسفةموسى،  ١١٠
  .١٢المرجع السابق، ص ١١١
  : أيضاً  . انظر٢٦٤-٢٦٢، مرجع سابق، صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمرحبا،  ١١٢

  .٨٧مرجع سابق، ص مقدمة في الفلسفة الإسلاميةالشيباني،  -
، المكتبـــة الأســـرية، ٢القـــاهرة: الهيئـــة العامـــة المصـــرية للكتـــاب، ط ،تـــاريخ فلاســـفة الإســـلام .جمعـــة، محمـــد لطفـــي -

  ص ع.المقدمة، م، ٢٠٠٨
  :أيضاً  . انظر٩، مرجع سابق، صتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلامأبو ريان،  ١١٣

  . ٥٣، مرجع سابق، صنشأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار،  -
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يمكـن أن  ،سـريع للعلاقـة بـين مبـادئ الفلسـفة ومبـادئ القـرآن على أننا بعد اسـتعراضٍ 
ولكـن الاخـتلاف سـيبدو واضـحاً بـين مـنهج القـرآن  ،نوافق على هذه المبادئ العامة ابتـداءً 

  .ومنهج الفلاسفة في البحث الآتي

  :نهج القرآني في موضوعاتهما المشتركةمنهج الفلسفة الإسلامية والم .٣

مــا يـــأتي ســـرد ســـريع يبُـــين أوجـــه الاخـــتلاف الرئيســـة بـــين مـــنهج الفلســـفة الإســـلامية في
  ومنهج القرآن الكريم:

كثــير مــن البــاحثين في الفلســفة الإســلامية التوفيــق بــين مبــادئ ال محاولــة بــالرغم مــن أ.
. في حقيقتهـا لا ،فيق لم يكـن إلا في ظاهرهـاإن هذا التو ف، ر الفلسفة ومبادئ القرآن كما مَ 

"وإذن فالمعرفــة اليقينيــة عــن العــالم الخــارجي ممكنــة بشــرط ألا تجــاوز حــدود ظــواهر الأشــياء  
كمـــا تتلقاهـــا حواســـنا، لكـــن ظـــواهر الشـــيء هـــذه مختلفـــة كـــل الاخـــتلاف عـــن حقيقتـــه في 

لوقـــت نفســـه وهـــي في ا ١١٤ذاتـــه، ومـــع ذلـــك فلـــيس لنـــا إلا الوقـــوف عنـــد هـــذه الظـــواهر."
    ١١٥ ن الخلاف مستمر في مسائلها.إو  ،ولا سبيل إلى اليقين في موضوعاا ،ظنية

ـــارة أخـــرى، ـــ وإنْ  ،فـــإن الفلســـفة وبعب ـــة منهـــا التوص كونيـــة القـــائق الحل إلى بـــدت الغاي
وإنمـــا  ،ـــا بحثـــت في هــذا الأمـــر بحثـــاً عقليـــاً لا يصــل إلى حقيقـــة ثابتـــةفإ، )وغائبـــاً  ،شــاهداً (

وغـير منضـبطة،  ،تكون النتائج مختلفةف ،هاد عقلي يختلف من مفكر إلى آخرإلى اجتيصل 
وتلــك أول سمــة مــن سمــات الفلســفة الــتي "لا مقيــاس لهــا للتفرقــة بــين الحــق والباطــل، وبــين 
الصواب والخطأ، فإذا اختلف فيلسوفان في أمر مـن أمـور الفلسـفة فإمـا لا يجـدان مقياسـاً 

  ١١٦سم بينهما في موضع الخلاف."عقلياً بحتاً يرجعان إليه للح

لا و مـن الـوحي،  مُسـتمَدةمن أهم الفروق بين الفلسفة والقرآن أن مبـادئ القـرآن  ب.
  ، وإنْ بــادئر هــذه المالعقــل عنــد الفلاســفة هــو مــدار تصــو  في حــين أن، منهــا ســيما الغيبيــة

 ؛الصـواب إلى نـهر أقـرب إلى الخيـال منـه إلى الحقيقـة، أو أقـرب إلى الخطـأ مكان هذا التصـو 
                                                 

  .٨٣، مرجع سابق، صأثر التفلسف في الفكر الإسلامييا االله، ح ١١٤
  .٢٥٤، مرجع سابق، ص: الوسائل والغاياتالتصوف والتفلسفطعيمة،  ١١٥
  .٢٥٤سابق، صالرجع الم ١١٦
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دون الـــوحي ســـيؤدي إلى مـــن لعقـــل لذلـــك أن إخضـــاع الحقـــائق الإلهيـــة والأصـــول الدينيـــة و 
 إصـدار أحكـام معرفيـة لم تقـم بالوقـوع في التنـاقض  ثمر ناقص لهذه الحقائق والأصول، تصو

عـاه الفلاسـفة مـن أن ومـا اد  ،استخدمت في ذلـك الأقيسـة المنطقيـة على أساس متين، وإنِ 
يعطي الوحي تمثيلاً وتخييلاً لـيس لـه حقيقـة  في حين حقائق الأشياء، ل هو الذي يتبين العق

 بل قام الدليل على خلافه. ،عاء الذي لم يقم عليه برهانيقينية، وإنما هو نوع من الاد  

الفــروق أيضــاً أن القــرآن الكــريم جعــل النظــر في الكــون واجبــاً علــى كــل هــذه مــن  ت.
ر لــه، وإعمــاره إعمــاراً حســب مــراد االله. بينمــا  دب يمــان بوجــود خــالق مُــذي عقــل لغــايتين: الإ

والغايــة  ،وصــورته ،ومادتــه ،كــان بحــث الفلاســفة في الكــون بحثــاً مطلقــاً مــن حيــث وجــوده
  منه، واستخدم المصطلحات الخاصة به في دراساته وأفكاره.

م قــد لم يُ أنــه و  ،لــيس كتــاب فلســفة الكــريم كثــير مــن البــاحثين إلى أن القــرآن  إشــارة ث.
أوسـع وأشمـل مـن أن يكـون   وأنـهعلى غرار حلول الفلاسفة ونتاج أفكـارهم،  حلولاً فلسفيةً 

"فـالقرآن لـيس كتابـاً مـن الميتافيزيقـا أو الفلسـفة لأنـه كتـاب ديـن  .كذلك؛ لأنه كتاب خاتم
فــــالقرآن لا يؤلـــف برهانــــه تــــأليف المنطقــــي مــــن  "... ويقــــول أحمــــد أمــــين: ١١٧". ...أصـــلاً 

ولا  ،مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة، ولا يتعرض لألفـاظ الفلسـفة مـن جـوهر وعـرض ونحوهـا
  ١١٨". ...ويبني عليها ،أو يفصلها ،ولا يثير المشاكل العقلية ،دهاد يحُ 

القـول  ، مثـلئ كثـيراً مـن الأدلـة علـى ذلـكنشِـن يحاول التقريب بين الدين والفلسفة يُ مَ  ج.
عات الـدين، أو أن غايـة الفلسـفة والـدين واحـدة، بأن موضوعات الفلسفة هي عين موضو 

والحـــق لا  وأن كليْهمـــا حـــق،أو أن مـــا يصـــل إليـــه الفيلســـوف هـــو عـــين مـــا ورد في القـــرآن، 
د عْـبعيـد كـل الب ـُالبحـثهم  أثناء عند تدقيق منهج الفلاسفة في يتضح وهذا كله .م الحقصادِ يُ 

ـ"إن محاولـة التوفيـق بـين الـ. عن المنهج القـرآني اذ الفلسـفة نصـيراً دين والفلسـفة، والقـول باتخ
  ١١٩"....بالدين وبالفلسفة جميعاً  إنما هو ضار  ،وسبيلاً إلى تأييد عقائده ،للدين

                                                 
  .٧٦، مرجع سابق، صدراسات في علم الكلام والفلسفةهويدي،  ١١٧
  .١٥، ص٣م، ج٢٠٠٧، ٢ط دار الكتب العلمية، :، بيروتضحى الإسلام. أمين، أحمد ١١٨
  .١٢٨، مرجع سابق، صحقيقة الفلسفات الإسلاميةالعشري،  ١١٩
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٤٥ 

بـالعلم الإلهـي  بحث الفلاسفة من المحسوسات صـعوداً إلى اـردات، وانتهـاءً  تدرج ح.
ا ورد في النقـل، ر كثـيراً ممـّنكِ يُ  ما جعله ؛أو العلم الأعلى، وهو المقصود الحقيقي للفيلسوف

ومــن  .فــاً لحقيقتــه الــتي جــاء ــا الــوحيالِ فهمــاً عقليــاً مخُ الآخــر ل بعضــه، ويفهــم بعضــه ؤو ويـُـ
ــر الفلاســفة الــذين نحــوا هــذا المنحــى ــ ١٢٠.هنــا كُف ا القــرآن فقــد أعفــى مُ أم بعيــه مــن البحــث ت

مــا يتعلــق بالــذات الإلهيــة   ســيمالاو  ،العقلــي فيمــا لا تســتطيع العقــول الوصــول إلى حقيقتــه
دة هــي د ويمكنــه الوصــول إلى غايــات محُــ ،فــإن مجــال العقــل فيــه محــدود جــداً  ؛وعــالم الغيــب

 إن إذ ؛دون معرفـــة حقيقتـــهمـــن إثبـــات وجـــود الموجـــد الخـــالق، وإمكانيـــة وجـــود عـــالم غيـــبي 
 س، إضـافةً ولا تخضـع لمدركاتـه، كمـا لا تخضـع للحـ ،فـوق طاقـة العقـلهي حقيقة الغيبيات 

 خـــرة.معلومــات شــاملة عــن كـــل مــا يهــم الإنســان في حياتــه الأولى والآ قــدمإلى أن القــرآن 
"ولقد استوفى القرآن الكريم الجانب الأول، أعني الجانب الإلهي أو الغيبي، فلـم يكِـل النـاس 

ام القـرآن الكـريم البـاب بإحكـ .. فقد سد .إلى عقولهم في شيء منه، لأنه فوق إدراك العقل
.. واسـتوفى .هـاً إلى عـدم جـدوى البحـث بـل وعبثـهنب .. مُ .ناً السبب في ذلكبي أمام العقل مُ 

القرآن الكريم كذلك الجانب الإنساني مـن حيـث الأصـول الـتي يقـوم عليهـا البنـاء الحضـاري 
ــــوتحُ  ،وتــــدفع الشــــر ،يط بــــالخيرتحُــــ ع أصــــولاً شــــر عــــن أن يُ ز للإنســــان؛ لأن العقــــل عــــاج ق ق

  ١٢١". ...البشرية في الدنيا والآخرة السعادة

ــــأثر خ. ــــة-الفلســــفة الإســــلامية  ت ــــأث  -في بحوثهــــا العقلي ــــير   اً ر ت  ،بالفلســــفة اليونانيــــة اً كب
ــــان حقــــائق الأشــــياء، واتخ  ادهــــاوابتع ــــاس  اذهــــاعــــن مــــنهج القــــرآن الكــــريم في بي مــــنهج القي

 وهمـا إنِ  .فكروهـاعي مالأرسطي منهجاً وطريقاً للوصول إلى حقائق الأشـياء كمـا يـد  ا تـفقات
 ـعلى تقديم تصوة وجودهمـا، والعلاقـات المتشـابكة بـين هـؤلاء ر شامل للكون والإنسان وعل

راا العقليـة البعيـدة  مت الفلسـفة تصـو قـد  ؛ إذر وأدواتـها في هـذا التصـو تإما اختلففجميعاً، 
ر عقلــي بشــري ووحــي ين تصــو بــمــا ان ر الــذي جــاء بــه القــرآن، وشــتّ د عــن التصــو عْــكــل الب ـُ

  إلهي.
                                                 

د.ت،  ،٦ســليمان دنيـا، القـاهرة: دار المعــارف، ط :، تحقيـقتهافــت الفلاسـفة .الغـزالي، أبـو حامـد محمــد بـن محمـد ١٢٠
  ٣٠٧ص

  .١٧ ،١٠، مرجع سابق، صأثر التفلسف في الفكر الإسلاميحيا االله،  ١٢١
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  خاتمة:

قيمـة إلى نتـائج  انتهى هذا البحث الموجز في بيان العلاقة بـين الفلسـفة والقـرآن الكـريم
  نجُْمِلها في ما يأتي: 

في المــــنهج  التقاءهمــــا لا يعــــنيالفلســــفة مــــع الــــدين في المبــــادئ والغايــــات  اءالتقــــ إن .١
  والنتائج.
فــــإن الحكمــــة  "؛ن الفلســــفة هــــي عــــين الحكمــــة"إ :صــــدق مقولــــة الفلاســــفة عــــدم .٢

  ة أقلها أهمية ما ذهب إليه الفلاسفة.عانٍ عد بمالقرآنية وردت 
ــــــــن الفلســــــــفة والحكمــــــــة متآخي"إ : مــــــــن علمــــــــاء الــــــــدين فكــــــــرةيررفــــــــض كثــــــــ .٣ ان ت
  ."ن مبادئ الفلسفة ومبادئ القرآن واحدة"إ :فكرة وكذا، "انتمتعاضد
اتفقـــــت في  وإنِ -آن واحـــــدة، فـــــإن موضـــــوعاا كانـــــت غايـــــة الفلســـــفة والقـــــر   ذاإ .٤
فـإن التوفيـق بـين  . وعلـى هـذا،حقائقها والوصول إلى هذه الحقائق غير متكافئو  -التسمية

  ر كثيراً من التناقض.الفلسفة والقرآن غير دقيق، بل يظُهِ 
لأن مصــدره  ؛تبــدليتغــير ولا يلا  -مــن حقــائق ثابتــة- الكــريم مــا جــاء بــه القــرآن .٥

يقينيـة، بـل يشـوا  غـيرغير ثابتة و فهي  ؛لت إليها العقولوص تلأفكار التي ل لافاً خالوحي، 
ة حقيقـة ثابتـة عـن الغموض في أحيان كثيرة، وتختلف العقـول بـاختلاف حامليهـا، فلـيس ثمـ

  طريق الفلسفة.
وقـــد  .وغائبهـــا ،شـــاهدها ؛عامـــة شـــاملة كـــل قـــوانين الكـــونالكـــريم مبـــادئ القـــرآن  .٦

انقسـمت بسـببها نـة، و فهي خاصـة بموضـوعات معيّ  ؛بادئ الفلسفةلم خلافاً  ،ثبتت بالوحي
  .وما تزال تنقسم وتتغير  عدة، الفلسفة إلى فلسفات

الفلسفة والدين بالعقل اهتماماً كبـيراً، غـير أن الفلسـفة أعطتـه مجـالاً واسـعاً  اماهتم .٧
داً بــأمور تصـلح لــه في الــدنيا قيـمُ  أعطـاه الــدين مجـالاً محــدوداً  في حــيند ولا محـدود، قيــغـير مُ 

  لإعمارها.



 

   ثين في التعامل مع الصحيحينالمحد منهج 
  "الأحاديث المنتقدة أنموذجاً "

  *عمار أحمد الحريري

  ملخصال
للصـــحيحين مزيـــة زادمـــا فضـــلاً علـــى بقيـــة كتـــب الحـــديث، وأفضـــت إلى ظهـــور مـــنهج وإقـــرار أحكـــام خاصـــة في 

اديـث الـتي تخلفـت عـن شـرط الصـحيح، ثين معهما. غير أن بعض النقاد استدركوا على الشيخين بعـض الأحالمحد تعامل 
مَـن دافـع عــن الصـحيحين، واسـتنكر نقــدهما، وأفـرد للأحاديـث المنتقــدة وجــدنا حرصـاً مـنهم علــى ـذيب الصـحيحين. و 

  قواعد عامة وخاصة.
ث ثون للدفاع عن الأحاديالمحد في هذه القواعد والأحكام التي قعدها ه الدراسة مدى الموضوعية والدقة تتناول هذ

المنتقــــدة في الصــــحيحين، ومــــدى التســــليم ــــا. قســــمت الدراســــة إلى أربعــــة أقســــام رئيســــة، أولهــــا مــــدى مشــــروعية نقــــد 
ثين في هــذا الشــأن، ولا المحــد الصــحيحين، وعرضــت الأقســام الثلاثــة الأُخــرى القواعــد والأحكــام العامــة والخاصــة لمــنهج 

يث المعلولة بالوهم والاختلاف. وقد اتسم البحث بالتأصيل والتطبيـق سيما ما تعلق منها بالأحاديث المنقطعة، والأحاد
  أحياناً والنقد، وأسهم في إعادة قراءة منهج الشيخين في الصحيحين وَفق رؤية جديدة.

  نقطاع، الوهم.الاعلولة، الم، النقد، الصحيحان الكلمات المفتاحية:
Scholars of Hadith methodology in dealing with the two Sahihs: 

The criticized ahadith as a model. 

Ammar Ahmad al-Hariri 

Abstract 

 The two books: Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim have a certain merit over other 

Hadith books. This fact has resulted in producing certain method and judgments in 

dealing with both of them. However, some critics redressed some ahadith that have 

lagged behind the Sahih “correct” requirements in order to purity the two excellent 

books. Other scholars of hadith have defended the two books and denounced their 

criticism, and put forward certain rules of general and specific nature. 

This study questions of the objectivity and accuracy of these rules. The study is 

divided into four sections, the first of which has dealt with the legitimacy of the 

criticism of the sahih, and the other three sections present the general and specific rules 

as they are related to the broken series of narrators, and the ahadeeth which suffer of 

problems because of some delusion and confliction. The study uses methodologies of 

foundation building, application and criticism. The study contributes to the re-reading 

methodology of the two Sheikhs according to a new perspective. 

Kewords: Al-Saheehan “the two correct books of hadith”,  Hadeeth Criticism, 

Ahadeeth suffer of illness, Broken hadeeth, Delusion 

                                                 
، أستاذ مشارك تخصص الحديث النبـوي في جامعـة دمشـق سـابقاً  تونس، دكتوراه في العلوم الإسلامية، جامعة الزيتونة/ *

  ammar_hariri@yahoo.comالبريد الإلكتروني: عمان.  جامعة العلوم الإسلامية العالمية/في  وحالياً 
  م.٢٠/٢/٢٠١٧، وقبُل للنشر بتاريخ م١٤/١٠/٢٠١٦اريخ تم تسلم البحث بت



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٤٨ 

  مقدمة: 
 ــاً صُــن علمــي التطــور لل نتيجــةً  ؛ف الصــحيحان في منتصــف القــرن الثالــث الهجــري تقريب

قبلهمــا الموطــآت  تفــل أُ ، وقــد آنــذاك لعــالم الإســلاميالــذي شــهده اضــاري الحسياســي و الو 
 ومســلك في  ،فات والمســانيد، وكــان للإمــامين البخــاري ومســلم طريقــة في التصــنيفوالمصــن

إفـــراد الحـــديث الصـــحيح في  عمـــدا إلىســبقهما، وقـــد  نممـــ دقـــةً و  انتقــاء المـــادة أكثـــر نضـــجاً 
  التأليف، مع مراعاة ذكر الأحاديث بالأسانيد والطرق.

باهتمـــام  الأحكـــام التفصـــيلية فيهمـــا واســـتأثرت ،حظـــي الصـــحيحان بمكانـــة خاصـــةو 
د العلمـاء لعلـوم الحـديث مـن حيـث قبـول قعـمّا ـولـ .مـالهأحكام خاصة  أفُردِت، و الدارسين

في التقعيــد وصــياغة  ل روايتــه، كــان أثــر الصــحيحين واضــحاً قبَــن تُ وصــفة مَــ ،ورده ،لحــديثا
"أثـر  عنـوانمنشـوراً يحمـل  لهذا الجانـب بحثـاً  ناصوقد خص  .الأحكام ضمن صنيع الشيخين

  ١.الصحيحين في تقعيد علوم الحديث"

ة لهمـا بـالقبول، ومـا ولا شكّ في أن أهم ما يمُيز الصحيحين من غيرهمـا هـو تلقّـي الأمُـ
ــــي الأُ "تلقّــــه عنوانــــ بحثــــاً  تبــــع ذلــــك مــــن إقــــرار أحكــــام خاصــــة مــــا. وقــــد أفردنــــا لــــذلك ة م

  ٢.والتطور" ،والمفهوم ،النشأة ل:للحديث بالقبو 
ـــا هـــذا البحـــث فإنـــه يهـــدف ـــان مـــدى مشـــروعية نقـــد  أمّ إلى تحقيـــق أمـــرين؛ الأول: بي

م والقواعـد الـتي أفردهـا العلمـاء للتعامـل مـع اسـتقراء الأحكـا أحاديث الصـحيحين، والثـاني:
  ثين. المحد ، ونقدها على ميزان لصحيحينالأحاديث المنتقدة في ا

فـــات الــتي اهتمـــت بالصـــحيحين، كتـــب أصـــول الحــديث والشـــروح والمؤل  إن النــاظر في
الأصــولية في  قواعــدال مســتثناة مــن الأحاديــث المنتقــدة فيهمــاب اصــةأحكــام خ يلحــظ وجــود

اســــــتثناء أو  غالبــــــاً في صــــــورةجــــــاءت الــــــتي في كتــــــب الحــــــديث، و  تلصــــــالــــــتي أُ  ث،الحــــــدي
                                                 

مجلـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم جامعـــة دمشـــق،  ،"أثـــر الصـــحيحين في تقعيـــد علـــوم الحـــديث" الحريـــري، عمـــار أحمـــد. ١
 .٣٨١-٣٥٩، صم٢٠١٣، ١عدد، ٢٩مج، الاقتصادية والقانونية

، ٨٥، عددمجلة إسلامية المعرفة، "والتطور ،فهوموالم ،تلقي الأمة للحديث بالقبول: النشأة" الحريري، عمار أحمد. ٢
  .٧٧م، ص٢٠١٦
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في ضـوء رؤيـة تأصـيلية حكـام الأ إلى الوقـوف عنـد هـذه البحـث لذا يسعى ما.خصوصية له
ـــة لمـــنهج  ـــة عـــنمـــع الصـــحيحين،  همثين في تعـــاملالمحـــد نقدي الأســـئلة المحوريـــة  محـــاولاً الإجاب

  :الآتية
  لصحيحين؟هل يجوز نقد أحاديث ا -
  بأحكام وقواعد خاصة؟ الصحيحينثون المحد  خص لماذا  -
  ثون للأحاديث المنتقدة في الصحيحين؟ المحد القواعد والأحكام التي أفردها  ما -
   ما مدى صحة هذه القواعد والأحكام وقوا؟ -

    الدراسات السابقة:الجهود و 
، مـــن حيـــث: الشـــروط، تحفـــل مكتبـــة الحـــديث بالكتابـــات الـــتي اهتمـــت بالصـــحيحين

والشرح، والجمع بين أحاديثهمـا أو رجالهمـا. ولم يخـلُ كتـاب في علـم مصـطلح الحـديث مـن 
الإشــــارة إليهمــــا، وإلى منهجهمــــا وشــــروطهما، وقــــد اعتنــــت كتــــب عــــدة بجمــــع الأحاديــــث 
المنتقــــدة، وتصــــدت أخُــــرى للــــدفاع عنهــــا حــــديثاً حــــديثاً، بيــــد أن هــــذه الكتــــب لم تعــــرض 

ثين مــــع الأحاديــــث المنتقــــدة في الصــــحيحين علــــى أســــاس الدراســــة التأصــــيلية د المحــــلتعامــــل 
  النقدية؛ لذا اهتم بحثنا برصد تلك الجهود في كيفية التعامل مع هذه الأحاديث.

أفــــرد الفصــــل الثــــامن مــــن مقدمــــة كتابــــه "فــــتح البــــاري" (هــــدي  -مــــثلاً -فــــابن حجــــر
مه قســـمين؛ الأول: الانتقـــادات الســـاري) للأحاديـــث المنتقـــدة في صـــحيح البخـــاري، وقسَـــ

ــمةً إلى ســتة أقســام. والثــاني: أجوبــة الأحاديــث واحــداً واحــداً،  بــالعموم مــع الأجوبــة، مُقس
التي بلغت مئة وعشرة أحاديث، وقد عملنـا علـى جـدولتها لاسـتخلاص الجانـب التأصـيلي 

  منها.
 ـــه كـــان محـــد ـــا؛ وذلـــك أن ـــزة أساســـية في بحثن ـــله ابـــن حجـــر كـــان ركي ثاً وشـــارحاً ومـــا أص

ثين مع الصحيحين، وكان أيضاً عالِمـاً موسـوعيا؛ً فقـد المحد للبخاري، ومثل أنموذجاً لتعامل 
  ثين حول ذلك.المحد ذكر في سياق كلامه آراء كثير من 



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٥٠ 

غــير أن إضــافتنا في البحــث كانــت أشمــل للصــحيحين، خلافــاً لمــا فعــل ابــن حجــر مــن 
ثين الـــذين ربمـــا المحـــد تتبعنـــا أيضـــاً أقـــوال بعـــض  التركيـــز فقـــط علـــى صـــحيح البخـــاري. وقـــد

يوافقـــون ابـــن حجـــر علـــى منهجـــه أو يخالفونـــه فيـــه، إضـــافةً إلى دراســـة هـــذه الأقـــوال والآراء 
  دراسة نقدية.

وفيمــــا يخــــص الدراســــات الأكاديميــــة، فقــــد عثرنــــا علــــى كتــــاب يبــــدو أنــــه ضِــــمن هــــذا 
وان "الأحاديــــث المنتقـــــدة في التصــــنيف مــــن دون أن يــــذكر مؤلفــــه ذلــــك، وهــــو يحمــــل عنــــ

) صـفحة. ٨٣٨الصحيحين" لأبي سفيان مصطفى باجو، ويتـألف مـن مجلـدين يقعـان في (
وقــــد اقتصــــرت خطــــة الكتــــاب علــــى فصــــلين فقــــط، تحــــدث المؤلــــف في أولهمــــا عــــن صــــحة 
أحاديــث الصــحيحين وتلقّــي العلمــاء لكتابيهمــا بــالقبول، وقسَــمه قســمين بحيــث تنــاول في 

تلقّي العلماء للصحيحين بالقبول، وسرد أقوال العلمـاء في ذلـك، وعـرض في القسـم  أولهما
الثــاني لانتقــادات حُفّــاظ أحاديــث الصــحيحين، وذكــر فيــه ثلاثــة مطالــب؛ الأول: الكتــب 
ـــة الأحاديـــث  المصـــنفة في انتقـــاد أحاديـــث الصـــحيحين، والثـــاني: الكتـــب المصـــنفة في أجوب

ث المنتقــدة مصــنفةً. أمّــا الفصــل الثــاني فخصصــه المؤلــف لســرد المنتقــدة، والثالــث: الأحاديــ
الأحاديــــث المنتقــــدة حــــديثاً حــــديثاً والجــــواب عنهــــا. وعلــــى هــــذا، فقــــد خــــلا الكتــــاب مــــن 

  الدراسة التأصيلية النقدية، واكتفى مؤلفه بما ذكره ابن حجر في مقدمته.
ثين بمــوافقتهم المحــد بــع منهجيــة ولعــل أهــم مــا يمُيــز بحثنــا مــن الدراســات الســابقة هــو تت

على نقد أحاديث الصحيحين، أو عدم الموافقة على ذلك، وجمـع الانتقـادات، وتصـنيفها، 
  وتقعيدها، والإجابة عنها، ومناقشتها، ونقدها.

  مشروعية نقد أحاديث الصحيحينأولاً: 
ث أحاديــــــقضــــــية نقــــــد  وحــــــديثاً  الجــــــدل قــــــديماً  حولهــــــا أثُــــــيرمــــــن أهــــــم القضــــــايا الــــــتي 

في  "الطعـــن"كلمـــة   ونيســـتخدم النقـــد حـــديثاً  ونممـــن يمنعـــ اً كثـــير الملاحَـــظ أن  و  .الصـــحيحين
 حــق قداســةً  مــانحينَ إياّهمــان يحــاول نقــدهما، صــبغة التجــريم علــى مَــ لإضــفاء ؛ناقــد لهمــا أي 

 علـى متفقـون الحـديث كمـا قـال ابـن القـيم: "وأهـل  ،الكـريم قد توازي مكانة القـرآن وسلطةً 
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 لفظهـا علـى متفقـون وهـم جـداً، منهـا يسـيرة أحاديـث في تنازعوا وإن الصحيحين ثأحادي
  ٣ومعناه." القرآن لفظ على المسلمون اتفق كما ومعناها
 همان ينتقــدمَــ واصــفينَ  ،همــافيطعــن هــو نقــد الصــحيحين  أنكثــير مــن المتــأخرين   رأىو 

ـــــالقرآنيين ـــــين ،ب ـــــاب تجـــــريمهم ،أو العقلاني ـــــ ،أو الحـــــداثيين، مـــــن ب ـــــارهم أعـــــداء للس نة واعتب
  ٤.النبوية

ــــمهمــــة  نُصْــــبَ أعيــــنهم العلمــــاء وضــــعوا هــــؤلاء صـــحيح أن نة النبويــــة الــــدفاع عــــن الس
أن الأمـر  غـير، �نة النـبي المصـدر الأهـم لسُـ ثلانيمُـ نِ يهيبة الصحيحين اللـذ الحفاظ علىو 

حــول ثبــوت  نقــاش رفــض أي و  ،الــدفاع عــن الصــحيحين لــذاما حــد  تطــور حــتى وصــلقــد 
  .، واقتصار العصمة على الأنبياء�الحديث عن النبي 

وأبـو عبـد االله  ،الصـحيحين بمكانـة مميـزة أبـو إسـحاق الإسـفراييني ن خص ن أوائل مَ مِ و 
ــــدي ــــة  بيــــد أن ٥.وغــــيرهم ،وأبــــو الفضــــل بــــن طــــاهر ،الحمي الصــــحيحين زادت عنــــد مكان
  ن بعده.ثم ابن حجر ومَ  ،ابن الصلاح والعراقيمثل  ،المتأخرين

بوصــف ة لهمــا بــالقبول مــي الأُ ن يــرفض نقــد الصــحيحين هــو تلقّــمَ ـلــأقــوى دليــل  ولعــل
ثم  ،لشـيخين العصـمةاالإجمـاع الـذي أعطـى ب أشـبهي هـو لهمـا، وهـذا التلقّـ خصوصيةً ذلك 

ولعصــمة  ،لهــذا الإجمــاع اً حــديث فيهمــا خرقــ نقــد أي  جعــلو  ،الصــحة القطعيــة لأحاديثهمــا
  ة.م الأُ 

حجـــر في معـــرض دفاعـــه عـــن الأحاديـــث المنتقـــدة في الصـــحيحين أن هـــذا  ويـــرى ابـــن
 مـن وغـيره الصـلاح بـن عمرو أبو النقد لا يقدح بأصل موضوعهما: "وهي ما ادعاه الإمام

 المواضـع هـذه فـإن فيـه، مـا جميـع لصـحة والتسـليم بـالقبول الكتـاب هـذا تلقّـي على الإجماع
                                                 

، تحقيـق: علـي بـن محمـد الصواعق المرسلة فـي الـرد علـى الجهميـة والمعطلـة ، محمد بن أبي بكر.ابن القيم الجوزية ٣
  .٦٥٥ص ،٢ه، ج١٤٠٨، ١دار العاصمة، ط :الدخيل االله، الرياض

 .٣٠٢-٣٠١، صه١٤٠٢، ١المطبعة العربية الحديثة، ط :، القاهرةمكانة الصحيحين إبراهيم ملا. خاطر، خليل ٤
تحقيـق: نـور  هة النظـر فـي توضـيح نخبـة الفكـر فـي مصـطلح أهـل الأثـر،نــز  ، أحمـد بـن علـي.ابـن حجـر العسـقلاني ٥

في  . جعـل أبـو إسـحاق أحاديـث الصـحيحين مقطوعـاً ٥٣م، ص٢٠٠٠، ٣مطبعـة الصـباح، ط :الدين عتر، دمشق
  :نظراتها بالقبول. ة تلق م لأن الأُ  ؛لا يحصل الخلاف فيها بحالبحيث وا، ومتصحة أصولها 

  .٧٧ص مرجع سابق،، والتطور ،والمفهوم ،تلقي الأمة للحديث بالقبول: النشأةالحريري،  -   
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 لـذلك تعـرض وقـد الكتـاب، لمعظـم حصـل مـا يالتلقّـ مـن لها يحصل فلم صحتها في متنازع
 مقدمـــة في وقـــال وغـــيره. الـــدارقطني عليـــه انتقـــدها يســـيرة مواضـــع إلا قولـــه في الصـــلاح ابـــن

 مــن معتمــد فيــه وقــدح ومســلم)، البخــاري علــى (يعــني عليهمــا أخــذ مــا" لــه: مســلم شــرح
   ٦بالقبول." تلقّيه على الإجماع لعدم ذكرناه مماّ مستثنى فهو الحفاظ،

ه يــدل دلالــة واضــحة علــى اســتثناء بعــض الأحاديــث لوجــدناكــلام ابــن الصــلاح   تأملنــاولــو 
الأحاديـث المنتقـدة  اً جـرِ مخُ علمـاء مارسـوا النقـد علـى الصـحيحين،  بوجـود ر قِـويُ  ،يمن التلقّ 

 قــال: ؛ إذص مــن قــدرهمنقِ وصــف يـُـ لم يصــفهم بــأي  علمــاً أنــهي ثم القطــع، مــن دائــرة التلقّــ
انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقُطعُ بصحته لتلقـي الأمـة كـل واحـد  "إن ما

مـــن كتابيْهمـــا بالقَبول...ســـوى أحـــرفٍ يســـيرة تكلـــم عليهـــا بعـــض أهـــل النقـــد مـــن الحفـــاظ  
    ٧"كالدارَقطني وغيره.

زاد اسـتثناء آخـر في عـدم إفـادة بعـض أحاديـث الصـحيحين العلـم،  أن ابن حجـر غير
ـــةٍ د إقـــراره بمبعـــ ـــالقرائن، لصـــحيحينل زي ـــار أحاديثهمـــا محتفـــة ب ـــد و  تتمثـــل في اعتب يهمـــا تلقّ  عَ

الأحاديـــث المنتقـــدة والمتناقضـــة  ســـتثنىابـــالقبول قرينـــة لإفـــادة أحاديثهمـــا العلـــم النظـــري، ثم 
وبمــا لم ، ا في الكتــابيناظ ممــّفّــمخــتص بمــا لم ينقــده أحــد مــن الحُ  إلا أن هــذايهمــا، قــائلاً: "ف

ا وقـــع في الكتـــابين، حيـــث لا تـــرجيح؛ لاســـتحالة أن يفيـــد يقـــع التجـــاذب بـــين مدلوليـــه ممــّـ
  ٨"المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

ـــة للصـــحيحين هـــي التســـليم بصـــحة أحاديثهمـــا، وذكـــر  ٩،لقـــد أثبـــت ابـــن حجـــر مزي
"ومـــا عـــدا  قـــال: ؛ إذلصـــحيحأصـــح اهـــي أن أحاديثهمـــا  يتمثـــل فيلمزيتهمـــا  آخـــرَ  احتمـــالاً 

                                                 
 :محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، بـيروت :تـرقيم فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، ، أحمد بـن علـي.ابن حجر العسقلاني ٦

  .٣٤٦، ص١، جه١٣٧٩دار المعرفة، 
تحقيـق: نـور الـدين عـتر،  معرفة أنـواع علـوم الحـديث (مقدمـة ابـن الصـلاح)، عثمان بن عبد الـرحمن. ،ابن الصلاح ٧

ومفهومه في بحث خاص كما سبق، وكانت أهم  هذا المصطلح وثبوته ناناقش .٢٩م، ص١٩٨٦ دار الفكر، :سوريا
ة ومعنى م ه كثير من العلماء لإشكالية المصطلح ومفهومه في المراد بالأُ بم لم يُسل أنه و  ،ي فيه نظرأن هذا التلقّ  نتائجه

  . انظر:ستدرك على الصحيحينينتقد و ين وجد مَ يالواقع يشهد أنه في كل عصر ف ؛ي والقبولالتلقّ 
  .٧٩مرجع سابق، ص، والتطور ،والمفهوم ،تلقي الأمة للحديث بالقبول: النشأةالحريري،  -   
 .٥٢، صمرجع سابق ،هة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرنـز ، ابن حجر العسقلاني ٨
بألفــاظ  مكــرورأربــع عشــرة مزيــة للصــحيحين، بعضــها  "مكانــة الصــحيحين"مــلا خــاطر في كتابــه  إبــراهيمذكــر خليــل  ٩

وكومـا يحويـان  ب بعـد كتـاب االله،وهي كوما احتويا أرقى شروط الصـحة، وكومـا أصـح الكتـ": همثل قول ،خرىأُ 
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فقـوا علـى فالإجماع حاصل على تسـليم صـحته، فـإن قيـل: إنمـا ات  -أي من لم ينتقد- ذلك
 ــم متفقــون علــى وجــوب العمــل وجــوب العمــل بــه لا علــى صــحته، منعنــاه، وســند المنــع: أ

 ـــة ، ولـــو لم يخرجـــه الشـــيخان؛ فلـــم يبـــقَ بكـــل مـــا صـــح والإجمـــاع  .للصـــحيحين في هـــذا مزي
ل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة... ويحتمـل أن يقـال: المزيـة المـذكورة  حاص

    ١٠".كون أحاديثهما أصح الصحيح

اســتثنائه حــالتين  بوتعليلهــا  ،نقــد أحاديــث الصــحيحين أجــازابــن حجــر  أن والملاحَــظ
في جــواز نقــد أحاديــث  هــي أكثــر وضــوحاً  مهمــةفائــدة  أضــاف أيضــاً  هكمــا ســبق، ولكنــ

 تـيحلأن ذلـك ي ؛حين عند تقريـره أن رتبـة أحاديثهمـا تفيـد العلـم النظـري لا القطعـيالصحي
ا ذكـــر يفيـــد العلـــم النظـــري الـــذي "ومـــا عـــداه ممــّـ :؛ إذ قـــالالتشـــكيك في بعـــض الأحاديـــث

 فـت إفـادة العلـم عـن الأحاديـث الـتي عُ يقبل التشكيك، ولهذا تخل لـت في الصـحيحين واالله ل
  ١١".أعلم

 في وقــــــوع النقــــــد ب ا مــــــن العلمـــــاءابـــــن الصــــــلاح وابـــــن حجــــــر وغيرهمـــــ إذن، فقـــــد أقــــــر
وربمـــا وافـــق هـــؤلاء ي وإفادـــا العلـــم، مـــن التلقّــ المنتقـــدة ثم اســـتثناء الأحاديـــث ،لصــحيحينا

أحياناً النقاد في تعليل بعض الأحاديث؛ فابن الصلاح يضرب مثالاً في مقدمته علـى العلـة 
    ١٢في المتن بحديث تفرد به مسلم.

، صنف أبو مسعود الدمشقي كتاباً في الإجابة عمّا انتقده الـدارقطني علـى مسـلموقد 
ـــدفاع عنهـــا، أو  لكنـــه اســـتثنى أحاديـــث في الصـــحيح وأعلهـــا؛ مـــا اضـــطر ابـــن حجـــر إلى ال

  التسليم له كما سيأتي.
                                                 

أصـــح الصــــحيح، فكلهــــا تصــــب في معــــنى واحـــد، وبعضــــها في اعتبارهــــا مزيــــة نظــــر مثـــل اعتنــــاء العلمــــاء مــــا وكثــــرة 
إلى عنايـة العلمــاء  وإنمـا تابعـة لجهـود العلمــاء بعـدهما، إضـافةً  ،مزايــا للصـحيحين د عَـالمسـتخرجات عليهمـا، فهـذه لا ت ـُ

 نظر: ا ."والمستخرجات عليها خرىنة الأُ بكتب الس  
  .٨٦-٧٥، صابقس رجع، ممكانة الصحيحينخاطر،  -

 .٥٢، صمرجع سابق ،هة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرنـز ، ابن حجر العسقلاني ١٠
 :رة، تحقيــق: ربيــع المــدخلي، المدينــة المنــو النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــلاح أحمــد بــن علــي. ابــن حجــر العســقلاني، ١١

  .٣٧٩، ص١م، ج١٩٨٤، ١عمادة البحث العلمي بالجامعة، ط
  . ٩٢، صابقس رجع، ممعرفة أنواع علوم الحديث ،ابن الصلاح ١٢



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٥٤ 

وأمّــا النـــووي فقـــد تعقـــب المنتقـــدين، أمثـــال: الـــدارقطني، وأبي مســـعود الدمشـــقي، وأبي 
علـــى مســـلم، وأجـــاب عـــن كثـــير مـــن الانتقـــاد  شـــرحه في ســـاني، والقاضـــي عيـــاضعلـــي الغ

  بقواعد فيها نظر، غير أنه سكت كثيراً عن بعض الانتقادات كأنه سلم ا. 
الثـامن  فصـلينالابـن حجـر في مقدمـة شـرحه علـى صـحيح البخـاري  أفرد فقدوبالمثل، 

منهــا  بــالرغم ممــّا فاتــه، وتفصــيلاً  ةً للــرد علــى هــذه الانتقــادات أو الاســتثناءات جملــ والتاســع
بــذلك؛ ففــي  نفســه حجــر ابــن صــرح كمــا المتــون وهــو كثــير، إضــافةً إلى عــدم تعرضــه لنقــد
 -قادحــة بعــد مــا ذكــر أن الانتقــادات ليســت كلهــا-ختــام إجاباتــه عــن الأحاديــث المنتقــدة 

 محتمــل، عنــه ابالجــو  وبعضــها منــدفع، فيــه والقــدح ظــاهر، عنــه الجــواب يقُــرر: "أن أكثرهــا
  ١٣تعسف." عنه الجواب في منه واليسير
لعلمــاء ل كتــبلم يخــلُ مــن   عصــرٍ  أي  أن لحــظركــة التــأليف في الحــديث يلحع تتبــالمإن و 

ابــن عمــار لم يجــد  -مــثلاً - في نقــد أحاديــث الصــحيحين، ففــي بدايــة القــرن الرابــع الهجــري
وكـذا  ١٤،في صحيح مسـلم""علل الأحاديث  في تأليف كتاب حرجاً  ه)٣١٧الشهيد (ت

ه) في كتابيــه: ٤٩٨(ت الغسـاني الجيَــاني ه) في التتبـع، وأبــو علــي ٣٨٥فعـل الــدارقطني (ت
"التنبيــه علــى الأوهــام الواقعــة في المســند الصــحيح للبخــاري"، و"الأوهــام الواقعــة في المســند 

يهــام"، وأبــو ه) في كتابــه "الــوهم والإ٦٢٨الصــحيح لمســلم"، وأبــو الحســن بــن القطــان (ت
ـــه "الأطـــراف". ومـــا زالـــت هـــذه الحركـــة مـــن النقـــد ٦٦٢مســـعود الدمشـــقي (ت ه) في كتاب
  مستمرة إلى يومنا هذا.

 أو الصـحيحين في تكلـم لمـا كتابـاً  أفـردت العراقـي: "وقـد ونقـل السـيوطي قـول الحـافظ
 مسـودته. وعـدمت الكتـاب، هـذا يبـيض ولم: الإسـلام شـيخ قـال عنـه، الجـواب مـع أحدهما

 شـــرحه، مقدمـــة في فيهـــا المـــتكلم الأحاديـــث مـــن البخـــاري في مـــا الإســـلام شـــيخ ســـرد قـــدو 
  حديثاً." حديثاً  عنها وأجاب

                                                 
ـــاري) هـــدي الســـاري أحمـــد بـــن علـــي. ابـــن حجـــر العســـقلاني، ١٣ ـــتح الب ، ه١٣٧٩بـــيروت: دار المعرفـــة، ، (مقدمـــة ف

   .٣٨٣ص
  كما يأتي:الكتاب مطبوع   ١٤

علـل الأحاديـث فـي كتـاب الصـحيح المسـلم بـن  .محمد بن أبي الحسين أحمـد بـن محمـدأبو الفضل  ،الجارودي -
  دار الهجرة. :الرياض تحقيق: علي بن حسن الحلبي، الحجاج،
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 أحاديثـه مـن ضـعف فيمـا مخصوصـاً  تأليفـاً  بمسـلم يتعلـق فيمـا ورأيـت" وقال السيوطي:
 بعـض وذكـر عليـه، الـرد في كتابـاً  العراقـي الـدين ولي الشـيخ ألف وقد رواته، ضعف بسبب

 وبعضـها راويـه، أـم بعضـها الصـحيح، لشـرط مخالفـة أحاديث مسلم كتاب في أن فّاظالحُ 
  ١٥بالمكاتبة." وبعضها الانقطاع، حكم في وهي وجادة فيه وبعضها وانقطاع، إرسال فيه

) ٢١٠وقد بلغت الأحاديث المنتقدة علـى الشـيخين في صـحيحيهما عنـد المتقـدمين (
 ابــن حجــر في حــين أحصــى ١٧) حــديثاً،٣٩٥( وأوصــلها بعــض البــاحثين إلى ١٦أحاديــث،

هَـــا مَـــا  ،فوجــدها مائـــة وعشـــرة أحاديــث فقـــط، الأحاديــث المنتقـــدة في صــحيح البخـــاري مِنـْ
وهو اثنان وثلاثـون حـديثاً، ومنهـا مـا انفـرد بتخريجـه البخـاري وهـو وَافقه مُسلم على تخَْريجِه 
الأحاديــث المنتقــدة الــتي  وبنــاءً علــى كــلام ابــن حجــر، فــإن عــدد ١٨ثمانيــة وســبعون حــديثاً.
  ) حديثاً. ١٣٢انفرد ا مسلم هو (

وقال ابن حجر بعد الإجابة عن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري الـتي أوصـلها 
ـــــاظ تعقبـــــه مـــــا جميـــــع ) أحاديـــــث: "هـــــذا١١٠إلى (  الأســـــانيد بعلـــــل العـــــارفون النقـــــاد الحفُّ

 كثـير في مسـلم شـاركه بـل البخـاري، أفـراد مـن كلهـا وليسـت الطـرق، خفايـا على المطلعون
  ١٩منها."

غير أن ابن حجر يستدرك بإضافةٍ مهمة تتمثل في وجود أحاديث معلولـة علـى شـرط 
 سـياق الدارقطني، لم يذكرها في مقدمته، وإنمـا تـرك الإجابـة عنهـا في الشـرح؛ إذ قـال: "وأمّـا

ـــدارقطني يتتبعهـــا لم الـــتي الأحاديـــث  فقـــد الكتـــاب هـــذا مـــن عـــهتتب  في شـــرطه علـــى وهـــي ال
  ٢٠الشرح." من أماكنها في أوردا

                                                 
دار  :د.م : أبو قتيبة الفاريابي،قيق، تحتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، عبد الرحمن بن أبي بكر.السيوطي ١٥

  .١٤٦، ص١ت، ج.طيبة، د
  ظر:نا ١٦

"قـد  مـا يخـص تتبعـات الـدارقطني:في. قال ابن حجـر ١٢ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -
 انظر: ع ما فيهما من الأحاديث المعللة فزادت على المائتين".اعتنى أبو الحسن الدارقطني بتتب  

  .٣٨١، ص١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، -
  .٥٦السابق، ص المرجع ١٧
  .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ١٨
  .٣٨٣صالسابق،  المرجع ١٩
  .٣٨٣مرجع سابق، ص هدي الساري،ابن حجر العسقلاني،  ٢٠
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٥٦ 

يتَبــين ممــّا ســبق أن بــاب النقــد لأحاديــث الصــحيحين كــان مفتوحــاً طــوال القــرون الــتي 
ســـــبقت زمـــــن ابـــــن الصـــــلاح، وأن الكثـــــير مـــــن العلمـــــاء في كـــــل عصـــــر اســـــتدركوا عليهمـــــا 

راف، ومـــن دون تســـمية وتعقبوهمـــا، مـــن دون أن يوصَـــف هـــؤلاء العلمـــاء بالضـــلال أو الانحـــ
آليــة نقــدهما بــالطعن. فتوقــف النقــد، والاكتفــاء بمــا نقــده الســابقون قبــل ابــن الصــلاح، هــو 

فيـنقض  "وأيضـاً  :قال الزركشي معقباً على ابـن الصـلاح في النكـت ادعاء لا دليل عليه؛ إذ
 ها ضــهم لأحاديــث الصــحيحين، وتــرجيح بعضــبفعــل العلمــاء في ســالف الأعصــار مــن تعر

  ٢١".ن لم يسلم منهن سلم من الكلام على مَ على بعض باعتبار مَ 

ـــا المتـــون فلـــم  بـــل إن مـــا قـــام بـــه المتقـــدمون مـــن نقـــد يقتصـــر علـــى الأســـانيد فقـــط، أمّ
"علـــــى أن  :ابـــــن حجـــــر عـــــن نقـــــد المـــــتن في الصـــــحيحين يتعرضــــوا لنقـــــدها إلا قلـــــيلاً. قـــــال

ك لضـوا لـذا تعر مـك  الكتـابينفاء ذلـك مـن وا لاستيعرضلم يت دقالن أئمةمن  الدارقطني وغيره
  ٢٢".سنادلإفي ا

  ثانياً: نقد الأحاديث المعلولة بالانقطاع والإجابة عنها ومناقشتها 
إمّــا انقطاعــاً ظــاهراً بســقوطِ  كثــرت الأحاديــث الــتي أعُِلــت بالانقطــاع في الصــحيحين؛

عــــض النقــــد أحاديــــث في راوٍ أو إرســــالاً، وإمّــــا انقطاعــــاً خفيــــاً مثــــل التــــدليس. وقــــد شمــــل ب
  الصحيحين، وأحاديث أخُرى خاصة بأحدهما. 

  . الأحاديث المنقطعة في صحيح البخاري: ١
 وحـاول إلى ثلاثة أقسـام نقطعة ظاهراً لأحاديث الملم ابن حجر انتقادات العلماء قس ،

ــمُبينــاً دافع عــن دعــوى الانقطــاع في صــحيح البخــاري، يــ أن ــا مدفوعــة عمن أخــرج لهــم أ
، ويقصـــد أي شـــرط الاتصـــال والإســناد في قبـــول الحـــديث ٢٣؛البخــاري لمـــا علـــم مــن شـــرطه

                                                 
أضـواء السـلف،  :تحقيق: زيـن العابـدين بـلا فـريج، الريـاض النكت على مقدمة ابن الصلاح، .الزركشي، بدر الدين ٢١

  .٢٧٩، ص١ج ،م١٩٩٨، ١ط
  .٣٤٨ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٢٢
  .٣٨٢صالسابق،  المرجع ٢٣
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٥٧ 

أمّـا الأقسـام الثلاثـة  بذلك أنه لا يخـرج حـديثاً في الصـحيح إلا وهـو متصـل بـرأي البخـاري.
  فهي:

  :  في الصحيح، والأصح الطريق الناقصة الطريق المزيدةب التعليل أ.
نتقـدة، فوجــد العديـد مــن الأحاديـث الــتي عمـل ابــن حجـر علــى اسـتقراء الأحاديــث الم

الناقصــة. وأجــاب ابــن  بــالطريق الناقــد وعللهــا المزيــدة، بــالطريق الصــحيح صــاحب أخرجهــا
قـد يكـون سمعـه ف ؛مردود؛ لأن الـراوي إن كـان سمعـه فالزيـادة لا تضـر لتعليالهذا  حجر أن
 يسـمعه في الطريـق وإن كـان لمفصـحح الـوجهين، عن شـيخه ثم لقيـه فسـمعه منـه،  بواسطةٍ 

  .  الصحيح يعلّ  والضعيف لا ،والمنقطع من قسم الضعيف ،الناقصة فهو منقطع
؛ الأول: أجـــاب ابـــن حجـــر عـــن أمـــرانعليـــه  ردُِ ولكـــن هـــذا الجـــواب مـــن ابـــن حجـــر يــَـ

الزيادة بالعموم، وألزم كل راوٍ سمع الحديث مـن الـوجهين. وهـذا مجـرد احتمـال، وإلـزام مـا لا 
ثين، هـــي المزيـــد في متصـــل المحـــد عنـــد  عِلـــةً ليـــه. والثـــاني: ألغـــى ابـــن حجـــر يلـــزم، ولا دليـــل ع

الـراوي في زيادتـه   وهْـمفإذا كان الأصل عدم زيادة راوٍ في السند فهو دلالـة علـى  الأسانيد.
  ٢٤ثون.المحد كما ذكر 

وهذا النوع من التعليل حقيقةً لا يـدخل في الانقطـاع؛ لأن الناقـد يـدعي أن فيـه زيـادة 
راوٍ، وليس العكس، فهو يدخل ضمن الوهم، ولكننا اضطررنا إلى ذكره هنا مجـاراةً لمـا قعـد 

  له ابن حجر.

  الطريق الزائدة:ب. التعليل بالطريق الناقصة في الصحيح، والأصح 
    يمكن تفصيل هذه المسألة على النحو الآتي:

ــ - روى عنــه إدراكــاً  صــحابي أو راوٍ ثقــة غــير مــدلس قــد أدرك مَــن ســقطَ  نْ إذا كــان مَ
ن اعتراضـه تضـم بيناً، أو صرح بالسماع إن كان مدلسـاً مـن طريـق آخـر، فهـذا مـردود؛ لأن 

 ؛ أي يرى أنه متصل طالما تحقق الاتصال الظاهر.حه المصنفدعوى انقطاع فيما صح    
                                                 

ــ :، تحقيــق: علــي حســين علــي، مصــرفــتح المغيــث بشــرح ألفيــة الحــديث .الســخاوي، محمــد ٢٤ ١طنة، مكتبــة الس ،
  .٧٤، ص٤ج م،٢٠٠٣
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٥٨ 

فمحصـــــل  إدراك، ولم يكـــــن صـــــحابياً، يوجـــــدإذا كـــــان الانقطـــــاع ظـــــاهراً بحيـــــث لا  -
أو  ،حب الصــحيح أنـه إنمــا أخــرج مثــل ذلــك في بـاب مــا لــه متــابع وعاضــدالجـواب عــن صــا

 يهته قرينة في الجملة ما حفموع. ،تُـقَوويكون التصحيح وقع من حيث ا   

وقــــد تضــــمن جــــواب ابــــن حجــــر في الحــــالتين تصــــويب رأي البخــــاري مطلقــــاً بمجــــرد 
ثبـوت السـماع أو اللقـاء، أو  الادعاء، مُشترطِاً فقـط الإدراك، في حـين كـان شـرط البخـاري

روايته استئناساً لا احتجاجاً. ولكن هذا التعميم فيه نظر مع أمثلة ذكرهـا لا تتوافـق مـع مـا 
  نظر له. 

ـــــلٍ مختلـــــف فيهـــــا، مثـــــل المكاتبـــــة بالانقطـــــاع  تعليـــــلال ت. بســـــبب طـــــرق تحم
  والإجازة:

ايتهـا عـن لقد انتُقِدت بعض الأحاديث في الصـحيح بسـبب عـدم ثبـوت السـماع، ورو 
 قـال: االله، عبيـد بـن عمـر مـولى النضر أبي عن عقبة بن موسى طريق المكاتبة. ففي حديث

 وإذا العـــــدو لقـــــاء تمَنَــــــوْا "لا :قـــــال �النـــــبي  أن فقرأتـــــه ،فىَ أوْ  أبي بـــــنا عبـــــد االله إليـــــه كتـــــب
 والاكتفـــاء أوفى، أبي ابـــن مـــن النضـــر أبي انتقـــد الـــدراقطني عـــدم سمـــاع فاصـــبروا"، لقيتمـــوهم

وقــد أقــر ابــن حجــر أن الحــديث رُوِي مكاتبــةً، لكنــه رأى أن لا علــة  ٢٥كتابــه. عــن بروايتــه
  بذلك.

إذ أشــار إلى أن أداة  ٢٦والــرد علــى هــذا النقــد جــاء مــن البخــاري نفســه في الصــحيح؛
التحمـل بالمكاتبـة والمناولـة جـائزة بحكـم السـماع، وجعلهــا بمرتبـة واحـدة كمـا نبـه علـى ذلــك 

  ٢٧ابن حجر.

ــذلك يــرى ابــن حجــر أن لا عِ لــ لا يلــزم الانقطــاع ة بالمكاتبــة والمناولــة والإجــازة، وأنــه لّ
 الانقطــاع فيهــا أدُعِــي أحاديــث النقــاد بعــض علــل يجيزهــا، يقــول في ذلــك: "وربمــا نعنــد مَــ

                                                 
  .٣٦١ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٢٥
، ١دار طـــوق النجـــاة، ط :د.م، تحقيـــق: محمـــد الناصـــر ،الجـــامع المســـند الصـــحيح .د بـــن إسماعيـــلالبخـــاري، محمـــ ٢٦

  .٢٣، ص١أهل العلم بالعلم إلى البلدان، ج :ما يذكر في المناولة، وكتاب :العلم، باب :، كتابه١٤٢٢
 .١٥٤ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٢٧
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٥٩ 

 منــــه يلــــزم لا وهــــذا والإجــــازة، بالمكاتبــــة المرويــــة الأحاديــــث في كمــــا مســــموعة غــــير لكوــــا
 دليـل ذلـك لمثـل الصـحيح صـاحب تخـريج في بـل بالإجـازة، الرواية يُسوغ مَن عند الانقطاع

    ٢٨عنده." بالإجازة الرواية صحة على
ــد ابــن حجــر ذلــك في رده علــى الــدارقطني إجابتــه في مثــال آخــر، قــائلاً: "بــل فيــه ويؤك 

    ٢٩يسمعه." لم أنه ثبت إن بالمناولة الرواية صحة على دليل
 ه في تحمـل الحـديثليصـبح تسـاهللبخـاري دفاعـه عـن اكلام ابـن حجـر و   أن ولا شكّ 

فيــه نظــر، وهــذا يــدل علــى أن قواعــد علــوم الحــديث  علــى جــواز هــذا الأمــر ودلالــةً  اً تقعيــد
    ٣٠مبنية على صنيع الشيخين في الصحيحين.

ــــل، مثــــل: المناولــــة والمكاتبــــة والإجــــازة، فهــــذا  وإذا كــــان البخــــاري يقبــــل أدوات التحم
قـوف علـى مفهـوم الاتصـال في الصــحيح، ومـا وقـع فيـه مـن تسـاهل، وكيــف يتطلـب منـّا الو 

اضطر ابن حجر إلى تقرير أن البخـاري يُصـحح الحـديث بمجموعـه بالتقويـة لا بذاتـه، وهـو 
مـــــا اســـــتدركه علـــــى ابـــــن الصـــــلاح في تعريفـــــه الحـــــديث الصـــــحيح؛ لأنـــــه لا ينطبـــــق علــــــى 

إن لم تكـن أقـل مـن  ٣١ا لا لذاا،الصحيحين، لما فيهما من أحاديث كثيرة صحيحة لغيره
  ذلك كما فعل الترمذي في حكمه على كثير من الأحاديث بالحسن وهي في الصحيحين.

  . الأحاديث المنقطعة في صحيح مسلم:٢
بــــن نقــــل اأحصــــى العلمــــاء هــــذه الأحاديــــث، ووجــــدوا أــــا أربعــــة عشــــر حــــديثاً كمــــا 

ــح بعــد الاســتقراء اإلا أن  ،عــن الحــافظ أبي علــي الغســاني الجيــاني الصــلاح بــن الصــلاح رج
    ٣٢، وليس كما قال الغساني تبعاً للمازري.اثنا عشر حديثاً  أا

                                                 
  .٣٤٥صالسابق،  المرجع ٢٨
   .٣٧٥صلسابق، ا المرجع ٢٩
  ".أثر الصحيحين في تقعيد علوم الحديث"عنوان: يحمل لهذه الجزئية  بحثاً  ناأفرد ناأن نا سابقاً ذكر  ٣٠
فيقـال: هـو الحـديث الـذي يتصـل إسـناده بنقـل العـدل التـام  ،"وينبغي أن يـزاد في التعريـف بالصـحيح قال ابن حجر: ٣١

، وإنمــا قلــت ذلــك لأنــني اعتــبرت  ولا معلــلاً  ولا يكــون شــاذاً  ،تهــاهالضــبط أو القاصــر عنــه إذا اعتضــد عــن مثلــه إلى من
  انظر: من أحاديث الصحيحين فوجدا لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك". كثيراً 

  .٤١٧، ص١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، -
 م من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط،صيانة صحيح مسل .ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن ٣٢

  انظر أيضاً: .٧٧ص ه،١٤٠٨، ٢دار الغرب الإسلامي، ط :بيروت ،تحقيق: موفق عبد القادر
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 ذلــــك ولــــيس ذلــــك، في خلــــلاً  يــــوهم وقــــد أجــــاب النــــووي عــــن ذلــــك، قــــائلاً: "وهــــذا
 هــي بــل الصــحيح، حيــز مــن فيــه وجــد لمــا مخرجــاً  الله والحمــد هــذا مــن شــيء ولــيس كــذلك،
 ففـــي المتابعـــة، وجـــه علـــى مـــذكوراً  منهـــا كـــان مـــا ســـيما لا صـــحيحة، جهـــات مـــن موصـــولة

  ٣٣الحديث." أهل عند معروفاً  ذلك بكون فاكتفى وصلها، الكتاب نفس

أو مـن ذلـك الوجـه  ، اتصالها مـن وجـه آخـر عنـده"أجيب عنها بتبين  السيوطي: لقاو 
  ٣٤".عند غيره

  . الأحاديث المعلقة وما فيها إبهام في الصحيحين:٣
كر الأحاديــث المعلقــة ضــمن هــذا الموضــوع، وهــي خــارج النقــد، لــولا مــا الأصــل ألا نــذ 

ـــه ابـــن حجـــر؛ إذ ـــد ابـــن قـــرره ابـــن الصـــلاح، وخالفـــه في  صـــحيحي في وقـــع مـــا الصـــلاح عَ
 حيــــز مــــن خروجــــه في بــــالمنقطع ملتحــــق غــــيرَ  المنقطــــع صــــورة صــــورته ممــّــا ومســــلم البخــــاري
 الحســــن أبــــو الإمــــام بــــه سمــّــاه تعليقــــاً، النــــوع هــــذا ويُســــمّى الضــــعيف. حيــــز إلى الصــــحيح

 في وهـــو المغاربـــة. مـــن غـــيره وكـــذا الصـــحيحين، بـــين الجمـــع في الحميـــدي وذكـــره الـــدارقطني،
 بلفـظ منهمـا التعليـق كـان "فـإذا جـداً. قليـل مسـلم كتاب وفي جداً، كثير البخاري كتاب

 علــى منــه ســنادالإ واتصــل رواه أو ذلــك قــال قــد الانقطــاع وبينــه بينهمــا مــن بــأن جــزم فيــه
 الكتــابين فحــال الصــحيح، إســناده ويســوقا فــلان، عــن الزهــري روى يقــولا: أن مثــل الشــرط
 يعـرف لم مـبهم بلفـظ ذكـراه عمـن رويـاه مـا وكـذلك عندهما، الصحيح من ذلك أن يوجب

  ٣٥به." محتجين أصلاً  وأورداه به،
روايتــــه في الصــــحيح ولم يمُيــــز ابــــن الصــــلاح بــــين حقيقــــة ورود الحــــديث معلقــــاً فقــــط، و 

متصــلاً بموضــع آخــر، وإنمــا راعــى فقــط مســألة وروده بلفــظ الجــزم أو لا، في حــين فــرق ابــن 
                                                 

 ،١ه، ج١٣٩٢، ٢دار إحيـاء الـتراث العـربي، ط :بـيروتالمنهـاج شـرح صـحيح مسـلم.  .النووي، محيي الدين -
  .١٦ص

  .١٨، ص١ج المرجع السابق، ٣٣
  .٢٠٨، ص١ج ، مرجع سابق،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، طيالسيو  ٣٤
  .١٦ص ،١ج مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٣٥
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حجــر بــين أن يكــون الحــديث معلقــاً فقــط، أو ورد في الصــحيح متصــلاً بمكــان آخــر؛ لأن 
 هلســ بــالمعلق يتعلــق الأصــل في المعلــق لــيس مــن شــرط الكتــاب، وإنمــا ورد استئناســاً. "عمّــا

 الـدارقطني يتعـرض لم ولهـذا بمسـند، لـيس والمعلق للمسندات، هو إنما الكتابين موضوع لأن
 لعلمـــه آخــر موضـــع في توصــل لم الـــتي المعلقــة الأحاديـــث إلى الصــحيحين علـــى تتبعــه فيمــا
  ٣٦واستشهاداً." استئناساً  ذكُِرت وإنما الكتاب، موضوع من ليست بأا

المعلقــــات ــــذا العمــــوم، ورأى أن جعلهــــا مــــن أصــــل فقــــد حكــــم ابــــن الصــــلاح علــــى 
الصحيحين فيه نظر. أمّا منهج البخاري فواضح في إخراجها مـن مـادة الصـحيح الأصـلية، 

  وما علقها إلا لذلك كما ذكر ابن حجر.

    التعليل بالإرسال والوقف، وذكر الوجهين في الصحيح: .٤

في الصـحيحين، وإنمـا حـاولوا الإجابـة لم ينفِ النقاد وجود أحاديث مرسـلة أو موقوفـة 
 كتـــاب في أن الحفُّــاظ بعــض وذكــر"عنهــا؛ لأــا تخــالف شــرط الاتصــال. قـــال الســيوطي: 

 وانقطـاع، إرسـال فيـه وبعضـها راويـه، أـم بعضـها الصـحيح، لشـرط مخالفـة أحاديث مسلم
  ٣٧بالمكاتبة." وبعضها الانقطاع، حكم في وهي وجادة فيه وبعضها

جـــر الأحاديـــث المرســـلة في القســـم الأول مـــن الأحاديـــث المنتقـــدة؛ وقـــد أدخـــل ابـــن ح
  لأن الأصح فيها عدم ذكر الزيادة، ولأن الحديث يكون معلولاً لعدم الاتصال.

ـــةٍ عـــن ذلـــك، فقـــد أشـــار إلى أن مـــا ذكـــره  وإضـــافةً إلى مـــا ذكـــره ابـــن حجـــر مـــن إجاب
تراجمـــه، وهـــي خـــارج البخـــاري مـــن أحاديـــث مرســـلة وموقوفـــة تقـــع في الغالـــب تعليقـــاً تحـــت 

، فهــي مــن أجــل أغراضــه الفقهيــةوإنمــا أوردهــا  النقــد؛ لأــا ليســت مقصــودة مــن الكتــاب،
   خارج النقد كما سبق.

وبــالرغم مــن ذلــك، وبحســب كــلام ابــن حجــر، فــإن البخــاري كــان متســاهلاً في روايــة 
ســـبب عـــدم مشـــاركة مســـلم  -مـــثلاً -ابـــن حجـــر  إذ عـــزا الأحاديـــث الـــتي ظاهرهـــا الوقـــف؛

                                                 
  .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٣٦
  .١٤٦ص ،١ج مرجع سابق، ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي ٣٧
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أن يكـون الرفـع  هطااشـتر  إلى في روايات كثـير مـن الأحاديـث في كتـاب "المناقـب"، لبخاريل
أي رواهـا البخـاري ولم ("فَجُمْلـَةُ ذَلـِكَ اثْـنـَانِ وَخمَْسُـونَ حَـدِيثاً  :، يقـول في ذلـكفيهـا صـريحاً 

هَــا عَلَــى ثَلاَثــَ )هــا مســلميروِ  مــن (ةٍ وَأرَْبعَِــينَ حَــدِيثاً فَـقَــطْ مَــا بَـــينَْ مُعَلــقٍ وَمَوْصُــولٍ، فَـوَافَـقَــهُ مِنـْ
هَـــا صُـــورَتهُُ أنَـــهُ مَوْقــُـوفٌ وَإِنْ   )أصــل خمســـة وتســـعين حـــديثاً  ـــبَبُ فيِ ذَلـِـكَ أنَ الْكَثــِـيرَ مِنـْ وَالس

ـــلُ لــَـهُ حُكْـــمُ الْمَرْفــُـوعِ  ـــرِصُ عَلَـــى تخَْـــريِجِ الأَْحَادِيـــثِ  ،كَـــانَ قــَـدْ يُـتَمَح  وَمُسْـــلِمٌ فيِ الْغَالــِـبِ يحَْ
  ٣٨".الصريحَِةِ فيِ الرفْعِ 

وفي هــذا الســياق، نبــه ابــن حجــر علــى أن البخــاري قــد يــروي الأحاديــث الموقوفــة إذا 
وقع اختلاف بين الرفع والوقف، مـن بـاب روايـة الـوجهين، وأنـه لا تـأثير للوقـف طالمـا رُوِي 

  من وجه آخر مرفوعاً. 

ــن أ. قاعــدة المرســل بحكــم المتصــل إذا كــان الــراوي ال تــابعي معروفــاً بالروايــة عم
  ذكره من الصحابة في المتن: 

ذكـــر ابـــن حجـــر قاعـــدة في إجابتـــه عـــن الأحاديـــث المنتقـــدة بالإرســـال مـــن دون ذكـــر 
وهــــي أن  ٣٩الصــــحابي، وقــــد كررهــــا كثــــيراً في أجوبتــــه، في حــــال لم ينــــفِ الإرســــال أصــــلاً؛

بوصـفه أصـلاً، إنمـا اعتمـد  الحديث الذي كان ظاهره الإرسـال، ورواه البخـاري في الصـحيح
فيه على قـرائن في السـياق تـدل علـى أن التـابعي سمعـه مـن الصـحابي المـذكور في المـتن فعَـده 

 رأى قــال: ســعد، بــن مصــعب عــن أبيــه عــن طلحــة بــن محمــد متصــلاً. ومــن ذلــك حــديث
بضـعفائكم"؛  إلا وترُزقـون تنُصـرون "هـل :�النـبي  فقـال دونـه، مـن على فضلاً  له أن سعد

 إلا المرسـل صـورة ذ انتقد الدارقطني هذا الحديث بأنه مرسل، فأجاب ابـن حجـر: "صـورتهإ
 البخـاري اعتمـد وقـد أبيـه، عـن سـعد بـن مصـعب روايـة من معروف الأصل في موصول أنه

 بالروايــة معروفــاً  الــراوي كــان إذا موصــول أنــه علــى فأخرجــه الســياق، هــذا أمثــال مــن كثــيراً 
  ٤٠ذكره." عمن

                                                 
  . ١٦٢، ص٧ج مرجع سابق، ،لباري شرح صحيح البخاريفتح ا، ابن حجر العسقلاني ٣٨
  في:) ٦٣( انظر مثال حديث جرير رقم ٣٩

  .٣٦٩ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -
   .٣٦٣ص ،رجع السابقالم ٤٠
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 حملــه نافعـاً  أن علــى يـدل مــا الخـبر ســياق في جــر في حـديث آخــر: "لكـنوقـال ابـن ح
 أن بـالقرائن تـرجح إذا ذلـك مثـل يعتمد البخاري أن مراراً  قدمنا فقد عمر، بن االله عبد عن

  ٤١السياق." في المذكور الشيخ عن أخذه الراوي
ــا بقيــة الأحاديــث المعلــة بالإرســال في الصــحيح فقــد أجــاب عنهــا ابــن ح جــر بأــا أمّ

"ومنهــا أحاديــث تعــارض  ســبب ذكــر الطــريقين:رُوِيــت مــن وجــه آخــر متصــلة، ثم قــال في 
علــى أنـــه لا  هــاً نب ورجــح عنــده الوصــل فاعتمــده، وأورد الإرســال مُ  ،فيهــا الوصــل والإرســال

ــــث تعــــارض فيهــــا الوقــــف والرفــــع والحكــــم فيهــــا   ــــده في الوصــــل، ومنهــــا أحادي ــــه عن تــــأثير ل
  ٤٢".كذلك

ابــن حجـــر في دفاعــه عـــن الأحاديــث المدلســـة الــتي قـــرن ــا الأحاديـــث وســيأتي كـــلام 
ــد مــن ثبــوت الاتصــال المرســلة، ورأى أن تُســبرَ الأحاديــث فــلا، بــالرغم مــن  وإلا بحيــث يتُأك

  .الاتصال أي البخاري؛ بشرط مدفوع تقريره أن الانقطاع في الصحيح
أن تقـع  وعـدم اللحـاق قـل  مسألة التعليل بالانقطاعويؤكد ابن حجر في "النكت" أن 

عــدم الاكتفــاء في الإســناد المعــنعن هــو علــوم أن مذهبــه مــن الملأنــه  ؛في البخــاري بخصوصــه
دت قِــهــذه الأمــور مــن جملــة الأحاديــث الــتي انتُ  أنــه في حــال اعتبــارو  ،بمجــرد إمكــان اللقــاء

    ٤٣.د عليهما سوى مواضع يسيرة جداً قِ نتُ اا بعد ذلك ممّ  لم يبقَ  وعلى مسلم، عليه
فقــد أجــاب عنهــا  دت عليــهقِــأحاديــث مرســلة انتُ مــن صــحيح مســلم وأمّــا مــا وقــع في 

ا مّـأف ،وفيهـا مـا وقـع الإرسـال في بعضـهالسيوطي بنفس جـواب شـيخه ابـن حجـر، قـائلاً: "
ولم يقتصــر عليــه للخــلاف  ،بالمســند منــه لا بالمرســل هــذا النــوع فعــذره فيــه أنــه يــورده محتجــاً 

وكـان السـيوطي  ٤٤." اتصاله من وجه آخـربين أن المرسل منه قد تَ على  ،تقطيع الحديثفي 
قــد أحصــى الأحاديــث المرســلة في صــحيح مســلم الــتي قرُنِــت بالروايــات المتصــلة، فوجــدها 

                                                 
 .٣٦٨ص ،رجع السابقالم ٤١
  نظر:ا .لى أن المرسل عند البخاري له حكم المنقطععه الزاهدي . نب ١٣ص ،رجع السابقالم ٤٢

، توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري .الزاهدي، حافظ ثنا االله -
  .  ١٧٠-١٦٩ت، ص.دار الفكر، د :دمشق

  . ٧٣ص ،١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ٤٣
  .٢٠٦ص ،١ج ، مرجع سابق،ويتدريب الراوي في شرح تقريب النوا، السيوطي ٤٤
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ثم يضــــيف  .فيـــه الواقـــع الاخـــتلاف وبـــرر ســـبب فعلـــه ذلـــك بإفـــادة أحاديـــث، عشـــرة نحـــو
 بــــن العــــلاء أبي حــــديث آخــــر موضــــع في يصــــله ولم مرســــلاً، أورده الســــيوطي قــــائلاً: "وممــّــا

 عـــن موصـــولاً  يـُــروَ  لم الحـــديث بعضـــاً، بعضـــه ينســـخ �االله  رســـول حـــديث كـــان: الشـــخير
  يصح." وجه من الصحابة

علـى  -ومن باب التنبيه، فإن النقاد لم يعترضوا على مراسيل الصـحابة في الصـحيحين 
يع الشــيخين دلالــة علــى بــالرغم مــن أن ظاهرهــا الانقطــاع. وقــد عَــد الســيوطي صــن -كثرــا

 ثونالمحــد  عليــه ثين كمــا نقــل؛ إذ قــال: "وأطبــقالمحــد صــحتها واتصــالها، وهــو مــذهب جمهــور 
 يحصـــى؛ لا مـــا ذلـــك مـــن الصـــحيحين وفي المرســـل، بضـــعف القـــائلون للصـــحيح المشـــترطون

 رووهــا وإذا نــادرة، غــيرهم عــن وروايــام عــدول، الصــحابة، وكلهــم عــن روايــام أكثــر لأن
 ٤٥".إسرائيليات، أو حكايات، أو موقوفات الصحابة رواه ما أكثر بل نوها،بي   

حكــم مرســل الصــحابي حكــم  عَــدّوا وغيرهمــا الحســن بــن القطــان اأن ابــن حــزم وأبــ غـير
ن قـــوم ممـــارتـــداد ، و � وغـــيرهم في عهـــد النـــبي ينالمنـــافق ؛ نظـــراً إلى وجـــودغـــيره مـــن المراســـيل

ــدو  ،فــة اســم الصــحابيمــن معر  د ، فــلا بــُ� النــبي واصــحب ــأنــه  التأكن شــهد االله تعــالى لهــم مم
   ٤٦.بالفضل والحسنى

ولقــد اضــطر ابــن حجــر في بعــض الأجوبــة عــن مراســيل الصــحابة في الصــحيحين إلى 
 أســلم، هريــرة أبـا أن جــزم تـأويلات بعيــدة، مثـل حــديث أبي هريـرة "شــهدنا خيــبر..."؛ فإنـه

 وقولــه القصــة، أصــل الحــديث مــن المــراد أى: "أنخيــبر، لــذلك ر  غــزوة بعــد الــيمن مــن وقــَدِم
  ٤٧خلاف." بلا ا خيبر لغنائم �النبي  قسم شهد لأنه مجاز فيه شهدنا

  وعدم السماع: الأحاديث. التعليل بالتدليس في بعض ٥
يُـعَـــــد التـــــدليس مــــــن الانقطـــــاع الخفــــــي، وقـــــد أقـــــر العلمــــــاء بوجـــــود رواة مدلســــــين في 

 أحاديــــث مــــن كثــــير جملــــة وغيرهمــــا الصــــحيحين في الصــــحيحين، وقــــال ابــــن حجــــر: "بــــل
                                                 

  .٢٣٤، صالمرجع السابق ٤٥
دار  :، تحقيــق: أحمــد شــاكر، بــيروتالإحكــام فــي أصــول الأحكــام .علــي بــن أحمــد ابــن حــزم الأندلســي، أبــو محمــد ٤٦

  .٣ص ،٢الآفاق الجديدة، ج
  .٣٧٠ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٤٧



 عمار الحريري            مع الصحيحينثين في التعامل المحدّ منهج 

 

٦٥ 

وقــــد أحصــــى المدلســــين في الصــــحيحين، فوجــــدهم ســــبعة وســــتين  ٤٨"بالعنعنــــة. المدلســــين
 أو أخرجــا ممــن الصــحيحين رجــال مــن بالتــدليس ذكــر مــن الأسمــاء مدلســا؛ً إذ قــال: "فهــذه

 وســــتون ةبضــــع وهــــم ذلــــك، في مــــراتبهم تعليقــــاً علــــى أو استشــــهاداً  أو أصــــلاً  لــــه أحــــدهما
  ٤٩نفساً."

الـــتي الصـــحيحين  عـــن الروايـــات المدلســـة في الإمـــام النـــووي وغـــيره وفي معـــرض إجابـــة
 ،خـرىوذلـك لثبـوت السـماع مـن جهـة أُ ؛ بالاتصال افإنه حكم عليه ،د معنعنوردت بسن

فمحمــول علــى  ،ونحوهــا "واعلــم أن مــا كــان في الصــحيحين عنــد المدلســين بـــ "عــن" فقــال:
فيـذكر  ،خـرى، وقـد جـاء كثـير منـه في الصـحيح بـالطريقتين جميعـاً أُ  ثبوت السـماع مـن جهـة

    ٥٠".ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته ،ثم يذكرها بالسماع ،رواية المدلس بـ "عن"
لة نـــــز "إن المعنعنـــات الـــتي في الصـــحيحين م: الزركشـــي عـــن الحـــافظ الحلـــبي قولـــه ونقـــل
الصــحيحين لقبــول روايــة المــدلس  صــنيعســتدل ابــن الصــلاح بوا ــذا التعمــيم. ٥١الســماع"

 ـــــذي صـــــر ـــــوهم ٥٢،الســـــماعبح ال ـــــاً أن عبارتـــــه ت ـــــه ابـــــن حجـــــر مُبين بـــــأن كـــــل مـــــا في  وتعقب
لوجــود مدلســين لم  ؛بالســماع، وفي ذلــك نظــر اح فيهــصــر مُ الصــحيحين مــن روايــة المدلســين 

افظ ابــن حجــر عــن الحــونقــل  .وإنمــا رووا الحــديث عنعنــة وهــم مدلســون ،الســماعبحوا صــر يُ 
ح، وهــو يــوهم بــه علـى قبــول روايـة المــدلس إذا صـر  "أورد المصـنف هــذا محتجـاً  :قولــه العراقـي

 ح في أن الـــذي في الصـــحيحين وغيرهمـــا مـــن الكتـــب المعتمـــدة مـــن حـــديث المدلســـين مصـــر
جميعـــــه ولـــــيس كـــــذلك، بـــــل في الصـــــحيحين وغيرهمـــــا جملـــــة كثـــــير مـــــن أحاديـــــث المدلســـــين 

  ٥٣".بالعنعنة
الســماع، وقــد حكــم ابــن بحوا صــر لم يُ الــذين وايــة المدلســين بالعنعنــة، فالمســألة تخــص ر 

 الســــماع فيــــه يبــــين  لم محتمــــل بلفــــظ المــــدلس رواه قــــائلاً: "مــــا الصــــلاح عليهــــا بالانقطــــاع،
                                                 

  .١٠٤، ص١ج ،ابقس رجع، مبن الصلاحالنكت على مقدمة ا ابن حجر العسقلاني، ٤٨
  .٦٤٤ص ،٢، جالمرجع السابق ٤٩
 . ٣٣، ص١ج ، مرجع سابق،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٥٠
  . ٩٣، ص٢ج ، مرجع سابق،النكت على مقدمة ابن الصلاحالزركشي،  ٥١
 . ٧٥ص، ابقس رجع، ممعرفة أنواع علوم الحديث ،ابن الصلاح ٥٢
 . ١٠٤، ص١ج ،ابقس رجع، معلى مقدمة ابن الصلاحالنكت  ابن حجر العسقلاني، ٥٣
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علـى  ض لأحاديـث الصـحيحين بنـاءً ولم يتعـر  ٥٤وأنواعـه." المرسـل حكـم حكمـه والاتصال،
  أيه.سب ر بحفيهما  من عدم وجودهاما ذكرناه 

"وإنمــا اختــار صــاحب الصــحيح بقولــه:  ر الســيوطي ســبب اختيــار الســند المعــنعنبر ويــُ
  ٥٥".طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكوا على شرطه دون تلك

ففـــرق بـــين الأحاديـــث المدلســـة في الاحتجـــاج وتلـــك الـــتي خـــارج العراقـــي  الحـــافظ أمّـــا
في الصـحيحين بالعنعنـة عـن المدلسـين كلهـا في  "وليس الأحاديث التي قال:إذ  الاحتجاج؛

ا مــا كــان في الاحتجــاج، فيحمــل كلامهــم هنــا علــى مــا كــان منهــا في الاحتجــاج فقــط، وأمّــ
  ٥٦".المتابعات فيحتمل أنه حصل التسامح في تخريجها

ا في الصحيحين من انقطـاع بسـبب عمّ  فيه ، دافعآخرَ  منحىً  نحاا ابن حجر فقد أمّ و 
 قـــائلاً: ســـتثنىا، ولكنـــه )أي شـــرط الاتصـــال(بشـــرط البخـــاري  دفعـــه، و التـــدليس والإرســـال

 أحـــاديثهم الموجـــودة ن ذكـــر مـــن رجالـــه بتـــدليس أو إرســـال أن تُســـبرَ "ومــع ذلـــك فحكـــم مَـــ
  ٥٧".فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض، وإلا فلا ،عنده بالعنعنة

عـــن المدلســـين الإمـــامُ  وقـــد اعـــترض علـــى خصوصـــية الصـــحيحين بقبـــول روايـــة العنعنـــة
لأـا دعــوى لا  ؛"إن في الـنفس مـن هـذا الاسـتثناء غصـة قـال: ؛ إذصـدر الـدين بـن المرحـل

اظ يعللـــــون أحاديـــــث وقعـــــت في فّـــــمـــــن الحُ  ا قـــــد وجـــــدنا كثـــــيراً دليـــــل عليهـــــا، لا ســـــيما أنــّـــ
  ٥٨".الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواا

 ل إلى نتيجـــةوصـــتهـــذا التمـــايز، و لـــم يقبـــل ف )ســـبق ابـــن المرحـــل(ا ابـــن دقيـــق العيـــد أمّـــ
في كـل كتـاب، أو  ا القبول مطلقاً إمّ  ؛من الثبوت على طريقة واحدة د "لا بُ  :في قوله تمثلت

ا التفرقـة بـين مـا في الصـحيح مـن ذلـك ومـا خـرج عنـه، فغايـة في كل كتـاب، وأمّـ الرد مطلقاً 
ف صـاحب الصـحيح صـحة عى أن تلـك الأحاديـث عـر د ا أن يـُما توجه به أحد أمرين: إمّـ

                                                 
  .٧٥، صابقس رجع، ممعرفة أنواع علوم الحديث ،ابن الصلاح ٥٤
  .٢٣٠، ص١ج مرجع سابق، ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي ٥٥
  .١٠٥ص ،١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ٥٦
 .٥٤٤ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ،ابن حجر العسقلاني ٥٧
 . ٦٣٥، ص٢ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ٥٨
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ــــ عى أن ا أن يــُــد الســــماع فيــــه، وهــــذا إحالــــة إلى جهالــــة وإثبــــات أمــــر بمجــــرد احتمــــال، وإمّ
الإجماع على صحة ما في الصحيحين دليل على وقوع صحة السـماع في هـذه الأحاديـث، 
وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على خطأ وهذا ممتنع، لكن هذا يحتـاج إلى إثبـات الإجمـاع 

   ٥٩".تنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه، وهذا فيه عسرالذي يم
ا وقــع أســئلة الإمــام تقــي الــدين الســبكي للحــافظ أبي الحجــاج المــزي: وســألته عمّــ مــنو 

لعــا علــى اتصــالها؟ فقــال: مــا اط إهــل نقــول  ،في الصــحيحين مــن حــديث المــدلس معنعنــاً 
يهمـا أحاديـث مـن روايـة المدلسـين مـا "كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظـن مـا، وإلا فف

    ٦٠".توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح

  ثالثاً: نقد الأحاديث المعلولة بالوهم والاضطراب والإجابة عنها ومناقشتها
ــ ةلأحاديــث المنتقــدة ام ابــن حجــر قسأمثلــة علــى   ، وذكــر لاحقــاً بالعلــة إلى أقســام عــد

ة يخـالف في بعـض الأحاديـث المعلـسابقاً، فإننا نجده  ر لهبالرغم مماّ نظو  .كل منها استقراء
ـــمـــا نظـــر لـــه في العمـــوم، ليُ  ، أو نفيهـــا أنـــه حـــاول جاهـــداً  بيـــدعلـــة في الحـــديث،  بوجـــود ر قِ
أو تبريــر أــا ســبق قلــم مــن البخــاري، أو أن البخــاري ذكرهــا  ٦١التصــحيح علــى الــوجهين،

  وفيما يأتي بيان لهذه الأقسام: ٦٢، أو سقط من الحديث كلمة.ليشير إلى تلك العلة
                                                 

  نظر:ا ٥٩
  .٩٤ص ،٢ج ، مرجع سابق،النكت على مقدمة ابن الصلاحالزركشي،  -
دار الكتـب  :، تحقيـق: صـلاح عويضـة، بـيروتتوضيح الأفكار في تنقيح الأنظار .الصنعاني، محمد بن إسماعيل -

  . ٣٥٥، ص١ج م،١٩٩٧، ١العلمية، ط
  .٦٣٦ص، ٢ج ، مرجع سابق،النكت على مقدمة ابن الصلاحالزركشي،  ٦٠
مـــل اخـــتلاف لح إمّـــاو  ،ا لكثـــرة أوجـــه الترجـــيحإمّـــ ؛مـــن العلـــل الـــتي حـــاول ابـــن حجـــر نفيهـــا بـــالعموم علـــة الاضـــطراب ٦١

ولى: أول حـديث ذكـره في الأحاديـث المنتقـدة ل الحالـة الأُ فمثـا .د الواقعـةتعـد ل إمّاو  ،الروايات على تصحيح الوجهين
  انظر: ". ر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية..."... وإذا تقر  قال ابن حجر: .من الدارقطني

  .٣٤٩-٣٤٨ص ،مرجع سابق، هدي الساري ابن حجر العسقلاني، -
ث بـــه علـــى "ويشـــبه أن يكـــون عبيـــد االله حـــد  قـــال ابـــن حجـــر: .حـــديث المســـيء صـــلاته فهـــو ا مثـــال الحالـــة الثانيـــةأمّـــ 

  انظر: ".الوجهين
  . ٣٥٢، صمرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -

والـذي عنـدي أن الإسـناد الأول سـقطت منـه كلمـة  ."صدق أبو علـي قال ابن حجر في رده على أبي علي الغساني: ٦٢
  انظر: ".وذا يرتفع اللبس ،اية الليثثم حوله برو  ،وهي قوله عن أبي سلمة ،واحدة
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  ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد: .١

أعل الدارقطني وأبو علي الغساني أحاديث عدة بتغيـير اسـم الـراوي في سـند الحـديث؛ 
والصــواب علــى خــلاف مــذهب الشــيخين. غــير أن مســلماً  ســواء كــان صــحابياً، أو تابعيــاً،

ن طرقه المختلفة، وربما قصـد في بعضـها التعليـل علـى مـا نـص عليـه اشتُهِر بإتيان الحديث م
    ٦٣في مقدمته بذكر الأخبار المعللة.

وللـدفاع عـن هــذا الاخـتلاف في الســند، بـدأ ابــن حجـر بقاعــدة تتنـاول الاخــتلاف في 
 -مـثلاً -مجرد الاختلاف ليس علة قادحة عند البخـاري. ففـي معـرض رده  الصحيح، هي:
مــاء لحــديث نعتــوه بالمضــطرب بعــد أن نفــى علــة الاضــطراب عنــه، وصــحح علــى انتقــاد العل

ـــــوجهين، يقـــــول: "ومقتضـــــى ـــــك ال ـــــه ـــــذا وتبـــــين  البخـــــاري، صـــــنيع تصـــــويب ذل  أن وأمثال
 أمكــن أو الروايــات، إحــدى تــرجيح علــى القــرائن قامــت يضــر إذا لا النقــاد عنــد الاخــتلاف

ف الــرواة في تغيــير بعــض رجــال إذا كانــت العلــة بســبب اخــتلافــ ٦٤قواعــدهم." علــى الجمــع
  فإنه يوجد احتمالان:الإسناد، 

ث علــى الــوجهين حــد قــد يكــون الــراوي فالجمــع بــين هــذه الروايــات،  الأول: إمكانيــة
اً. وهـذه القاعـدة اعتمـد عليهـا ابـن حجـر في معظـم الأحاديـث المنتقـدة الـتي وقـع فيهـا جميع

 وافـــق نقـــد الحـــديث الثالـــث: "وقـــدفي إجابتـــه عـــن  -مـــثلاً -اخـــتلاف في أســـانيدها، فقـــال 
  ٦٥صحيحان." الطريقين أن الصواب بل ،الوجهين... على تخريجه مسلمٌ على البخاري

وقــــــــد تكــــــــررت عبارتــــــــه في تصــــــــحيح الــــــــوجهين بقولــــــــه: "وأخرجــــــــه البخــــــــاري علــــــــى 
أي أخرجــه لاعتقــاده صــحة الــوجهين عنــه نافيــاً أصــلاً وجــود اخــتلاف؛ لأن  ٦٦الاحتمــال"

                                                 
  .٣٨٢، صمرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -

دار إحيـــاء  بـــاقي، بـــيروت:، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد الالمســـند الصـــحيح .ســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوريممســـلم،  ٦٣
   .٧ص، المقدمة، د.تالتراث، 

   .٣٦٨ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٦٤
 . ٣٥٠، صالمرجع السابق ٦٥
"وإنمـا أخرجـه البخـاري بـالوجهين علـى الاحتمـال"، وكـذلك في  :في الدفاع عن الحديث الثاني والثلاثـين -مثلاً -قال  ٦٦

 نظر:ا. رت كثيراً الحديث الحادي والأربعين... وقد تكر  
  .٣٦٣، ٣٦٠ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -   
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هــو  -بــرأي ابــن حجــر-الســند، فــاختلاف الــراوي ولــو المخــرج واحــد  النقــد هنــا هــو علــى
  طريق آخر. 

ذكـر الطريـق الراجحـة قـد فيكـون البخـاري  ،الجمع بـين الروايـات والثاني: عدم إمكانية
. وقــد أكثــر ابــن حجــر في الــدفاع عــن وجــود هــذه وأشــار إلى المرجوحــة إن رواهــا ،اســتدلالاً 

أي  ٦٧تــه في ذلــك، بقولــه: "لم يهمــل حكايــة الخــلاف"الأحاديــث المعلولــة، وتكــررت عبار 
  البخاري.

ـــأَن يكـــون في تأصـــيل مـــا ســـبق قـــال ابـــن حجـــرو  ـــهُ إِن أمكـــن الجْمـــع بِ ـــالجَْوَاب عَن : "فَ
ـــ ـــا فأخرجهمـــا ال يعً ـــوَجْهَينِْ جمَِ ـــك الـــراوِي علـــى الْ ـــد ذَلِ مُصَنّف ولمَ يقْتَصـــر علـــى ـالحَـــدِيث عِنْ

ـــثُ يكـــون المختلفـــون  متنـــع بــِـأَن اوَإِن  فيِ ذَلــِـك متعـــادلين فيِ الحْفِْـــظ وَالْعـــدَد...أَحـــدهماَ حَيْ
مُصَنّف الطريِـــق ـيكـــون المختلفـــون غـــير متعـــادلين بـــل متقـــاربين فيِ الحْفِْـــظ وَالْعـــدَد فيَخـــرج الـــ

هَـا... فالتعليـل بجَِمِيـعِ ذَلـِك مـن أجـل  ،ويعرض عَن الطريِـق المرجوحـة ،الراجحة أوَ يُشِـير إلِيَـْ
 ،إِذْ لاَ يلْـــزم مـــن مجَُـــرّد الاِخْـــتِلاَف اضْـــطِراَب يوُجـــب الضـــعْف ؛الاِخْـــتِلاَف غـــير قــَـادِح مجَُـــرّد

عْراَض أيَْضاً    ٦٨."عَما هَذَا سَبيله وَاالله أعلم فَـيـَنْبَغِي الإِْ

غــــير أن ابــــن حجــــر حــــاول في معــــرض دفاعــــه عــــن الأحاديــــث المختلفــــة المضــــطربة في 
لقصة أو الواقعة إذا كان الاختلاف كبـيراً، بوصـفهما الصحيح أن يجيب عنها أيضاً بتعدد ا

حادثتين مختلفتـين بـالرغم مـن أن مخـرج الحـديث واحـد كمـا في حـديث شـريك عـن أنـس في 
الإســـــراء، أو الاضـــــطراب غـــــير مُـــــؤثر لأنـــــه اخـــــتلاف باســـــم الصـــــحابي وكلهـــــم عـــــدول، أو 

  اختلاف حول الثقة.

هــذه هــي أهــم الإجابــات الــتي ســار عليهــا ابــن حجــر في معظــم الأحاديــث المضــطربة، 
والـــتي جعلـــت الاخـــتلاف بـــين الروايـــات، ثم الخلـــل فيهـــا غـــير مُـــؤثر. ولا شـــكّ أن في ذلـــك 

، ولا سـيما أن كثـيراً منهـا فيـه تكلـف بالإجابـات والقـرائن في نفـي الاضـطراب، اً كبير   اً تعسف
                                                 

، والحــديث ٣٥٨ن، صي، والحــديث الثالــث والعشــر ٣٥٥الحــديث الحــادي عشــر، ص هــدي الســاري:في  انظــر مــثلاً  ٦٧
  .٣٦٥ص ،ينالتاسع والأربع

  .٣٤٧ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٦٨
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 الــتي لم يســتطع ابــن حجــر إيجــاد جــواب عنهــا؛ إذ قــال مــثلاً: "وعلتــهباســتثناء بعــض العلــل 
  ٦٩وتعسف." تكلف فيه عنه والجواب ظاهرة،

 مـــع الاضــطراب عنــدهحــتى إن الســيوطي نبــه علـــى أن مــذهب ابــن حجــر قـــد يجتمــع 
 ذلـــك، ونحـــو ونســـبته، وأبيـــه، واحـــد رجـــل اســـم في الاخـــتلاف يقـــع بـــأن وذلـــك الصـــحة؛
 تســــميته مــــع ذكــــر فيمــــا الاخــــتلاف يضــــر ولا بالصــــحة، لحــــديثل فــــيحكم ثقــــة، ويكــــون

بـالرغم -فأصـبح صـنيع الشـيخين  ٧٠المثابـة. ـذه كثيرة أحاديث الصحيحين وفي مضطرباً،
  دليلاً على وجود الصحيح المضطرب. -من انتقادهما في ذلك

٢.  ــن لــم  ن هــو أكثــر عــدداً دون مَــ ه بعــض الــرواة بزيــادةٍ بــد مــا تفــر أو أضــبط مم
  كرها:يذ 

إلا إذا كانـــت الأصـــل في رة ؤث غـــير مُـــ اى أـــأر و ذكـــر ابـــن حجـــر حـــالتين مـــن الزيـــادة، 
 ،الصــواب مــع الــدارقطني في نقــدهأن ذلــك في الصــحيح، و مثــل أنــه قــد وقــع  مُبينــاً  منافيــة،
، وكـــــان الأصـــــح فصـــــل كـــــلام قتـــــادة عـــــن وهـــــو مـــــن كلامـــــه مـــــدرجاً  ،حـــــديث قتـــــادةمثـــــل 

"فَـهَــذَا لاَ يــُؤثر التـعْلِيــل بــِهِ إِلا إِن كَانــَت الزيــَادَة مُنَافِيَــة  فقــال في تأصــيل ذلــك: ٧١.الحــديث
ــا إِن كَانــَت الزيــَادَة لاَ مُنَافــَاة فِيهَــا بحَِيْــثُ تكــون كالحــديث المســتقل  ر الجْمــع، أمبحَِيْــثُ يتـَعَــذ

مدرجـة فيِ الْمَـتنْ مـن كَـلاَم بعـض  فَلاَ، اللهُم إِلا إِن وضـح بالـدلائل القويـة أنَ تلِْـكَ الزيـَادَة
  ٧٢".رُوَاته فَمَا كَانَ من هَذَا الْقسم فَـهُوَ مُؤثر

ومن غرائب أجوبة ابن حجر عن بعض ما أعُِل بالإدراج، ما نقله عـن ابـن خزيمـة مـن 
أنه رأى في المنام الصحابي أنساً راوياً الحديث عـن تتمتـه، فـأخبره أنـه مرفـوع؛ أي مـن كـلام 

 هـــذا في الإدراج دعـــوى إلى الـــدارقطني لـــيس مـــدرجاً مـــن كلامـــه؛ إذ قـــال: "ســـبقو  ،�النـــبي
 كمـــا الحـــديث أئمـــة مـــن واحـــد وغـــير خزيمـــة وابـــن الرازيـــان زرعـــة وأبـــو حـــاتم أبـــو الحـــديث

                                                 
  .٣٧٦ص ،سابقالرجع لما ٦٩
  . ٣١٤، ص١ج مرجع سابق، ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي ٧٠
 . ٣٦١ص ،مرجع سابقهدي الساري،  العسقلاني،ابن حجر  ٧١
  .٣٤٧، صالمرجع السابق ٧٢
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 قــال: أنــه خزيمــة ابـن عــن فيــه وحكيـت المــدرج، بترتيــب المـنهج" "تقريــب كتــابي في أوضـحته
  ٧٣مرفوع." أنه فأخبرني المنام في مالك بن أنس رأيت

٣.  ن ضعف منبد ما تفرهمه بعض الرواة مم:  
عليهمـا  تنطبقـحـديثين تفـرد مـا بعـض الـرواة ممـن ضـعف مـنهم، واابـن حجـر وجد 
رت في الصــحيح، كِــهــذه المتابعــة ذُ أن يقصــد  ولم ٧٤.متابعــة منهمــا كــل كــان لو  ،هــذه العلــة

 عنــه البخــاري إلا حــديثاً  لم يــروِ ي الــذ ،بي بــن عبــاسالحــديث الأول مــروي عــن أُ أن  علمــاً 
وَقــَــالَ  ،بــــن معِــــينافه أَحمْــــد و "ضــــع  قــــال ابــــن حجــــر: .� ق باســــم فــــرس النــــبييتعلــــ واحــــداً 

... �عِنْــد البُخَــاريِّ حَــدِيث وَاحِــد فيِ ذكــر خيــل النــبيِ  :لــَيْسَ بــِالْقَوِيّ، قلــت لــَهُ  :النسَــائِيّ 
    ٧٥."وروى لَهُ التـرْمِذِيّ وابن ماجه ،يْمِن بن الْعَباسوَقد تاَبعه عَلَيْهِ أَخُوهُ عبد الْمُهَ 

هـو إسماعيـل بـن أبي أويـس بسـنده أن عمـر اسـتعمل فسبب ضعف الحديث الثاني  أمّا
 :حجــر ابــنُ  فســأل، إسماعيــلف الــدارقطني ضــع قــد و  ..علــى الخمــس. عى هنيــاً دْ لــه يــُ مــولىً 

 اً ير ديث، وقــد روى عنــه البخــاري كثــف الــدارقطني إسماعيــل هنــا فقــط في هــذا الحــلمــاذا ضــع 
ا ذكر هَـذَا الْموضـع مـن حَـدِيث إِسمْاَعِيـل لدارقطني إِنم"وأظن أنَ ا :أجابف ؟من الأحاديث

لكَــــون غَــــيره شَــــاركهُ فيِ تلِْــــكَ  ؛وَأعْــــرض عَــــن الْكثــــير مــــن حَدِيثــــه عِنْــــد البُخَــــاريِّ  ،خَاصــــة
 ،بــل تاَبعــه عَلَيْــهِ معــن بــن عِيسَــى ،د بــِهِ لِك فلَــم يتفــر فــَإِن كَــانَ كَــذَ  ،د ِــَذَاوَتفــر  ،الأَْحَادِيــث

  ٧٦".فَـرَوَاهُ عَن مَالك كَروَِايةَ إِسمْاَعِيل سَوَاء
علــى اجتهــاد ابــن حجــر في الحكــم علــى  ولكــن يبقــى هــذا الحصــر بحــديثين فقــط بنــاءً 

ضـعفوا في  ثـررواة كُ  الحقيقـة أنـه يوجـدو  ، والدفاع عنهم فيه نظر ومجازفـة.الرواة في الصحيح
ودافــع عــنهم ابــن حجــر، وأخــرجهم مــن دائــرة الضــعف، مثــل خالــد بــن مخلــد الصــحيحين، 

ليســت قليلــة بــل مشــكلة، علمــاً أننــا خصصــنا لهــم بأحاديــث  هــؤلاء دتفــر قــد و  ٧٧القطــواني.
  مبحثاً بعد فصلهم عن هذا البحث لغزارة المادة.

                                                 
  .٣٦٠، صالمرجع السابق ٧٣
 .٣٦١، صالمرجع السابق ٧٤
 .٣٨٩، صالمرجع السابق ٧٥
  .٣٦٣، صالمرجع السابق ٧٦
  .٤٠٠ص ،سابقالرجع الم ٧٧



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٧٢ 

  :هم على بعض رجالهم فيه بالوَ كِ ما حُ  .٤
إلى أن منهــا مــا  بالإشــارةفقــط واكتفــى هــذه الإشــكالية،  نعــ صــراحةً حجــر لم يجــب ابــن 

وظــاهر هــذا  .ر، وأحــال إلى التفصــيل كمــا ســيأتيؤث ، ومنهــا مــا لا يــُر فيــه الــوهم قــدحاً ؤث يــُ
تغـب  لم هـا، لكنةصـحالرت في أثـ ،أوهام وقعت لبعض الرواة في الصـحيح بوجودإقرار منه 

 ذكـــرا ينلأن الشـــيخ ؛ذكرها في الصـــحيحبـــمســلم  وأاري في تفصـــيل الـــدفاع عـــن البخـــ هعنــ
بــدليل طريقــة ســوقهما كمــا في حــديث ابــن عبــاس،  ،الحــديث الــذي فيــه الــوهم لبيــان ذلــك

ارَقُطْنيِّ أخـرج مُسـلم حَـدِيث الأَْشَـج عَـن أبي خَالــِد  :مـا نصـه فقـد ذكـر ابـن حجـر قــَالَ الـد"
لَمَة بــن كهيـل عَــن سـعيد وَعَطــَاء وَمجُاهـد عَــن عَـن الأَْعْمَــش عَـن الحكــم وَمُسـلم البطــين وَسَـ

هَــا صَــوْم الحــَدِيث وَقــَالَ البُخَــاريِّ  :قــَالَ  ،ابــن عَبــاس أنَ امْــرأَةَ زعمــت أنَ أخُْتهَــا مَاتــَت وَعَلَيـْ
ـــذكره،  قـــد أوضـــحت هَـــذِه الطــّـرق فيِ كتـــابي قـــال ابـــن حجـــر: ... وَيـــذكر عَـــن أبي خَالــِـد فَ

ــــيْخَينِْ فيِ ذكرهمــَــا لطريــــق أبي خَالــِــد لــــومنــــت أَ وبي  "،تغليــــق التـعْلِيــــق" لأَِن  ؛نــــه لاَ يلْحــــق الش
 علــى إِسْــنَاده دون  ا مُســلم فأَخْرجــهُ مُقْتَصــراً وَأمّــ ،إِلىَ وهمــه فِيــهِ  بصــيغَةٍ يُشــيرقــه البُخَــاريِّ عل
٧٨".سِيَاق مَتنه

  

مـن  لـمٍ قَ  قبْ سَ  بأنه في الحديث عن الوهم الذي وقع ابن حجرأجاب في مثال آخر، و 
ــه مــن ســبق الْقَلَــم أنَ البُخَــاريِّ قــد أخرجــه فيِ مَوضِــع آخــر مــن  :لاً ئالبخــاري، قــا "وَيُـؤَيــّد أنَ

  ٧٩".بن عون عَن مجَُاهِد عَن ابن عَباس وَهُوَ الصوَاباروَِايةَ 
أبي علــي الجيــاني في حــديث أبي  في معــرض إجابتــه عــنســبق القلــم ب أجــاب أيضــاً وقـد 

مُراَد ـوكََلاَمــه فِيــهِ اخْتِصَــار وَحــذف لاَ يفهــم الــ :"قــَالَ  قــال: "؛ إذزوة خيــبرا في غــكنّــ"هريــرة 
 � وَأَخْبـَـرَنيِ عَبْـدُ اللـهِ بـْنُ عَبْـدِ اللـهِ وَسَـعِيدٌ عَـنِ النـبيِ  :قـَالَ الزهْـريِ  .وَفِيه وهم فيِ قَـوْلـه ،مِنْهُ 
ـــدَ االله بـــن عبـــد االله لاَ يعـــرفلأَ  ـــوَ  ،ن عَبْ حمَْن بـــن عبـــد االله.وَالصاب إِن شَـــاءَ االله عبـــد الـــر.. 

  ٨٠"... .الخْطب فِيهِ يسير من سبق الْقَلَم من عبد الرحمَْن إِلىَ عبد االله :قلت
                                                 

 .٣٥٩، صالمرجع السابق ٧٨
  .٣٦٦، صالمرجع السابق ٧٩
  .٣٦٩، صالمرجع السابق ٨٠
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  ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن: .٥

ســبق القــول عــن علــة الاضــطراب في الصــحيحين، مــن حيــث الســند، والاخــتلاف في 
ـــــن ح ـــــص اب ـــــد خص ـــــرواة. وق ـــــل ال جـــــر قســـــماً آخـــــرَ لمـــــا اختلـــــف في المـــــتن، ورأى أن التعلي

بالاضطراب في ألفاظ المتن شكلي وغـير مُـؤثر؛ نظـراً إلى إمكانيـة الجمـع أو الترجـيح، يقـول 
مْكَـــان الجْمـــع فيِ الْمُخْتَلـــف مـــن ذَلــِـك أوَ في ذلـــك: " ـــهِ قـــدح لإِِ فَـهَـــذَا أَكْثــَـره لاَ يَـتـَرَتـــب عَلَيْ

  ٨١."التـرْجِيح

 ؛واخـتلاف ظـاهر ،ابن حجر بعض الأمثلة التي فيها تغيير في بعض ألفاظ المتنوذكر 
زوا نقـدهم علـى انتقاد الدارقطني وغيره مـن أئمـة النقـد الـذين ركـ يخص مهملى أمر ع لتنبيهل

ـــة النـقْـــد لم يتـَعَرضُـــوا  ل:قـــادون المتـــون، فمـــن الأســـانيد  ِارَقُطْنيِّ وَغَـــيره مـــن أئَم علـــى أنَ الـــد"
سْنَادضُ ر عَ لاِسْتِيفَاء ذَلِك من الْكِتَابَـينِْ كَمَا ت ـَ   ٨٢".وا لذَلِك فيِ الإِْ

ر في يــرى أن مــا انتقــده الأئمــة علــى الصــحيح لا يظهــر منــه مــا يــُؤث بوجــه عــام، فإنــه و 
 ، مثــل:ا لم يتعرضــوا لــهالكتــاب إلا النــادر. وقــد ضــرب أمثلــة علــى ذلــك ممــّ عأصــل موضــو 

وحـــديث رافـــع بـــن خـــديج في  ،يـــن أبيـــهوحديثـــه في وفـــاء دَ  ،مـــلحـــديث جـــابر في قصـــة الج
وحـديث سـهل بـن سـعد في قصـة الواهبـة  ،وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ،المخابرة
بــن عبــاس في اوحــديث  ،وحــديث أنــس في افتتــاح القــراءة بالحمــد الله رب العــالمين ،نفســها

  وغير ذلك. ،مها وأختهاأقصة السائلة عن نذر 
ــ أن الملاحَــظو  فــي ف ؛لإزالــة الاضــطراب ف كثــيراً ابــن حجــر في مثــل هــذه الأمثلــة يتعس

د الواقعـة، وأـا وقعـت أكثـر مـن في حملهـا علـى تعـد  لا يرى مانعـاً  -مثلاً -قصة جمل جابر 
 ه فية لعسر الجمع بين القصتين، بل إنمر  أكثـر مـن واهبـة،  وجـودد قصة الواهبة نفسها يؤك

"وَهَـذِهِ الأَْظْهَـرُ  :في ذلـك يقـول ، يحمل على أا قصتان مختلفتانوأن اضطراب ألفاظ المتن
  ٨٣".فِيهَا التـعَددُ 

                                                 
  . ٣٤٨سابق، ال رجعالم ٨١
 . ٣٤٨المرجع السابق،  ٨٢
  .٢٠٧، ص٩جمرجع سابق،  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني ٨٣
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  في الصحيحين المنتقدة الأحاديث عن رابعاً: إجابات عامة
ذكــر النــووي وابـــن حجــر أجوبــة بالجملـــة عــن الأحاديــث الـــتي انتُقِــدت في الصـــحيح، 

ولم يــرتضِ  ٨٤حاديــث المنتقــدة أو أكثــره."وبــالغ النــووي بقولــه: "إنــه قــد أجُيــب عــن كــل الأ
وسيظهر من سياقها والبحث فِيهَـا علـى التـفْصِـيل أنَـهَـا ابن حجر منه هذه المقولة، فقال: "

ــوَاب هــو أكثــره أو ذلــك، عــن أجُيــب وقــد" :، وقــال أيضــاً ليَســت كلهَــا كــذلك" الص،  ــإِن  فَ
هَــا مَــا الجْـَـواب عَنــهُ غــير منــتهِض الســخاوي إلى أن أجوبــة النــووي وابــن  وقــد أشــار ٨٥".مِنـْ

  ٨٦حجر فيها تكلف في بعض أجزاء من الجملة.
وفيما يخص الإجابات بالجملـة عـن الأحاديـث المنتقـدة في الصـحيحين، فقـد أجملناهـا 

  في خمس قواعد عامة، هي: 
. الأحاديــث المنتقــدة لا تقــدح بأصــل موضـــوع الصــحيحين لــوروده مــن جهـــة ١

  أُخرى: 
 إلى كـل وجهـه بتنبيـهٍ  الصـحيحين في المنتقـدة الأحاديث الإجابة عن في حجر ابن بدأ
حـديث  لكـل الإجمال سبيل على ذلك وعَد  الأجوبة، من بعده لما بوصفه مقدمةً  مصنف،

كَــانَ أَكْثَرهَــا لاَ يقْــدَح فيِ أصــل مَوْضُــوع   هَــذِه الأَْحَادِيــث وَإِنْ  بــأن يعلــم "أنَ  فيهمــا؛ انتُقِــد
يعهَا وَاردِ من جِهَة أُ  إِن الْكتاب فَ    ٨٧".خْرَىجمَِ

ا جميعـاً مـن عن الأحاديث المنتقدة من حيث وروده -بالعموم-إذن، دافع ابن حجر 
ن معظمها أوَلى؛ لأنه ذكر أحاديث لم ترد مـن جهـة واحـدة معلولـة جهة أخُرى، ولو قال إ

ن اسـتقراء الأحاديـث كما ذكر في الأحاديث التي فيها إرسال أو تدليس مـع عنعنـة. غـير أ
ـد أن كثــيراً منهــا جـاءت بوصــفها متابعـةً أو شــاهداً، حــتى إن  ١١٠المنتقـدة ( أحاديــث) يؤك

أو قولـه:  ٨٨"،الاخـتلاف هـذا حكايـة البخـاري يهمل ابن حجر دافع عن ذلك بقوله: "لم
                                                 

  .٢٧ص مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٨٤
 .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٨٥
  .٥٢، ص١ج بق،مرجع سا ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي،  ٨٦
  .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٨٧
  :ال ذلكمثانظر  ٨٨

  .٥٠، ٤٩، ٢٣ ،١٣ الأحاديث ذات الأرقام: ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، -
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 ولكـن قـَل  ٨٩"،حـديث... علـى هو إنما الباب في اعتماده بأن تخريجه عن للبخاري "يعُتذَر
  أن يُسلم ابن حجر بإعلال هذه الأحاديث، فصحح الوجهين على الاحتمال غالباً.

  . تعليل أي ناقد يقابله تصحيح الشيخين، وهما متقدمان عليه:٢
 وعلــو الشــيخين، إمامــة إلى اســتناداً  الإجمــال، ســبيل علــى حجــر ابــن عليــه نــص  ممــّا وهــو

 أهـــــل علـــــى مســـــلم ثم البخـــــاري تقـــــديم في ريـــــب "لا قـــــال: إذ الحـــــديث؛ علـــــم في مكانتهمـــــا
بتقــدير توجيــه كــلام .. فوالمعلــل. الصــحيح معرفــة في الفــن هــذا أئمــة مــن بعــده ومــن عصــرهما،

ولا ريــب في تقــديمهما في ذلــك علــى  ،لتصــحيحهما مــن انتقــد عليهمــا يكــون قولــه معارضــاً 
  ٩٠."فيندفع الاعتراض من حيث الجملة ،غيرهما

شــيخين، وتقــدمهما علـى غيرهمــا ــذا العلــم، ولكــن يبقــى ولا يمكـن الشــكّ في إمامــة ال
عملهمـــا ضـــمن دائـــرة الاجتهـــاد القابـــل للخطـــأ والصـــواب. فـــإطلاق الصـــواب علـــى رأيهمـــا 
دائماً فيه تعسف ومغالاة أمام قواعد علوم الحديث النسبية، ولا سـيما أن عـدداً مـن النقـاد 

تخطئتهم جميعاً. بـل إن ابـن حجـر قد يتفقون على تعليل حديث في الصحيحين، فيصعب 
يخـــالف أحيانـــاً هـــذه القاعـــدة في إجاباتـــه التفصـــيلية حـــين يتعـــذر عليـــه إيجـــاد مخـــرج للنقـــد، 

أو "كبــوة فــارس"، أو لا يجــد جوابــاً  ٩١"،فنجــده يــُبرر مــرةً بقولــه: "ســبق قلــم مــن البخــاري
  عن ذلك.

  ثين: المحد . النقد مبني على قواعد ضعيفة عند ٣
 الإمـــام النـــووي علـــى هـــذه الإجابـــة أو القاعـــدة في معـــرض دفاعـــه عـــن أحاديـــث نـــص

بنــاه  -أي الــدارقطني- "وهــذا الــذي اســتدركه قــال:الصــحيحين، ورده علــى الــدارقطني؛ إذ 
ثين؛ أنـه إذا تعـارض في روايـة الحـديث وقـف ورفــع أو المحــد علـى القاعـدة المعروفـة لـه ولأكثـر 

                                                 
 .١٨حديث رقمالمرجع السابق،  ٨٩
 .٣٤٥ص ،سابقالرجع الم ٩٠
 .٨١، وحــديث رقــم٦٥رقــم ، وحــديث٥٢حــديث رقــم ،ع ســابقمرجــهــدي الســاري،  ابــن حجــر العســقلاني، :انظـر ٩١

للجــواد مــن   د ولا بــُ ،وهــذا عنــدي مــن المواضــع العقيمــة عــن الجــواب الســديد ،قــال ابــن حجــر: "فهــذا جــواب إقنــاعي
 ".كبوة
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والصــحيح طريقــة  ،رســال، وهــي قاعــدة ضــعيفة ممنوعــةإرســال واتصــال حكمــوا بــالوقف والإ
ثين أنــه يحكــم بــالرفع والاتصــال لأــا المحــد والبخــاري ومســلم ومحققــي  ،الأصــوليين والفقهــاء

    ٩٢".زيادة ثقة

إذ عَـــد كـــل انتقـــادات  في مقدمـــة شـــرحه للبخـــاري؛ ذلـــك ابـــن حجـــر قـــد نقـــل عنـــهو 
ارَقُطْنيِّ  "فصــلٌ  ذلــك:الــدارقطني مبنيــة علــى قواعــد ضــعيفة، يقــول في  علــى  قــد اســتدرك الــد

ـــد لـــبَعض  ،فطعـــن فيِ بَـعْضـــهَا ،البُخَـــاريِّ وَمُســـلم أَحَادِيـــث ـــنيِّ علـــى قَـوَاعِ ـــن مَبْ وَذَلـِــكَ الطعْ
 فـَلاَ تغـتر  ،مخُاَلفَة لما عَلَيْهِ الجُْمْهُور من أهـل الْفِقْـه وَالأُْصُـول وَغَـيرهم ثين ضَعِيفَة جداً الْمُحد
    ٩٣".بذلك

وبالتـالي قبـول زيـادة الثقـة مطلقـاً فيـه  ي دائماً الترجيح للوصـل أو الرفـع،النوو  بفمذه
أهــــل الفقــــه  طريقــــة واعتبارهــــا ضــــعيفة أمــــام ،ثينالمحــــد قواعــــد نظــــر، فضــــلاً عــــن تعريضــــه ل

  المبنية على التساهل في التصحيح، وحتى قبول المرسل. والأصول

 نه النــووي في جوابــه عــفيــقــع ابــن حجــر إلى تنــاقض و  فقــد أشــار ،ذلــك بــالرغم مــنو 
فقــال في  ،"اختلــف كــلام الشــيخ محــي الــدين في هــذه المواضــع ل:قــا ؛ إذالأحاديــث المنتقــدة

 ه فصل قد استدرك جماعة علـى البخـاري ومسـلم أحاديـث أخـلاّ مقدمة شرح مسلم ما نص 
لـك جيـب عـن ذوقد أُ  .وقد ألف الدارقطني.. ،لت عن درجة ما التزماهنـز و  ،فيها بشرطهما

فصــل قــد اســتدرك الــدارقطني علــى البخــاري  :أو أكثــره أه، وقــال في مقدمــة شــرح البخــاري
ثين ضـعيفة المحـد وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض  ،فطعن في بعضها ،ومسلم أحاديث

  ٩٤".جداً 

ـــز فــالنص الأول دل علــى إقــراره بالنقــد و  ول الشــيخين عــن شــروطهما، والــنص الثــاني ن
ــد رفــض هــذا ال مبــني علــى قواعــد ضــعيفة. والغريــب أن النــووي  -برأيــه-نقــد جملــةً؛ لأنــه يؤك

  قد احتكم لقواعد الفقهاء والأصوليين بناءً على كل زيادة ثقة مقبولة.
                                                 

  . ١٤١، ص٦ج مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ٩٢
  .٣٤٦ص ،مرجع سابقهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ٩٣
  .٣٤٦ص ،سابقالرجع لما ٩٤
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  . الأحاديث المعلولة مبنية على علل غير قادحة: ٤

هــذه القاعــدة قريبــة جــداً مــن القاعــدة الســابقة، وربمــا اختلفــت عبــارة النــووي بــالتعبير 
ــــه: ع نهــــا؛ إذ نقُِــــل عنــــه في مقدمــــة شــــرحه لصــــحيح البخــــاري مــــا نص إن"  ف مــــن مــــا ضُــــع

  ٩٥."أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة
أن الشــيخين لا يخرجـان مـن الحـديث إلا مــا لا مــا قعـده النـووي مـن ابـن حجـر  يؤكـدو 

ن انتقـــد عليهمـــا م مَـــفبتقـــدير توجيـــه كـــلا .رة عنـــدهماؤث إلا أـــا غـــير مُـــ ،أو لـــه علـــة ،علـــة لـــه
فينـــدفع  ،ولا ريـــب في تقـــديمهما في ذلـــك علـــى غيرهمـــا ،لتصـــحيحهما يكـــون قولـــه معارضـــاً 

  ٩٦.الاعتراض من حيث الجملة
 التفصــيل حيــث مــن الانتقــادات هــذه علــى وقــال ابــن حجــر في "النكــت": "والكــلام

  ٩٧يندفع." قد ما: بالكلية، ومنها مندفع هو ما: وجوه، منها من
 العلـة وقعـت مـا ومثـال" قولـه: المتن علل تخص والتي حجر، ابن ذكرها التي القواعد ومن

 أحاديـــث مـــن كثـــيرة ألفـــاظ اخـــتلاف مـــن وقـــع مـــا :فيهمـــا تقـــدح ولا الإســـناد دون المـــتن في
  ٩٨."عنها ينتفي القدح فإن واحد، معنى إلى الجميع رد أمكن إذا الصحيحين

ســيكون قلــيلاً جــداً لكثــرة أوجــه وتعقيبــاً علــى كــلام ابــن حجــر، فــإن مــا يقــدح فيهمــا 
الجمع ونفي الاضطراب، وهذا يؤكد أن الاضطرب علة نظرية يصعب تطبيقهـا في الحـديث 
إلا نــــادراً، وأــــا لم تــُــؤثر في ضــــبط الــــراوي مــــن حيــــث لم يســــتطع ضــــبط الحــــديث، إلا أن 

    الجواب يتمثل في عدم وقوع الاضطراب في أصل الحديث أو محل الاستدلال.
 رؤث مُـــ إلى يقســـم وهــو ،مـــثلاً  اضــطراب مـــن الصـــحيحين في وقــع مـــا اأمّــ" المليبـــاري: قــال

 تكـن لم الـتي الجمـل بعـض في وقـع لكونـه رؤث مُ ـالـ غير نوع من كله فيهما وقع فما ر،ؤث مُ  وغير
وهـــذا قـــد يطـــرح أســـئلة عـــدة، أهمهـــا: مـــتى تكـــون العلـــة قادحـــة  ٩٩."لـــديهما اســـتدلال محـــل

                                                 
  .١٤٦ص ،١ج مرجع سابق، ،تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، السيوطي ٩٥
 .٣٤٥، صمرجع سابق ،(المقدمة) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني ٩٦
 . ٣٨١، ص١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ٩٧
  .١١٩، ص٢ج ،ابقسال رجعالم ٩٨
 .٢٣٩م، ص ٢٠٠١، ٢دار ابن حزم، ط :، بيروتالموازنة بين المتقدمين والمتأخرين .المليباري، حمزة ٩٩
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كـــن إطـــلاق إجابـــة عـــن كـــل أحاديـــث الصـــحيحين بأـــا أعُِلـــت بعلـــل غـــير ومُـــؤثرة؟ هـــل يم
  قادحة؟ لو كانت كذلك، لماذا ألف الدارقطني وغيره في علل أحاديث الصحيحين؟

  . ليس كل حديث في الصحيحين هو في الاحتجاج عند الشيخين:٥
وايـــــة يجــــب التنبيـــــه في هــــذه القاعـــــدة علـــــى أمــــر مهـــــم يتعلـــــق بمنهجيــــة الشـــــيخين في ر 

الأحاديــث في الصــحيحين؛ فهمــا قــد يرويــان أحاديــث ليســت مــن بــاب الاحتجــاج، وإنمــا 
ذكــر الأحاديــث المعللــة مــن  لبيـان علتهــا، وهــو مــا نــص عليــه مســلم نصّـاً صــريحاً في مقدمتــه

  ١٠٠.في الأماكن التي يليق ا الشرح والإيضاح
د أن مـرادَ مسـلمٍ وفي حال وقع خلاف في فهم كـلام مسـلم، فـإن القاضـي عيـاض أكـ

 هــو ذكــر الأحاديـــث المعلولــة في صـــحيحه، لا المــذكورة في كتــاب آخـــر؛ إذ قــال: "وكـــذلك
 مـــن مـــن الأبـــواب مواضـــعها في ـــا جـــاء قـــد ـــا، يـــأتي أنـــه ووعـــد ذكـــر الـــتي الحـــديث علـــل

 المصــحفين، تصــاحيف وذكــر والــنقص والزيــادة والإســناد كالإرســال الأســانيد في اخــتلافهم
وهــذا  ١٠١بــه." وعــد كــل مــا كتابــه في وإدخالــه تأليفــه في غرضــه اســتيفائه علــى يــدل وهــذا

 لكـل يفـرد أن أراد كـلام مسـلم علـى أنـه "إنمـا على خلاف مـا نـص عليـه الحـاكم؛ إذ تـأول
  ١٠٢مفردة." خاصة بأحاديثها ويأتي كتاباً، طبقة

ـــد مـــا رجحـــه القاضـــي عيـــاض  ة ذكـــر الأحاديـــث المعللـــة في الصـــحيح، دراســـمـــن ويؤك
الـــــتي  ١٠٣في الصـــــحيحين"الـــــواردة في التمييـــــز و  علولـــــة"الأحاديـــــث المالباحـــــث الموســـــومة بــــــ 

اشتملت على خمسة أمثلة رواها مسلم في التمييز، ثم رواها في الصحيح بوصـفها أحاديـث 
  .  معلولة على تفصيل وقرائن مبثوثة في البحث

ب ســتوعَ ح لم تُ أن ذكــر الأحاديــث الــتي قصــد مســلم إعلالهــا في الصــحي بــل ظهــر لنــا
ب نسَـمـن الأحاديـث تُ  اً كثير أن  ق، وأن قراءتنا لصحيح مسلم ومنهجه قاصرة، و ق أو تحُ  بعدُ 

                                                 
  .٧صالمقدمة، مرجع سابق،  ،مسلمصحيح  مسلم، ١٠٠
  .٢٣ص ،١ج مرجع سابق، ،المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  ١٠١
  .٢٣، ص١، جالمرجع السابق ١٠٢
تمــوز  ٣١، جامعــة آل البيــت، الأردن، تــاريخ الموافقــة: "ردنيــة في الدراســات الإســلاميةالــة الأ"للنشــر في  قبُــِلبحـث  ١٠٣

  .م٢٠١٧
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؛ ع عنهـا مـن بـاب تصـحيح الـوجهيندافَ ويُ  ،ج اتَ يحُ أحاديث صحيحة بوصفها إلى مسلم 
ر أنـه أراد ظهِـق في سـياقها يُ التعمـغـير أن  .من خلال سياق مسلم لهـا على أن يكون ذلك

 .عنـــدما يـــذكر الأحاديـــث المتعارضـــة والمشـــكلة بخاصـــة، و وذكرهـــا مـــن بـــاب التضـــاد تعليلهــا
والــدفاع عــن  ،لمــا فيهــا مــن إنصــاف لمســلم ؛وهــذه القــراءة النقديــة لصــحيح مســلم ضــرورية

إلى ثم  ،لصـــحةإلى اولى مـــن نســـبة هـــذا التنـــاقض أو الإشـــكال ، وهـــو أَ معـــاً في آنٍ  �النـــبي 
ولا  ،ودفــع التعــارض بأجوبــة بــاردة لا تليــق بمقــام النبــوة ،عنــه جابــةمحاولتنــا الإثم  ،�لنــبي ا
    ١٠٤.ف العقول السليمةسعِ تُ 

أو بيــان  ،يــروي الحــديث لنكتــة حديثيــة ؛ إذا البخــاري فــالأمر عنــده أكثــر وضــوحاً أمّــ
ن حتجـاج، لـذلك كـان مـن أجوبـة ابـن حجـر علـى مَـللا لاأو الإشارة إلى نقد متنه،  ،علته

أنــه لا يلحــق الشــيخين في " حــديث أبي خالــد:مثــل ديــث في الصــحيح انتقــد بعــض الأحا
ا مســلم قــه بصــيغة يشــير إلى وهمــه فيــه، وأمّــلأن البخــاري عل  ؛ذكرهمــا لطريــق أبي خالــد لــوم

  ١٠٥".على إسناده دون سياق متنه فأخرجه مقتصراً 
ـــد ابـــن حجـــر هـــذه القاعـــدة في دفاعـــه عـــن البخـــاري؛ لســـياقهو  بعـــض الأحاديـــث  يؤك
أو  جـاءت موصـولة مـن طريـق آخـر في حـال ،ضـمن الأحاديـث المسـندةأو الموقوفـة لة المرس

"ومنهـا أحاديـث تعـارض فيهـا  :بقولـه وسبب ذكر الطريقين يجيـب عنـه ابـن حجـر مرفوعة.
علـى أنـه لا تـأثير لـه  هـاً نب ورجح عنده الوصل فاعتمـده، وأورد الإرسـال مُ  ،الوصل والإرسال

  ١٠٦ ".يث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلكعنده في الوصل، ومنها أحاد
وكــلام ابــن حجــر في "النكــت" هــو أكثــر وضــوحاً في معــرض دفاعــه عــن الأحاديــث  

 يرويــــه كحــــديث علتــــه إلى الصــــحيح صــــاحب يشــــير مــــا المنتقــــدة؛ إذ قــــال: "أيضــــاً ومنهــــا
 علـى أسـنده مَـن روايـةِ  تـرجيح إلى منـه يرٌ صِـمَ  فـذلك مرسـلاً، يـروى أنـه إلى يشـير ثم مسنداً،

  ١٠٧أرسله." مَن
                                                 

 اً الصـحيح، خلافـ مـنبأمثلـة كثـيرة  نـاالتـدليل علـى فكرتيتضـمن  ،هـذه الجزئيـة عـنإن شـاء االله  مسـتقلاً  اً بحثـ سنعمل ١٠٤
  عي تصحيح الوجهين.د ن يَ مَ ـل
  . ٣٥٧رجع سابق، صمهدي الساري،  ابن حجر العسقلاني، ١٠٥
  .١٥المرجع السابق، ص ١٠٦
  .٣٨٣، ص١ج ،ابقس رجع، مالنكت على مقدمة ابن الصلاح ابن حجر العسقلاني، ١٠٧
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إن الإشارات النقدية التي تتناول نقـد أحاديـث رواهـا البخـاري في صـحيحه هـي أكثـر 
وضوحاً منها عند مسلم، وبخاصة إذا روعي سياق البخاري للحديث؛ كـأن يكـون متابعـة، 
أو في غـــــير مظانـــــه، أو في حـــــال اختصـــــاره المـــــتن، أو حـــــتى في حـــــال عـــــدم ذكـــــره أحيانـــــاً، 

كتفـــاء بقولـــه وذكـــر الحـــديث، أو الاحتجـــاج بروايـــة مـــن دون أخُـــرى بـــالرغم مـــن وجـــود والا 
أن الأحاديــث المعللــة المــذكورة في  -كمــا ســبق-الــروايتين في الصــحيح؛ لــذا يجــب التوضــيح 

الصـحيحين قــد لا تكــون منتقــدة عليهمــا طالمــا وُجِــدت قــرائن قاطعــة علــى عــدم الاحتجــاج 
    بحث مستقل نحن بصدد إنجازه إن شاء االله تعالى. ما، وهذه الجزئية تحتاج إلى

  خاتمة: 
ثين في التعامـــل مـــع الصـــحيحين مـــن المحـــد أفضـــت الدراســـة التأصـــيلية والنقديـــة لمـــنهج 

  خلال الأحاديث المنتقدة إلى جملة من النتائج، أهمها: 

 جلالـة ثين تمُيزهما مـن كتـب الحـديث الأُخـرى؛ نظـراً إلىالمحد . للصحيحين مزية عند ١
سـتثناء بعـض الأحاديـث الشيخين، وإتقاما العمل، ولكن ذلك لم يمنع بعض النقاد مـن ا

  فر فيها شروط الشيخين.التي لم تتو 

ثين بمشروعية انتقادات العلماء للصحيحين مـن دون اسـتنكارها، المحد إقرار معظم . ٢
رضــــة في الصــــحيحين، واســــتثناؤها مــــن التلقّــــي، وزيــــادة ابــــن حجــــر عليهــــا الأحاديــــث المتعا

وتأليف كتب خاصة بالأحاديث المنتقدة في الصحيحين؛ بغية ـذيب العمـل، وتنقيـة سُـنة 
 .�النبي 

ــد توقــف النقــد ٣ مــن العصــور؛ مــا يعــني . عــدم وجــود دليــل واضــح صــحيح يؤك في أي
 مَن يستدرك على السابقين، وينتقد بعض الأحاديث في الصحيحين. ثمة في كل عصرأن 

انقســــام معظــــم انتقــــادات العلمــــاء لأحاديــــث الصــــحيحين إلى قســــمين رئيســــين، . ٤
وكلاهمــــا يصــــب في الســــند فقــــط: الأول يتعلــــق بالانقطــــاع الظــــاهر والخفــــي ومعــــه الوقــــف، 

 والثاني يخص الوهم والاختلاف.
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ــــن الصــــلاح ٥ ــــن حجــــر ممــــن دافــــع عــــن الصــــحيحين ســــابقاً، ولا ســــيما اب ــــادة اب . إف
قدمتــه أجوبــة عامــة وخاصــة عــن انتقــادات العلمــاء. غــير أن الملاحَــظ والنــووي، وتضــمين م

علــى إجاباتــه أــا لا تخــرج في معظمهــا عــن الاحتماليــة، والتعميمــات الــتي تحتــاج إلى دليــل، 
وإنمــا جعــل الاخــتلاف مبنيــاً في الغالــب علــى صــحة الــوجهين، أو تعــدد الواقعــة، مــع إقــراره 

 الإجابة عنها.ببعض العلل التي يرى تعسفاً في 

ثين إلى ثلاثــة أقســام؛ أولهــا الجــواب المحــد . تقســيم ابــن حجــر أجوبتــه عــن انتقــادات ٦
 فيه ظاهر، وثانيها الجواب فيه محتمل، وثالثها الجواب فيه تعسف.

. اســتناد ابــن حجــر في الــدفاع عــن الانقطــاع في الســند، علــى إبطــال دعــوة الخصــم، ٧
لاتصــال، أو تصــويب صــحة الــوجهين وهــو الغالــب، وتصــويب فعــل البخــاري؛ لأن شــرطه ا

أو ذكـر الوجــه المعلــول للإشـارة فقــط، أو كونــه في المتابعـات، بــل قــد يكـون صــح عنــده مــن 
 حيث اموع.

. إجابة ابن حجـر عمّـا انتُقِـد بالانقطـاع في الأحاديـث بسـبب أدوات التحمـل الـتي ٨
ناولــة، والإجــازة) بأــا طــرق صــحيحة فيهــا نظــر واخــتلاف في صــحتها (مثــل: المكاتبــة، والم

ـــازع  ــَـدعي الانقطـــاع ين ـــذي نـــص عليهـــا بالصـــحيح. وعلـــى هـــذا، فمَـــن ي عنـــد البخـــاري، ال
ـــف في دعـــواه، ولكـــن هـــذه الإجابـــة تـــدعونا إلى الوقـــوف علـــى مفهـــوم الاتصـــال عنـــد  المؤلّ

زمـة، وغـير فيه من تساهل، خلافاً لما نظـر إليـه المتقـدمون مـن طـول ملا االشيخين، وما وقع
  ذلك. 
 لــه لأن -مــن كثرتــه بــالرغم- الصــحيحين في الصــحابي مرســل العلمــاء . عــدم انتقــاد٩
 علـى الشـيخين بصـنيع العلمـاء واسـتدل الصـحيحين، في منه كثير وُجِد وقد المتصل، حكم

 فـيرى الظـاهر، حيـث مـن الصـحيح في تـابعين مراسـيل من وقع ما أمّا المتصل. حكم له أن
 مــن والســماع المتصــل حكــم لهــا البخــاري، عنــد قــرائن لوجــود أيضــاً  متصــلة أــا حجــر ابــن

  .الصحابي
على ما فيهـا مـن اعتراضـات -. بخصوص مسألة التدليس والعنعنة في الصحيحين ١٠

فإن العديد من النقاد لم يُسـلموا بمـا أجـاب عنـه النـووي وابـن حجـر  -ثينالمحد من كثير من 
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تبنّاهـــا الشـــيخان في الصـــحيح لشـــرطهما؛ لأنـــه لا دليـــل علـــى مـــن أـــا تُـعَـــد متصـــلة طالمـــا 
 ذلك، وهو إحالة إلى جهالة. 

١١ مــا ســبق مــن أحكــام يســري علــى الموقــوف والمرفــوع في الصــحيح، علــى مــا نــص .
 عليه ابن حجر.

. الوهم الذي وقع من الرواة في الصحيحين، أو الاختلاف بيـنهم، أو الاخـتلاف ١٢
ـــح ا ـــف عنـــد بعضـــه، ووافـــق علـــى اســـم راوٍ، رجبـــن حجـــر في معظمـــه قـــول البخـــاري، وتوق
 النقاد في بعضه الآخر.

. بخصــوص كــل مــا ســبق مــن انتقــادات لأحاديــث الصــحيحين، فــإن النــووي وابــن ١٣
حجــر نصّــا علــى أــا لا تــُؤثر في الصــحيحين؛ لأــا علــل ضــعيفة غــير قادحــة وغــير مُــؤثرة. 

أن علـم العلـل  -في حـال اعتمـاده-مـاء العلـل، وهـو يعـني وهذا الكلام مُعارِض لما أثبتـه عل
 لا يسري على أحاديث الصحيحين.

. من الواضح أن الشيخين قد رويا في كتابيهما أحاديث معلولة بقصد بيـان العلـة ١٤
والاخـتلاف والشــذوذ، لا بقصـد الاحتجــاج وصـحة الــوجهين، وكـان الأَولى بــابن حجــر أن 

ل كثـــير مـــن الإشـــكال، علمـــاً أن المتقـــدمين (مثـــل: أبي داود، يفُعـــل هـــذه القاعـــدة أكثـــر لحـــ
والنســائي) يــذكرون في ســننهم الصــحيح والمعلــول، في مــا يمُثــل جُــل طريقــة المتقــدمين، حــتى 

 إن مسلم نص على ذلك في مقدمته.

لعلـوم  ، بـل تقعيـداً . اعتبار صنيع الشيخين جواباً عند ابن حجر في الدفاع عنهما١٥
ــل  ؛ فالحــديث عــن طريــق الإجــازة عمــل الشــيخين دلالــة علــى أن الأمــر جــائز، مثــل: التحم

. وهـــــذا إشـــــكال: إذ كيـــــف يكـــــون صـــــنيع المناولـــــة، أو اجتمـــــاع الاضـــــطراب مـــــع الصـــــحةو 
ثين، المحــد لعلــوم الحــديث وبــنفس الوقــت نحــاكم الصــحيحين علــى قواعــد  الشــيخين تقعيــداً 

ثين المحـــد الـــتي حـــوكم عليهـــا الصـــحيحان عنـــد وربمـــا لهـــذا الســـبب اعتـــبر النـــووي أن القواعـــد 
 ضعيفة كما سبق.
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في . مــن غرائــب ابــن حجــر في الــدفاع عــن حــديث في الصــحيح اســتدلاله بالرؤيــة ١٦
 من بعض الرواة.المنام 

. الاعتقـــاد أن ابـــن حجـــر قـــد حمـــل البخـــاري مـــا لا يحتمـــل في تصـــحيح الـــوجهين ١٧
 بوجـود أمثلـة كثـيرة علـى ذكـر البخـاري الـوجهين  المتعارضين في الصحيح، ولا سـيما أنـه أقـر

لبيــــان الاخــــتلاف، وهــــذا يــــدل علــــى أن مــــنهج البخــــاري يُضــــارعِ مــــنهج مســــلم في ذكـــــر 
الأحاديــــث المعلولــــة مــــع الصــــحيحة، بــــل إن ذلــــك يمُثــــل معظــــم طريقــــة المتقــــدمين في ذكــــر 

  الحديث وعلته.

لســــند. أمّــــا المــــتن . وقــــوع النقــــد في أحاديــــث الصــــحيحين ممــّــا ســــبق فقــــط علــــى ا١٨
واخــتلاف ألفاظــه ومتونــه فلــم يتعــرض لــه الــدارقطني وغــيره كمــا ذكــر ابــن حجــر، ورأى أن 

 هذا الاختلاف في مجمله غير مُؤثر لكثرة طرق الجمع، ونفي الاضطراب عنه. 

. تنبيــه ابــن حجــر لوجــود أحاديــث علــى شــرط الــدارقطني في النقــد والتتبــع، وعــدم ١٩
 ا نص عليه الدارقطني فقط في التتبع.ذكرها اكتفاءً بم

ختامـاً، فإننـا نوصـي بــالتعمق في مـنهج الشـيخين (البخــاري، ومسـلم)، وإعـادة النظــر  
في مــنهج كــل منهمــا، ولا ســيما مــا يتعلــق بــإيراد الأحاديــث المعلولــة أو المختلفــة؛ أمــلاً في 

رهـا ابـن حجـر وغـيره في الـدفاع عـن تغيير كثير من الإجابات الاحتماليـة والتعسـفية الـتي ذك
  الصحيحين.
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 ظهـرَ  ؛ إذْ العـربي  في العـالمِ  الاجتمـاعِ  الغرضُ منه فتحُ ملفٍ فكري وخارطةٍ معرفيـةٍ عـن علـمِ 
 ةَ عمليـــ يســـتدعيَ  مـــا، العـــربي  التـــداولي  إلى اـــالِ  ارتحـــلَ  ، ثمُ الغـــربي  التـــداولي  في اـــالِ  ذا العلـــمُ هٰـــ

 ضَ الـتي تعـر  ةِ والمنهجيـ ةِ المعرفيـ الانتقـاداتِ  أهـم  ، وتبيـانَ ةِ الإسلامي  ةِ العربي  في الثقافةِ  لتبيئتهِ  تأصيلٍ 
ـــ طبيعـــةَ  لهـــا، وتوضـــيحَ   هِ علـــى مفاهيمِـــ ةِ الـــرؤى الوضـــعي  يمنـــةِ  ذه الأزمـــةَ هٰـــ وعلاقـــةِ  ةِ المعرفيـــ هِ أزمتِ

 علــمِ  لتأصــيلِ  العــربي  في العــالمِ  البــاحثينَ  ضُ الــتي بــذلها بعــ المحــاولاتِ  ، وتفحّــصَ هِ وأدواتـِـ هِ ونظرياتـِـ
  ها.وتقويمَ  ،الاجتماعِ 

، الغـــربي  الاجتمـــاعِ  لعلـــمِ  معـــرفي  بـــديلٍ  تقـــديمِ  ، تتمثـــل فيذا الكتـــابِ لهــٰـ الاستشـــرافيةُ  والرؤيـــةُ 
 والنمـوذجُ  إلى العـالمَِ  ةُ الإسـلامي  الرؤيـةُ  نُ كـو ، وتُ "الإسـلامي  العمـرانِ  علـمَ " هِ اصطلحنا على تسميتِ 

 المعرفي  هُ مرجعيتَ  الإسلامي  ةَ المعرفي  ها في رِ فُ اتو  الواجبِ  الشروطِ  تبيانِ في  لكَ كذٰ تتمثل  ، و ةَ والمنهجي
 اــالِ  أصـولَ  ذا العلـمُ هٰـ أن يحفـظَ  ضـرورةِ  تأكيـدِ  ، مـعَ الاجتمـاعِ  لعلـمِ  الإسـلامي  التأصـيلِ  ةِ عمليـ

 التــــداولي  الفعــــلِ  في دراســــةِ  مَ هِ سْــــويُ ، الإســــلامي  القــــيمِ  منظومــــةِ  في إطــــارِ  الإنســــاني  ةِ الإســــلامي ،
 العالمَِ  ةَ ، وقراءَ الوحيِ  ةَ : قراءَ تينِ القراءَ  بينَ  الجمعِ  منهجَ  فَ ويوظ  الاجتماعي.  

  علم الاجتماع في العالم العربي
  من النقد إلى التأسيس

  نحو علم العمران الإسلامي
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 م٢٠١٨هـ/١٤٣٩الطبعة الأولى 
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   ةائيّ المشّ  للفلسفة النقدي الاتجاه ترسيخ في الغزالي دور
 الإسلامي الفكر في

  ∗∗∗∗بدران مسعود بن لحسن

  ملخصال

تثبيـت إبراز جهـده التجديـدي في بـ ، وذلـكلى إعادة النظـر في المقـولات المغلوطـة عـن الغـزاليإ بحثال اهذ يهدف
أن الخــط النقــدي ، علمــاً رســطيةج مــن خــارج العبــاءة الأنــتِ أُ  الــذيفي الفكــر الإســلامي،  مشّــائيّةللتجــاه النقــدي دعـائم الا

عمل علـى فهـم  ؛ إذشّائيّةالمدرسة المأصحاب  ولا سيماإلى أفكار الفلاسفة السابقين،  ه بالنقدالغزالي توج  سلكهالذي 
ـــزاً علـــى نقـــد الإلهيـــات والطبيعيـــات، وتقريـــب الوافـــد الفلســـفي فه ونقـــده، مُركيـــاتلرياضـــيات والمنطقا واســـتيعابه، ثم صـــن 

  .والتجريبيات
، نقـدياً  الاستقلال الفكري، والمثاقفة البصيرة الواعية التي تتخذ لنفسها موقفـاً يمُثل الغزالي ويبرُِز البحث حقيقة أن 

  مع الآخر. أو تماهٍ  دون عقدة نقصٍ من وترفض ما تراه غير ذلك،  ،للحقيقة ما تراه موافقاً  بواسطتهتقبل 
  ، الإلهيات، الميتافيزيقا، الطبيعيات، المنطقيات، المثاقفة.شّائيّةالغزالي، الاتجاه النقدي، الم فتاحية:الكلمات الم

The Role of al-Ghazali in Establishing the Critical Approach of the Peripatetic 

Philosophy in Islamic Thought 

Badran Masoud Benlahsen 

Abstract 

This paper focuses on revising the false statements about al-Ghazali by 

highlighting his renewal efforts in deepening the critical trend in Islamic philosophy, 

which was produced from outside the Aristotelian paradigm. This trend which al-

Ghazali was one of its pioneers, directed its critics to the ideas of former philosophers, 

especially the Muslim Aristotelian School. He then categorized and criticized the 

Aristotelian school, focusing more on the critique of its metaphysics and cosmology, 

while accepting mathematics, logic and experimentation. 

The paper also shows that al-Ghazali presents a model of an intellectual 

independence, a conscious acculturation, which takes a critical stance and accepts what 

he sees true and rejects what he sees false, without feeling inferior towards the other. 

Keywords: al-Ghazali, Critical trend; Aristotelianism; Metaphysic; Cosmology; 

Logic; Acculturation. 
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  :مقدمة

عــاش الإمــام الغــزالي عصــراً زاخــراً بالتيــارات الفكريــة والسياســية المتلاطمــة، وشــارك في 
م الــتراث الإنســاني لعصــره، وخــاض تجــارب روحيــة وعقليــة ظِ نْ مجــالات فكريــة واســعة تكــاد تَـــ

العلمــاء  اضــطربت كلمــة فقــد، وتأسيســاً علــى ذلــكحياتــه وفكــره.  فيعميقــة تركــت أثرهــا 
اليــوم، أو تفاوتــت علــى الأقــل، في التقــدير العــام لــه ولأثــره، وفي  حــتىره عصــ فيوالبــاحثين 

 ،هــو أفقيـهٌ  ؛بيـان طابعـه العـام وسماتـه المميـزة، وفي تحديــد مجـال إبداعـه أو عنايتـه المتخصصـة
 ،بـاعيناصـر التقليـد والات  بحيـث للفكر العقلي هو أم فيلسوف؟ أعدو  ،أم صوفي ،أم متكلم

 نظـري رهـو مفكـأويجـاري العقلانيـين، ويأخـذ عـنهم؟  ،قـاييس العقـلأم مفكر عقلي يثـق بم
 ،بعـض تلاميـذه المقـربين ذلكلقد حار في  ؟م وداعية ومصلح اجتماعي أيضاً عل أم مُ  فقط،

  ولا شكّ. أمر طبيعي هذاو ، وكثير من دارسيه القدامى والمحدثين
؛ ل هــدم للفلســفةوَ عْــســاد في أوســاط أغلــب البــاحثين العــرب أن الغــزالي كــان مِ ولهــذا 

 ولية ايـار الفكـر الفلسـفي فيؤ ه مسـنـلو م يحُ و  ،ه من دائـرة الفلاسـفةنرجو يخ وهو ما جعلهم

  .   الإسلامية ةم سبب التراجع الحضاري الذي شهدته الأُ يَـعْزون إليه و   ، العالم الإسلامي
فكــار تعتمــد علــى قــراءات تجزيئيــة اختزاليــة لأالــتي ســطحية النظــرة الهــذه لقــد ســادت 

ســـلامية مــع علـــوم الأوائـــل، حضــارتنا الإ شـــهداســياق المثاقفـــة الــتي ، ولم تضـــعه في الغــزالي
ولم تنظــر إليــه بوصــفه أحــد أعــلام الفكــر الإســلامي والمــوروث الحضــاري الســابق للإســلام، 

  .من المثاقفة الفلسفية مع التراث اليوناني عاً الذين مارسوا نو 
 ولا ســيما أتبــاعأفكــار الفلاسـفة الســابقين،  بالنقــد ولتنــاالغـزالي وممـّا لا شــكّ فيــه أن 

ـ، مُ  وأفسـح اـال للعقـل  ، ، ورفـض التقليـد بمختلـف صـورهشّـائيّةالمدرسة الم دوره في كـل  داً ؤك
 ،الفلاســفة والمتكلمــين والمتصــوفة تعــويلهم علــى التقليــدبعــض الفكــر، وعــاب علــى  ونؤ شــ

ــــلعقــــل وإعمــــال النقــــد والتمحــــيص، وأاوإهمــــالهم  المنهجــــي، وانتقــــد ميتافيزيقــــا  س للشــــكّ س
ذلــــــك أن و  ؛رفــــــض الرياضــــــيات والمنطــــــق والطبيعيــــــات والتجريبيــــــاتمــــــن دون  ،الفلاســــــفة

غــــير مُؤسســــة علــــى أي مقــــدمات و  ،الميتافيزيقــــا لا تعــــدو أن تكــــون تخمينــــات غــــير برهانيــــة
  .يقينية
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نقـد ممُجديـه، وإنمـا ليس هدفنا في هذا البحث هو الدفاع عن الغزالي من منتقديـه أو و 
وبخاصــة نقــده ، في الفكــر الإســلامي شّــائيّةفي ترســيخ الاتجــاه النقــدي للفلســفة المدوره إبــراز 

  . ، وقبوله للرياضيات والمنطقشّائيّةللإلهيات الم

ولــذلك، يتنــاول البحــث مســألة دخــول الفلســفة اليونانيــة حقــل المعرفــة الإســلامية، ثم 
يــــة دراســــة منتجــــه الفكــــري، ثم تحليــــل عملــــه النقــــدي المتعلــــق النظــــر في مكانــــة الغــــزالي وأهم

اليونانيـــة في الفكـــر الإســـلامي، محـــاولاً بـــذلك مناقشـــة دعـــوى قضـــاء الغـــزالي علـــى  شّـــائيّةبالم
الفلسفة وإبطالهـا، وبيـان أهميـة الجهـد النقـدي الـذي قـام بـه، وموقفـه مـن المـوروث الفلسـفي 

الإســــلامية، وكيــــف صــــنف هــــذه الموســــوعة  شّــــائيّةفي المممُثلــــةً  شّــــائيّةاليونــــاني في نســــخته الم
الفلســفية إلى أقســام بحيــث رفــض بعضــها، وقبــل أخُــرى، وعَــد بعضــاً آخــرَ لا يحتــاج ردّاً أو 

  قبولاً.

ولعــل هــذا يمُثــل أحــد أهــداف هــذا البحــث مــن النظــر في رائــق نقــد الفكــر الإســلامي 
مـــن ذلـــك عـــبرةً نتمثلهـــا في التعامـــل مـــع للفكـــر الوافـــد، وكيفيـــة التعامـــل معـــه؛ مستخلصـــين 

  الموروث الوافد علينا في هذا العصر.

  دخول الفلسفة حقل المعرفة الإسلاميةأولاً: 

 الفلســفة أُ  تُـعَــد ــال المعــرفي الإســلامي عــأُ و العلــوم،  من ولى المعــارف الــتي وصــلت إلى ا
ا كانـــت مّ ـضــارة الإســـلامية. ولــفي الح وائـــلالمترجمــون الأ تَولاّهـــاعمليــات الترجمـــة الــتي  طريــق

يهــا في اــال تلقّ بعــض مُ  فقــد عَــدهادة بآليــات المنطــق وأشــكاله الاســتدلالية، زو الفلســفة مُــ
، في حين رأى آخرون أـا غـير وبدهيات البرهان الأساسية ،قوانين الفكرب أشبهالإسلامي 

أنــه و  ،طريقهــا نظــري ن، بــدعوى أنسَــبقبــول حَ  -المنطــقوكــذا - هــالو فلــم يتقب مستســاغة، 
أن الفلســـفة و  ١،عـــن روح الأبحـــاث الإســـلامية ذات المنحـــى التجـــريبي اختلافـــاً كليـــاً يختلـــف 

                                                 
، منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام واكتشــاف المــنهج العلمــي فــي العــالم الإســلامي .النشــار، علــي ســامي ١

 .٢٧٤، ١١٤ص ،م١٩٧٨ ،٤، طدار المعارف القاهرة:
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لــــرؤيتهم الدينيــــة الإســــلامية، وأن  ةمخالفــــ ةاليونانيــــة إنمــــا صــــدرت في نشــــأا عــــن روح دينيــــ
   ٢.ميتافيزيقاهم مخالف في جوهره لميتافيزيقا اليونان

ـزاً علـى ،مختلـف العلـوم ليشـملامتـد قـد المنطـق طيف الفلسفة و  والحقيقة أن مـنهج  مُرك
العلـــوم  إنـــه طـــال ، حــتىأو إيجابـــاً  المحاججــة والجـــدل والمغالطـــة، ولم يفلـــت مــن تأثيرهمـــا ســـلباً 

عــــن  اً ض أن يكــــون بعيــــدفــــترَ الــــذي يُ  ٣الفقــــهولا ســــيما علــــم أصــــول الإســــلامية الأصــــيلة، 
عــن ب اليونــان وأحكــامهم في اــال العــربي رت مــذاههِ ، اشــتُ ى هــذاوعلــ. المـؤثرات الخارجيــة

كثــرت كتــب المنطــق، الفلســفة والمنطــق، واخــتلط الفكــر الهيليــني بــالفكر الإســلامي، و  طريــق
  مثل: كتب البرهان، والخطابة، والشعر، والجدل، والسفسطة.

ا كانت هذه الكتـب تحمـل في جوهرهـا روح حضـارة اليونـان وعلمهـم وفلسـفتهم، مّ ـول
 ،حـاد في الوسـط المعـرفي الإسـلامي عـن هـذا الوافـد الجديـد، وعـن صـلاحيته ثار نقاشفقد 

 ف آراءً مـــا خلـــ ؛وإمكانيـــة دمجـــه في اـــال الإســـلامي مـــن خـــلال عمليـــات تداخليـــة مثمـــرة
 عـُـد  حــتىإلى جانــب المعــارف الإســلامية الأصــيلة،  ،وجــود الفلســفة والمنطــق عــن متضــاربةً 
  ٤.حقيقية بين علماء الإسلامن فتنة االفلسفة اليونانيو المنطق 

عملية نقل التراث الفلسفي اليوناني إلى اال المعـرفي الإسـلامي تجدر الإشارة إلى أن و 
لــــت مــــن إطــــار العمــــل تحو  اذلــــك أــــو العباســــي؛  عصــــرفي ال متســــارعةاكتســــبت وتــــيرة قــــد 

 تـهق إلى إطـار العمـل المتخصـص الـالفردي الضـيركـة النقـل الدولـة نفسـها. وكانـت ح ذي تبن
٥.هذه مفتاح التمازج الثقافي الحضاري العميق بين الفكرين اليوناني والإسلامي

 

إن دخــول الفكــر الفلســفي اليونــاني إلى اــال الإســلامي أحــدث وفي هــذا الســياق، فــ
في اــال المعـــرفي  -هــذا النقــل نتيجــة-تكــون وضــع فكــري  ؛ إذتــوترات داخــل هــذا اــال

                                                 
 -١٠٦ص، ١، جم١٩٧١، ٥، طدار المعـارف ، القـاهرة:نشأة الفكـر الفلسـفي فـي الإسـلام .النشار، علي سـامي ٢

١٢٢.  
د.ت،  ،، تحقيـــق: أحمـــد المزيـــدي، بـــيروت: دار الكتـــب العلميـــةطـــقالتقريـــب لحـــد المن .ابـــن حـــزم، أبـــو محمـــد علـــي ٣

 .١٢ص
   :شبكة الفكر المعاصرالإلكتروني لوقع الم. انظر أثر الفلسفة والمنطق في العلوم الإسلامية .همام، محمد ٤

  - http://fikrweb.net/news48.html 
  .السابقالمرجع  ٥



 بدران بن لحسن    ة في الفكر الإسلاميائيّ دور الغزالي في ترسيخ الاتجاه النقدي للفلسفة المشّ 

 

٨٩ 

صـــــطدام بـــــين مـــــرجعيتين الاوباطنـــــه ومســـــتقبله  ،ازج بـــــين فكـــــرينظـــــاهره التمـــــ ؛الإســـــلامي
ولا سـيما  ،ابتدأ النقاش النظري حول كيفية التعامل مـع هـذا الوافـد الجديـدقد و  ٦.مختلفتين
مثـل  ،المنهجية والنظرية المشـاة للتفكـير الفلسـفي صوللعلوم الإسلامية ذات الأا ما يخص

ه، لكنـــه لاهــوتي بحســـب تصــنيف الفلســـفة في جــوهر  هــو بحـــث فلســفيالـــذي علــم الكــلام 
    ٧اً في تفسير النصوص.منهجي اً معرفي اً بحث الذي يُـعَد  علم الأصول ا حال، وكذاليونانية

 ،الآداب ، مثـل:خـرىمعـارف أُ شـاملةً  ،ثم إن الفلسفة اليونانية وصـلت العـرب ممتزجـةً 
ها إلى قطاعــات معرفيــة أن يمتــد إشــعاع فكــان طبيعيــاً  ٨؛والطبيعيــات ،والرياضــيات ،والمنطــق
 فعــــن طريـــــقفي رســــالتها ومقاصــــدها.  وإنمــــافتنتهــــا في مفاهيمهــــا فقـــــط،  ، ولم تكــــنكثــــيرة

وهـــي مســـكونة  -العـــالم الإســـلامي هومنـــ-الفلســـفة انطلقـــت الـــروح اليونانيـــة تغشـــى العـــالم 
تتمثـــل وثنيـــة مطلقـــة، و ويعتقـــد بالســـادة والعبيـــد،  يضـــمبقداســـة النظـــر والتأمـــل، في مجتمـــع 

نظـرة في الخلـق؛ الم المادة، وإله باهت أو غير موجود، ومـادة قديمـة، وانعـدام دَ قِ في اهيمه مف
أو  ،لخــيرل أو مثــالاً  ،ســواء كانــت عنصــراً  )،صــورة الإلــه الباهتــة(الهيــولى  ســوى إذ لا توجــد

تشـــيع في التراجيـــديا اليونانيـــة، وعبـــادة الجـــنس الـــتي تشـــاؤمية النظـــرة الغـــير المتحـــرك، و ل اً محركـــ
  النوع. و 

ارتفــع البنيــان الفلســفي اليونــاني، الــذي أريــد لــه التــدويل في  ، فقــدعلــى هــذا الأســاسو 
مـــن  مختلطـــاً  ، وتراثـــاً ضـــخماً  العــالم، وكـــان حـــظ العـــالم الإســلامي مـــن هـــذا النمـــوذج منقــولاً 

ـــــز التصــــورات والمفــــاهيم والمعــــارف؛ فاصــــطدم المســــلمون ب عنــــد السفســــطائيين،  عة الشــــكّ ن
ل أفلاطــون ورغبتــه في ســقراط الإيجابيــة، وكــذا مُثــُ حــواراتعرفــوا و لمعرفــة، ومقــولات نســبية ا

                                                 
  .السابقالمرجع  ٦
ــاريخ الفلســفة الإســلامية،  تمهيــد .عبــد الــرازق، مصــطفى ٧ ، مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر، د.ت القــاهرة:لت

  انظر: .٢٧ص
 .٤٥ص، ١جسابق، مرجع ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار،  -

ــد واقــع الحــالن "إ :قــد يقــول قائــل ٨ وا شــذرات ترجمــ وإنمــا، كاملــةً   أو أعمــالاً أدبيــةً  ،رذكَ أن العــرب لم يترجمــوا شــيئاً يــُ يؤك
ها لم تكــن مفصــولة عــن بقيــة الأنــواع، ولم تكــد تخــرج بقيــة نفســنات الفلســفية ن المــدو أوالمقصــود هنــا  "أدبيــة محــددة.

ـأالعلوم من دائرة الفلسفة إلا بعد نشأة المنهج التجريبي على  دوا لخـروج العلـوم شـيئاً يدي علماء المسلمين، الـذين مه 
تطـور المـنهج التجـريبي ب وانتهـاءً  ،خـرىأُ بمجـالات  ومـروراً  ،بالفلـك بـدءاً عنهـا؛  تقلال، والاسـمن عباءة الفلسفة فشيئاً 

  الحديث واستقلال العلوم.



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثةالثالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٩٠ 

 د بـين الكـم والكيـف، وجمـع بـين الجـدل الصـاعد العودة إلى روح الحضارة اليونانية؛ فقد تـرد
إلى  "الجــوهر العقــل/"انتقــل مفهــوم فيمــا بعــدُ والجــدل النــازل، وفــتح الطريــق أمــام أرســطو. و 

٩.ياال المعرفي الإسلام
 

أي في (الـداخل في اصـطدمت بمـنهج موجـود  أجنبيـة دخيلـةفنحن أمـام معـارف  ،إذن
 ١٠اً.تفاوتــمالتفاعــل والتــداخل مــع هــذا العــالم الخــارجي مــا جعــل ؛ )البيئــة المعرفيــة الإســلامية

وأصــــبحت في حــــوزة  -مــــع غيرهــــا مــــن علــــوم اليونــــان-ت الفلســــفة اليونانيــــة مــــا إن ترُجمِــــف
ـــ ١١؛مـــاء المســـلمين في مـــوقفهم منهـــاالمســـلمين، حـــتى اختلـــف عل ـــذن فمـــنهم مَ موقـــف  اتخ

ن وقــف موقفــاً إلى الضـلال والفســاد. ومــنهم مَــ اً بابــ بوصــفهاالـرفض والمعارضــة، ونظــر إليهــا 
لعـل وسطاً يقوم على النقد والتمحيص، فيأخذ منها ما يراه حقّاً، ويرفض مـا يـراه بـاطلاً، و 

فقــد اعــترض عليهــا أئمــة المعتزلــة مــن أمثــال:  ؛وكثــير مــن الأشــاعرة المعتزلــةهــذا هــو موقــف 
العـــــلاّف، والنظــّـــام، والكعـــــبي، والنـــــوبختي، وكـــــذا علمـــــاء الأشـــــعرية مـــــن أمثـــــال: البـــــاقلاني، 

ــــ ١٢والجــــويني، والبغــــدادي، والشهرســــتاني. إعجــــاب وتقــــدير،  نظــــر إليهــــا نظــــرةن ومــــنهم مَ
فعكــف علــى دراســتها، وحــاول محاكاــا، والتــأليف علــى نمطهــا، وهــذا هــو موقــف الفــارابي 

  ١٣.ن جاء بعدهماوابن سينا ومَ 
ـــط في الموقـــف، وعمـــل علـــى نقـــد المنـــتج الفلســـفي المشـــائي وتمحيصـــه،ن ولعـــل ممـــ توس 

ك في موضـــوعات الفلســـفة بعضـــها مـــن بعـــض، كمـــا ســـيأتي نقـــاش ذلـــز الـــذي ميـــ الغـــزالي
  فقرات البحث المقبلة عند بيان نقده التفصيلي لموضوعات الفلسفة ومجالاا.

أن هـــذا المـــد الفلســـفي لم يكـــن يتحـــرك داخـــل حضـــارة هـــو غـــير أن مـــا يمكـــن تأكيـــده 
وجـــد نفســـه في مواجهـــة حضـــارة متكاملـــة تســـندها روح علميـــة جديـــدة لم  وإنمـــاســـحرية، 

                                                 
مرجــع ســابق، ، منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام واكتشــاف المــنهج العلمــي فــي العــالم الإســلاميالنشــار،  ٩

 .١٧ص
 سابق.، مرجع أثر الفلسفة والمنطق في العلوم الإسلاميةهمام،  ١٠
  .٣٠م، ص١٩٨٣، ٣، ط، بيروت: دار الأندلسالمدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب .آل ياسين، جعفر ١١
ترجمــة وتعليــق: محمــد عبــد الهــادي أبــو ريــدة، بــيروت: دار النهضــة  ،تــاريخ الفلســفة فــي الإســلامت. ج. دي بــور،  ١٢

  .٢٦٠ص ،د.تالعربية، 
 .٢٣-٢٢، دمشق: دار الفكر، د.ت، صسلاميةفي الفلسفة الإ .عبد الغني، عبد المقصود ١٣



 بدران بن لحسن    ة في الفكر الإسلاميائيّ دور الغزالي في ترسيخ الاتجاه النقدي للفلسفة المشّ 

 

٩١ 

فــإذا كانــت الــروح اليونانيــة تنطلــق مــن رؤيــة  ١٤.نهجروح في العلــم والمــ ؛يعرفهــا اليونــان قــبلاً 
ـد النظـر التـأملي والمنطـق الصـوري،  -منهجياً -وثنية، وتتبنىّ  العقـل في سـياقه اليونـاني، وتمُج

ـــــنىّ  ـــــة، وتتب ـــــة توحيدي ـــــق مـــــن رؤي ـــــروح الإســـــلامية تنطل ـــــاً -فـــــإن ال العقـــــل والعمـــــل  -منهجي
لهــذا كانــت البــذور الأُولى للمنـــاهج متعاضــدينِ، بحيــث يتوســل عنــدنا بــالنظر إلى العمــل، و 

  العملية التجريبية من ثمرات الروح الإسلامية.

ــرل موقــف تشــك وعلــى هــذا، فقــد  مــن المباحــث الفلســفية اليونانيــة داخــل العلــوم  مُنف
 ةصــفالذلــك أن و  ؛أكثــر مــع المعــارف الإســلاميةعلــى نحــوٍ الإســلامية، لم يســمح بتــداخلها 

علمـاء غـير أن بقيـت ملازمـة لهـا.  -لهـا الترجمات الرديئةمن رغم لاب-الفلسفة لهذه المذهبية 
حسـب، بـل فللنظـر  وطريقـةً  ،للبحـث أي أسـلوباً  ؛منهجـاً  وصـفهاهـا بيلإ واالإسلام لم ينظر 

 إن المبش ا قد لموها رينا تمُثمـن الأفكـار  كليـاً   وبنـاءً  ،من الحقـائق مصفوفةً  على أساس أ
ـــار لعبقريـــة اليونـــان، لـــيس للعـــرب فيـــه ح المطلقـــة، وهـــو نتـــاج فـــتْ  الترديـــد والترتيـــل  ســـوىجبّ

  ١٥.النقد والزيادة والتجديد لا ،والتقليد
مـن الفلاسـفة  ولا سـيما ،انتُقِـد حملتهـاو خ تيار نقد الفلسـفة اليونانيـة، قد ترس وذا، ف

أو  ،خــيرفي الأ انغــلاقٍ  ناجمــاً عــن . ولم يكــن هــذا الاصــطدام بــين الوافــد والأصــيلالمشّــائين
ــــ ه في تصــــور طريــــق المعرفــــة، و  أو اخــــتلافٍ  ١٦،فــــقفي الأ أو ضــــيقٍ  ،مــــذهبي تٍ تزمإنمــــا مــــرد

ومناهجــه في البحــث والنظــر؛ فــالمنهج الإســلامي  منهمــا، في مصــدر كــل طريــقالاخــتلاف 
تقــوم عليــه  الــذييقــوم علــى الاســتقراء والتجريــب، ويخــالف مــنهج البرهــان والتأمــل والقيــاس 

 -نظـــر علمـــاء المســـلمينفي -اح أرســـطو رّ فـــات شُـــفكانـــت مؤل  .نيـــة الوافـــدةالفلســـفة اليونا
ــــة في العلــــوم الإســــلامية امتــــداداً  ــــروح الهيليني ــــراّح  ١٧؛لل مــــا جعلهــــم ينظــــرون إلى هــــؤلاء الش

علـى أسـاس أـم عاشـوا حيـام ففي قلب الحضارة الإسلامية، ينخر  غريباً  جسماً بوصفهم 
                                                 

مرجــع ســابق، ، منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام واكتشــاف المــنهج العلمــي فــي العــالم الإســلاميالنشــار،  ١٤
 .٢٦٠ص

 ، مرجع سابق.أثر الفلسفة والمنطق في العلوم الإسلاميةهمام،  ١٥
  .٤٤ص، ١جمرجع سابق، ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامالنشار،  ١٦
مرجــع ســابق، ، منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام واكتشــاف المــنهج العلمــي فــي العــالم الإســلاميالنشــار،  ١٧

 .٢٧٥ص



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثةالثالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٩٢ 

الآليــات  الم يمتلكــو بخاصــة أــم و  ١٨،ون إليــه بصــلةيمتـّـمتفلســفة يونــان في وســط غريــب لا 
ــــالتداوليــــة للعــــيش المنســــجم داخــــل مجــــال الأُ  ــــل ة. م ــــإب ــــذين تبنّ وا ن الفلاســــفة المســــلمين ال

ب عملهــــم إلى سِــــوقعــــوا في تقليــــد المنقــــول الفلســــفي اليونــــاني، فنُ  الفلســــفة اليونانيــــة قــــديماً 
  ١٩.التكرار والاجترار، بل إلى السلخ والنسخ

لهـذا الســبب فشـلت عمليــات التـداخل بــين العلـوم الإســلامية والفلسـفة اليونانيــة، إلا و 
مــا  ؛تعســف للمنــاهج والمفــاهيم والنظريــاتالمتوظيــف الحفــة، أو اســقاط الإمــن عمليــات 

له إلى نصوص نشـاز لا أصـل فيه من كثرة التقليد وانعدام الاتساق ما حو  هجيناً  أنتج فكراً 
وع علمــاء الإســلام إلى مقاومــة هــذا الغلــو في إدخــال الفلســفة في نـــز قــوى مــا  ؛لهــا ولا قــرار

  ٢٠.العلوم الإسلامية

  سلاميين لهاائين الإإغراء الفلسفة اليونانية وهامشية نقد المشّ ثانياً: 

مــداه إلى الحــد الــذي اعتقــدوا  وبلــغ ،الفلســفة اليونانيــة الفلاســفة المســلمين بريــق أَسَــرَ 
وابــن  ،الفــارابي :مثــل(ن و ن المســلمؤو اصــة المشــابخو  ٢١،لهــذه الفلســفةمعــه بالعصــمة المطلقــة 

العبقريـــــة  :نتـــــاج العبقـــــريتين الخالـــــدتين بوصـــــفهإلى الـــــتراث الفلســـــفي  انظـــــرو  ) الـــــذينســـــينا
ن هــــذه أ يضــــاً أر ظهِــــن تــــاريخ الفكــــر الفلســــفي يُ أالأفلاطونيــــة، والعبقريــــة الأرســــطية. غــــير 

نمـا كانـت تضـم عناصـر الفلسـفة إرسـطو، و أون و فلاطألى إالفلسفة لم تكن خالصة النسب 
ولا لى مسـيحية، إعات صـوفية غنوصـية، واتجاهـات دينيـة مـن يهوديـة نـز خرى، و اليونانية الأُ 

اعتقـدوا  حـتىالإسلامية  شّائيّةمداه عند فلاسفة الم قد بلغغراء الفلسفة اليونانية إن أ سيما
  ٢٢.بالعصمة المطلقة لهذه الفلسفة

                                                 
  .٣٠ص، ١ج مرجع سابق، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،النشار،  ١٨
الموقــــع  نظــــرا. ١، عـــددمجلــــة مــــدارات فلســــفية، "اليقظــــة الفلســـفية المغربيــــة ودرء آفــــة التقليـــد" .عبـــد الــــرحمن، طـــه ١٩

  : الإلكتروني
- http://philosophiemaroc.org/madarat_01/madarat01_07.htm 

  ، مرجع سابق.أثر الفلسفة والمنطق في العلوم الإسلاميةهمام،  ٢٠
ــي الحكيمــين. بــو نصــرأالفــارابي،  ٢١ ــين رأي ، ٢، ط، تقــديم وتعليــق: ألبــير نصــري نــادر، بــيروت: دار المشــرقالجمــع ب

  .٨٠-٧٩م، ص١٩٨٦
 ،ه١٤٢٥ذو القعـدة  ٢٨الأحد  ،الشرق الأوسط، "الإسلامية "نقد أرسطو وأفلاطون في الفلسفة .بو زيد، محمدأ ٢٢

  .٩٥٣٩عددم، ٢٠٠٥يناير  ٩
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، مـؤثرة قوة ثقافيـة وصفهاالفكر الإسلامي من الفلسفة اليونانية ب ةادوبالرغم من استف
  أحــدثت مشــكلة الفكــر الإســلاميبعــض مجــالات الفلســفة علــى هــذه منظــور  ةهيمنــ فــإن

 رِ سْـــوقـــع تحـــت أَ إنـــه  ؛ إذودرس القـــرآن الكـــريم ،لمســـائل العقديـــةاتنـــاول  ، مـــن حيـــثكبـــيرة
  يحتفل بالعمل.  ولا ،عباءة الفكر اليوناني الذي يجنح للتأمل

كانـت قـوة ثقافيـة عظيمـة   -علـى مـا نعـرف جميعـاً -إن الفلسفة اليونانية "يقول إقبال: 
في تاريخ الإسلام، ولكـن التـدقيق في درس القـرآن الكـريم، وفي تمحـيص مقـالات المتكلمـين 
علــى اخــتلاف مدارســهم الــتي نشــأت ملهمــة بــالفكر اليونــاني، يكشــفان عــن حقيقــة بــارزة 

ـــ ،لســـفة اليونانيـــةهـــي أن الف ـــا وسعت آفـــاق النظـــر العقلـــي عنـــد مفكـــري الإســـلاممـــع أ، 
 ٢٣".ت على أبصارهم في فهم القرآنغش  

صـــحيح أن عبـــارة إقبـــال هـــذه تبـــدو قاســـية بتعميمهـــا علـــى الفكـــر الإســـلامي واامـــه 
 بتغشّــي الفلســفة اليونانيــة إيــاه، بيــد أن ســـياق كلامــه كــان مُنْصَــبّاً علــى مفكــري المســـلمين
الذين تبنّوا الفلسفة اليونانية، وأنتجوا من خلالها، وعَد ما سمـّاه البرهـان في سـياقه الفلسـفي 
أرقــى مــن مســتويات الاســتدلال الأُخــرى؛ وذلــك لاعتقــاده أن الإدراك العقلــي النظــري هــو 
إدراك براّني قاصر، وأن المعرفة أوسـع مـن قصـرها علـى ذلـك المسـتوى، واسـتبعاد المسـتويات 

  رى الحسية والروحية.الأُخ

ولعــل موقــف إقبــال يفهــم بوضــوح مــن خــلال تكملــة نقــده الفلســفة اليونانيــة ممُثلــةً في 
ولهــذا  .دراك الحســيالعمــل والإ واوازدر  ،بالتأمــلســقراط وأفلاطــون وأرســطو، الــذين اكتفــوا 

 "ومــا أشــد مخالفــة هــذا الــروح الكــريم؛ إذ يقــول: بعيــد عــن روح القــرآن ذلــكن أيــرى إقبــال 
لهـــي، والـــذي يـــدعو للـــوحي الإ لـــروح القـــرآن الـــذي يـــرى في النحـــل علـــى ضـــآلة شـــأنه محـــلاًّ 

إلى النظــر في تصــريف الريــاح المتعاقــب، وفي تعاقــب الليــل والنهــار والســحب،  القــارئ دائمــاً 
  ٢٤".والسماء ذات النجوم، والكواكب السابحة في فضاء لا يتناهى

                                                 
م، ٢٠٠٠/ه١٤٢١ ،٢، طدار الهدايــــةالقــــاهرة: ، ترجمــــة: عبــــاس محمــــود، تجديــــد التفكيــــر الــــديني .إقبــــال، محمــــد ٢٣

  .١٠ص
 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ُّ� إلى قوله تعالى: يرل يشإقبامحمد لعل . ١٠، صالسابقالمرجع  ٢٤

  بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم
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ذي يـــــزدري الحـــــواس والعمـــــل، ويحتفـــــل فإقبـــــال يـــــرى أن النســـــق الفلســـــفي اليونـــــاني الـــــ
 وتقرنـه بـالنظر، وتحتفـل ،نسق وروح بعيدة عن روح القـرآن الـتي تحتفـل بالعمـلهو بالتأمل، 

قـد إقبال أن هـذا الأمـر  ويؤكد ده ا.نسان بأن االله زو على الإ بالحس والحواس، وتمن  أيضاً 
بالفلسفة اليونانيـة فأبعـدم  وانتِ فتُ المفكرين والعلماء المسلمين الأوائل ممن ابعض فات على 

  ٢٥.عن منطق القرآن

وهذا ما يهب إليـه حسـن الشـافعي؛ إذ يـرى أن "اسـتناد هـؤلاء الفلاسـفة إلى المصـادر 
الأجنبيــة ربمــا حــرمهم أحيانــاً مــن الفهــم الســديد لــبعض العناصــر في الثقافــة الإســلامية، أو 

ن أحـداً لا ينكـر أن الحسـن البصـري والبـاقلاني عزلهم عن تيار الحياة الإسلامية العامة؛ إذ إ
والغــــزالي كــــانوا أكثــــر ارتباطــــاً بمجــــرى التــــاريخ العــــام في عصــــورهم، وباهتمامــــات المســــلمين 

  ٢٦الحقيقية من حولهم، بالقياس إلى أمثال الكندي والفارابي ومسكويه."

بعـــض ر ـــا أن الأفلاطونيـــة ومـــا شـــاها مـــن الفلســـفات الـــتي تـــأث ويضـــاف إلى ذلـــك 
 إغفــالإلى الإفنــاء لا البقــاء، و  مآلهــا فيتمَثــل لهــا أثــر ســلبي كــان المتصــوفة وفلاســفة الإشــراق  

يرى إقبال أن مـن أسـباب تـرْك العمـل إلى الفرار من الحياة لا تسخيرها. بل  الدعوةو  المادة،
لـــدنيا، تـــدعو إلى تـــرْك ا وهـــي فلســـفةوالجهـــاد تغَلغــُـلَ فلســـفة اليونـــان في الثقافـــة الإســـلامية، 

   ٢٧.وإلى الخمول والتواكل

خالفـة لمنتبـه تو  ،سـتفيقتالفكـر الإسـلامي قـرنين مـن الزمـان لبعـض تيـارات  تقضلقد 
فـدعوة القـرآن إلى اعتبـار التجربـة والطبيعـة والتـاريخ  ٢٨.النظر الفلسفي اليوناني لروح القـرآن

                                                 
 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�وقوله تعالى:  ،)٦٩-٦٨: النحل( َّبخبم
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ
  ).١٦٤(البقرة:   َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

  .١١، صالسابقرجع الم ٢٥
  .٩م، ص١٩٨٨/ه١٤١٨، القاهرة: دار الثقافة العربية، ائي في الفلسفة الإسلاميةالتيار المشّ  .الشافعي، حسن ٢٦
، ترجمــة: عبــد الوهــاب عــزام، الــديوان الثــاني: الأســرار والرمــوز (أســرار خــودي ورمــوز بــي خــودي) .إقبــال، محمــد ٢٧

، ٣، طبــــيروت: دار ابـــن كثــــير-: ســــيد عبـــد الماجـــد الغــــوري، دمشـــقضـــمن الأعمـــال الكاملــــة لمحمـــد إقبــــال، إعـــداد
  .١٢١، ١٤٨-١٤٧ص، ١م، ج٢٠٠٨/ه١٤٢٨

  .١١صالسابق، المرجع  ٢٨
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"بمفكــــري  كــــل ذلــــك انتهــــى  ؛مصــــادر للمعرفــــة، وإلى اعتبــــار عــــالم الحــــس والاستشــــهاد بــــه
  ٢٩".الإسلام إلى مناقضة الفكر اليوناني

 اليونــاني هــو مــا  الفلســفي العقــل رِ سْــالإســلامي مــن أَ  الفلســفي ر العقــلولهــذا فــإن تحــر
"فــإن اليونــان الــذين اتجهــت عنــايتهم إلى النظــري  ؛أدى إلى نشــأة مــنهج الملاحظــة والتجربــة

إلى حجـب أنظـار المسـلمين عـن فهـم  ارد دون الواقع المحسوس، اتجه تأثيرهم على الأكثـر
بين المـزاج العـربي العملـي وبـين إثبـات وجـوده واسـتقلاله خـلال قـرنين  القرآن، ووقف حائلاً 

  ٣٠".قلمن الزمان على الأ

حــين  فيى فيهــا الــروح الواقعيــة، أن روح القــرآن تتجلــّ إلىالإخفــاق هــذا  يُـعْــزى ســببو 
أدى  و مــاوهــ ،وإغفــال الواقــع المحســوس ،ــردامتــازت الفلســفة اليونانيــة بــالتفكير النظــري ا

ام، والغــزالي، إلى ثــورة علــى الفلســفة اليونانيــة، كمــا فعــل التفكــير الفلســفي للأشــاعرة، والنظــّ
  ٣١.وغيرهم ،وابن تيمية، والرازي، وابن حزم، والبيروني

ســفة فلولعــل ســياق كــلام إقبــال يتجــه إلى مَــن تــأثر بالفلســفة اليونانيــة، وفــُتنِ ــا. فال
 وانن تحصـــفمـــنهم مَـــ ؛علـــى أبصـــار كـــل مفكـــري الإســـلام في فهـــم القـــرآن ش غــَـاليونانيـــة لم ت ـُ

واتخــــاذ  ،فكريــــة إســــلامية تنطلــــق مــــن القــــرآن الكــــريم الــــذي تــــدعو آياتــــه إلى التــــدبر بذاتيــــةٍ 
الأفلاطونيـــة فنفضـــوا عـــن أنفســـهم أدران  ،والتعويـــل علـــى الحـــواس في بنـــاء المعرفـــة ،التجربـــة

  الأرسطية اليونانية.الصورية و 

ـــغـــير أن  لفلســـفة اليونانيـــة ومـــا أحدثتـــه بـــدخولها إلى اه بـــه إقبـــال هـــذا النقـــد الـــذي توج
 ، الـذيمـن معارضـي الفلسـفة اليونانيـة في تراثنـا حقل المعرفة الإسـلامية، سـبقه موقـف كثـيرٍ 

ث وهــو خــط فلســفي آخــر في الــترا ،ســلاميةالاتجــاه النقــدي في الفلســفة الإ تســميتهيمكــن 
 عمــــل علــــىســــلامي كــــان لــــه موقــــف معــــارض للنســــق الفلســــفي اليونــــاني، وإن الفكـــري الإ

  تقريب بعض مباحثه. 
                                                 

  .١٥٢صمرجع سابق، ، تجديد التفكير الدينيإقبال،  ٢٩
  .١٥٦صالمرجع السابق،  ٣٠
  .١٥٣-١٥٢صالمرجع السابق،  ٣١
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وقــد بــدأ هــذا الخــط مــع المعتزلــة الــذين كانــت لهــم وقفــات نقديــة لا يمكــن تجاهلهــا إزاء 
ادوقليس وأرســـطو، نبـــعلـــى أ اً الـــذي كتـــب ردّ  ٣٢امإبـــراهيم النظــّـ لا ســـيمابعـــض المفـــاهيم، و 

  صولات وجولات في هذا الصدد. أيضاً  مي الأشاعرةكان لمتكلو 

مـة لحملة النقدية المنظ تتوجت با ، فإاكل هذه الصولاتلالنقدية  ةقيممن الرغم وبال
 ــها حُ الــتي شــن في  المشّــائينوالفلاســفة  شّــائيّةبــو حامــد الغــزالي علــى الفلســفة المأة الإســلام ج

ل الحقيقـي لموقـف مث مُ ـمـام الغـزالي الـعض المؤرخين الإب عَد لذا  ؛اية القرن الخامس الهجري
لم تكـن تسـتند  الـتي سـبقته اولاتالمحـأن رأوا النقد والخط النقـدي في الفلسـفة الإسـلامية، و 

    ٣٣.تقم على دراسة عميقةلم أو  ،أصول إبستمولوجية مؤسسة إلى

  ثالثاً: الاتجاه النقدي عند الغزالي

  الغزالي:بالإمام  التعريف. ١

ـــة الإســـلام أبـــو حامـــد  د عَـــي ـُ أحـــد أعظـــم أعـــلام الفكـــر العـــربي الإســـلامي،  الغـــزاليحُج
وواحــــداً مــــن أئمــــة البحــــث والنظــــر في علــــوم الــــدنيا والــــدين، وقــــد عَــــدهُ كثــــير مــــن مــــؤرخي 
الفلســفة والأدب إحــدى نــوادر الــدهر نبوغــاً ونــورا؛ً إذ جمــع في بحثــه بــين درس الفيلســوف 

، والمتكلم ليجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلتـه، والصـوفي ليقف على كُنْه فلسفته
   ٣٤ليحرص على العثور على سر صفوته.

ــــة الإســــلام جوانــــب متعــــددة متضــــافرة رفعــــت اسمــــه إلى أوج الشــــهرة في مختلــــف  ولحُج
العصــــور؛ فهــــو أصــــولي فقيــــه مــــتكلم أشــــعري بــــارز، وهــــو فيلســــوف متفــــرد في أســــلوبه وإن 

                                                 
، القـاهرة: لجنـة التـأليف والترجمـة ام وآراؤه الكلاميـة والفلسـفيةإبراهيم بن سـيار النظـّ .عبد الهاديمحمد أبو ريدة،  ٣٢

  . انظر:٧٠-٦٥، ٦٠-٥٤والنشر، د.ت، ص
، الإسـكندرية: مؤسسـة شـباب ام والفكـر النقـدي فـي الإسـلامإبراهيم بن سيار النظـّ .سالم، محمد عزيز نظمي -

  .٣٧-٢٢الجامعة، د.ت، ص
  ، مرجع سابق.الإسلامية نقد أرسطو وأفلاطون في الفلسفةأبو زيد،  ٣٣
، الدوحـــة: المركـــز العـــربي للأبحـــاث ودراســـة تـــاريخ فلاســـفة الإســـلام فـــي المشـــرق والمغـــرب .جمعـــة، محمـــد لطفـــي ٣٤

 .١٤٥-١٤٣، صم٢٠١٥ ،٢، طالسياسات
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، وحــاول تقــويض بنيــان الفلاســفة، وهــو صــوفي مُــرَب مُعلــم عــالج شّــائيّةالمنــاهض الفلســفة 
    ٣٥شؤون النفس والتربية والتعليم، ومارسهما.

كـــل التيـــارات الفكريـــة الـــتي   ىعلـــ فكريـــاً  متمـــردة  صـــاحب عقليـــة متوقـــدة   وكـــان الغـــزالي
  المنهجـي هـو الشـكّ   ، لمنـاهج عصـره مغايراً  منهجاً  جميعاً  اوقد اتخذ في نقده  ، آنذاك سادت

بعــد الغــزالي بــأكثر مــن  الفلســفة الحديثــة ديكــارت الــذي اتخــذه أبي مــنهجنفــس  الــذي يمُثــل
  ٣٦.خمسة قرون

روه وقـد   ، ةودرسـوه مـن جوانـب عـد   باحثون غربيـون كثـيرون بفكـر الغـزالي، وقد احتفى
بعــض  غــير أن  . الفلســفيالفكــر الفكــر الــديني و  أحــاط بكــل مــن بوصــفه مفكــراً  حـق قــدره

ولية ؤ لـوه مسـأخرجوا الغزالي من دائرة الفلاسفة، وحم  إذ ؛ الباحثين العرب كان لهم رأي آخر
وامــوه بأنـــه ســبب التراجـــع الحضــاري الـــذي   ، الإســـلامي ايــار الفكــر الفلســـفي في العــالم

    ٣٧.اليوم ولا تزال تعيشه حتى  ، الإسلامية ةم شهدته الأُ 

؛ لأن النــاظر في مؤلفاتــه يجــد لأفكــار الغــزالياختزاليــة ســطحية  ظــرةن هــذه نأقيقــة الحو 
أنــه يمُثــل شخصــية تميــزت "بــالفكر المنهجــي الــدقيق، المــلازم لــه في كــل مــا يكتــب ويبحــث 

يبـــدأ بتفتيـــت كـــل المســـألة إلى أجزائهـــا، أو كـــل الموضــــوع " ويتجلـّــى ذلـــك في أنـــه ٣٨فيـــه."
زاء أو الجزئيــــات تحــــت مجهــــر الســــبر والتقســــيم، ثم يضــــع تلــــك الأجــــ ،الواحــــد إلى جزئياتــــه

ــــمها  ٣٩."عها جميعــــاً لاســــتقراء الاحتمــــالات العقليــــة كاملــــةويخُضِــــ وبعــــد أن يســــبرها ويقُس
ا قـــد يكـــون في ويكشـــف عمّـــ... ينقـــد تلـــك الاحتمـــالاتويخُضِـــعها للاحتمـــالات، فإنـــه "

 ســــبر العقلــــي، منهــــا مـــن الزغــــل ومظــــاهر الــــبطلان؛ إلى أن يوصـــله مــــنهج ال تضـــاعيف كــــل
                                                 

/  ه١٤٠٦ الأولى ، جمـادى٢٢، عـددمجلـة التـراث العربـي، "حامد الغزالي ومكانته أبوالإمام " .اليافي، عبد الكريم ٣٥
  .٨، السنة السادسة، صم١٩٨٦ون الثاني كان

  .م٢٨/١/٢٠٠٩، جريدة الأهرام، "التيار النقدي في الفلسفة الإسلامية" .زقزوق، محمود حمدي ٣٦
  .السابقالمرجع  ٣٧
مجلـــة التـــراث ، "الإمـــام الغـــزالي ذو فكـــر منهجـــي فـــذ واختصاصـــات علميـــة شـــتى" .البـــوطي، محمـــد ســـعيد رمضـــان ٣٨

  .٦٩، السنة السادسة، صم١٩٨٦/ كانون الثاني ه١٤٠٦ ولىالأ ، جمادى٢٢، عددالعربي
  .٦٩، صالسابقالمرجع  ٣٩



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثةالثالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٩٨ 

وطريقـــة الطـــرح والإســـقاط، إلى مكمـــن الحـــق ومنبعـــه بـــين تلـــك الفرضـــيات والاحتمـــالات  
  ٤٠."كلها

وبــالرغم مــن أن الغــزالي لم يكــن أول مَــن نقــد الفلســفة اليونانيــة في الفكــر الإســلامي، 
ــــفـــإن بعـــض المـــؤرخين يـــرون أنـــه  ن إبــــل   ٤١ ،في الفلســـفة الإســـلامية س التيـــار النقـــديمؤس

لم تكـن  الـتي سـبقته اولاتالمحـأن يرون ، و شّائيّةلمال الحقيقي لمعارضة مث مُ ـال يَـعُدّونه همبعض
ولعــل الإمــام أبــا حامــد الغــزالي  ٤٢.تقــم علــى دراســة عميقــةلم أو  عامــة،أصــول  تســتند إلى
 أسـلوب عـن مسـتقلاً  مميـزاً  فلسـفياً  أسـلوباً  انـتهج فلاسـفة المسـلمين الـذي مـن هـو الوحيـد

 سـواء سـبقوه، ممن غيره يقُلد لم لأنه جديدا؛ً فلسفياً  أسلوباً  بذلك ونانية، مُفتتِحاً الي المدرسة

 الأبنيـة كـل هـدم أسـاس علـى وفكـره، نفسـه بنـاء علـى عمـل فقـد أو الكـلام، الفلسـفة في

 علـى فلسـفتهم اعتمـاداً  أسـس وضـعوا أـم وذلـك المسـلمين؛ فلاسـفة الـتي أنشـأها السـابقة

  ٤٣.الإغريقية الفلسفة

  :نقده الفلاسفة سابقةٌ دراسة الغزالي الفلسفة . ٢

في سيرته العلمية "المنقذ من الضلال" يخبرنـا الغـزالي قصـته مـع العلـوم المختلفـة وحقـول 
والتــأليف  عه مــن العلــوم الشــرعيةأنــه طلــب الفلســفة بعــد تضــل  أيضــاً  يخبرنــاو  ،المعرفــة المتباينــة

  ل الفلسفة هو علم الكلام. ع منه قبل دخو العلم الذي تضل  أن، و فيها
مّا لم يجــد في كتــب المتكلمــين مــا يســاعده علــى الــرد علــى الفلاســفة، فقــد رأى أنــه ـولــ

: "ولم في ذلـــك يقـــول مـــن الفضـــل الاطـــلاع علـــى الفلســـفة، والتضـــلع منهـــا قبـــل نقـــدها؛ إذ
يكـــن في كتـــب المتكلمـــين مـــن كلامهـــم، حيـــث اشـــتغلوا بـــالرد علـــيهم، إلا كلمـــات معقـــدة 

عي ددة، ظــاهرة التنــاقض والفســاد، لا يظــن الاغــترار ــا بعاقــل عــامي، فضــلاً عمــن يــد مبــ
في عمايــة،  يهــه رمــنْ لاع علــى كُ طــفعلمــت أن رد المــذهب قبــل فهمــه والا دقــائق العلــوم.

                                                 
 .٦٩، صالسابقالمرجع  ٤٠
  مرجع سابق. ،التيار النقدي في الفلسفة الإسلاميةزقزوق،  ٤١
  .مرجع سابق ،الإسلامية نقد أرسطو وأفلاطون في الفلسفةأبو زيد،  ٤٢
، ١، ط، بــيروت: مكتبــة حســن العصــريةفلســفة أبــي حامــد الغزالــيعة النقديــة فــي نـــز ال .الطويــل، يوســف العاصــي ٤٣

  .٤٣م، ص٢٠١٦/ه١٤٣٦
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 الـــنص يـــدلنا علـــى أن الغـــزالي أراد أن يحـــاكم الفلســـفة فهـــذا  ٤٤".رت عـــن ســـاق الجـــدفشـــم
ــاً نقــداً  هاوينقــد حكــم  مــن دون الاعتمــاد علــى، ذلــك قبــللا عليهــا،  لاعطــالا بعــد معرفي

 لأن غالـب ردودهـم جدليـة، بمـا نقلـه المتكلمـون عنهـا، لم يكـن مقتنعـاً  إذ ؛المتكلمين عليها
  فاختار الوقوف بنفسه على موضوعاا، ومناهجها، وقضاياها، وإشكالاا. 

 ،لام، بعلـــــم الفلســـــفةيقـــــول: "ثم إني ابتـــــدأت، بعـــــد الفـــــراغ مــــن علـــــم الكـــــوفي ذلــــك 
 ن لا يقــف علــى منتهــى ذلــكوعلمــت يقينــاً أنــه لا يقــف علــى فســاد نــوع مــن العلــوم، مَــ

لــع ويجــاوز درجتــه، فيط  ،يســاوي أعلمهــم في أصــل ذلــك العلــم، ثم يزيــد عليــه العلــم، حــتى
 ةعليه صـاحب العلـم مـن غـور وغائلـ لععلى ما لم يط عيـه ، وإذا ذاك يمكـن أن يكـون مـا يد

    ٤٥".اده حقّاً من فس

هــــذا الســــعي للوقــــوف علــــى منتهــــى الفلســــفة وغايتهــــا تطلــــب مــــن الغــــزالي المطالعــــة و 
في مطالعــة جهــده بــذل وقــد والمدارســة لكتــب الفلاســفة، ثم المراجعــة وتقليــب النظــر فيهــا. 

تها خـلال أوقـات فراغـه مـن الكتابـة والتـدريس في العلـوم الشـرعية، في ومدارسـ كتـبهذه ال
ب علــى تقليــب ظــوهــو في ذلــك موا ٤٦حــتى وقــف علــى منتهــى علــومهم، أقــل مــن ســنتين،

ـــه بعـــد فهمـــه...: الـــرأي فيهـــا، أو كمـــا يقـــول  ،أعـــاوده "ثم لم أزل أواظـــب علـــى التفكـــر في
لعـــت علـــى مـــا فيـــه مـــن خـــداع وتلبـــيس، وتحقيـــق وأغـــواره، حـــتى اط  وأتفقـــد غوائلـــه ،وأردده

 وتخييل، اط ٤٧".فيه لاعاً لم أشك  

"مــا يــُذَم منهــا، ومــا لا ذلــك إلى أن في الفلســفة مــن حيــث مضــامينها وقــد انتهــى بــه 
علـى  وأن الفلاسـفة " ٤٨يذَُم. وما يكُفر قائله، ومـا لا يكُفـر. ومـا يبـدع فيـه، ومـا لا يبـدع."

  ٤٩."ثلاثة أقسام: الدهريون، والطبيعيون، والإلهيون رقهم واختلاف مذاهبهم...كثرة فِ 
                                                 

 .١٥، تحقيق: سعد كريم الفقي، الإسكندرية: دار ابن خلدون، د.ت، صالمنقذ من الضلال .الغزالي، أبو حامد ٤٤
 .١٤ص، السابقالمرجع  ٤٥
 .١٥، صالسابقالمرجع  ٤٦
 .١٥ص، السابقالمرجع  ٤٧
مطبعـة القـاهرة: ، المنقذ من الضلال مع أبحاث أخرى في التصوف ودراسـات عـن الغزالـي. محمود، عبد الحليم ٤٨

  .٣٤١حسان، د.ت، ص
 ١٤، ص، مرجع سابقالمنقذ من الضلالالغزالي،  ٤٩
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ــــذينم، وعرضــــها، وتحليلهــــا؛ ثم عمــــل علــــى تصــــنيف هــــذه الأقســــا  فالــــدهريون هــــم ال
 بنفسـه بـلا   لم يـزل موجـوداً كـذلكالقـادر، وزعمـوا أن العـالمَ  ر، العـالمِ "جحدوا الصانع المـدب

يكـــون  صـــانع، ولم يـــزل الحيـــوان مـــن النطفـــة، والنطفـــة مـــن الحيـــوان، كـــذلك كـــان، وكـــذلك
  وهؤلاء هم الزنادقة. ٥٠".أبداً 

إلا أن هــــؤلاء، لكثــــرة  مــــن "الاعــــتراف بفــــاطر حكــــيم... ا الطبيعيــــون فهــــم بــــالرغمأمّــــ
بحثهم عن الطبيعة... ذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخـرة، وأنكـروا الجنـة 

عنـدهم للطاعــة ثــواب، ولا للمعصــية  والنـار، والحشــر والنشــر، والقيامـة والحســاب، فلــم يبــقَ 
 مكوا في الشهو او  ،عنهم اللجام عقاب، فانحل ماك الأنعام... وهؤلاء أيضاً زنادقةاات 

 لأن أصـل الإيمـان هـو الإيمـان بـاالله واليـوم الآخـر. وهـؤلاء جحـدوا اليـوم الآخـر، وإن آمنـوا

    ٥١".باالله وصفاته

"وهــم بجملــتهم ردوا علــى  ،ســقراط، وأفلاطــون، وأرســطاطاليس فيُمــثلهم ا الإلهيــونوأمّــ
وأوردوا في الكشــف عــن فضــائحهم مــا أغنــوا بـــه  الصــنفين الأولــين مــن الدهريــة والطبيعيــة،

  ٥٢".وع عنهانـز ق للوف إلا أنه استبقى أيضاً من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يُ  غيرهم...

 عشـــرين مســـألة ممــّـا ينبغـــي نقـــد الفلاســـفة فيهـــا، واســـتخلصاســـتخلص ثم إن الغـــزالي 
، والقـول بـأن م العـالمَ دَ ول بقِـمن تلك المسائل العشرين عَدها موجبة للكفر، هـي: القـ اً ثلاث

ــــة  ــــا البقي ــــات، وإنكــــار بعــــث الأجســــاد. أمّ ــــات ولا يعلــــم الجزئي ــــم إلا الكلي أي (االله لا يعل
 .ها موجبة للتبديع لا للتكفيرد فعَ  )المسائل السبعة عشرة

والنـــاظر في هـــذه المســـائل وتعامُـــل الغـــزالي معهـــا، يـــرى أنـــه أحصـــى المباحـــث والقضـــايا 
ــــة في الــــدرس الفلســــفي في زمانــــه، وصــــنفها، واســــتخلص منهــــا الفلســــفية المشــــهو  رة المتداول

د عتقِ مُ ـدها مــدار الخــلاف بــين الــعَــالتوحيديــة، و مخالفــة للرؤيــة الإســلامية  رآهــاالمســائل الــتي 
 .اليونانية شّائيّةبنيّ للميتافيزيقا المتمُ ـلإسلام، والاب

                                                 
 .١٤ص، السابقالمرجع  ٥٠
 .١٥ص، السابقالمرجع  ٥١
 .١٥ص، السابقالمرجع  ٥٢
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قســـام الفلاســـفة، قـــد أبـــان عـــن والحقيقـــة أن الغـــزالي في تقســـيمه أصـــناف الفلســـفة، وأ
لـه ث مقدرة منهجية تحليلية، وحس نقدي جريء، في مقاربته للفكر الفلسفي اليونـاني كمـا تمَ 

وابـــــن ســـــينا)؛ حيـــــث تتبـــــدّى قدرتـــــه  ،ســـــيما الفـــــارابي الفلاســــفة المســـــلمون في عصـــــره (ولا
  .التحليلية في تصنيف الفلاسفة

يتخــــذ موقفــــه عرفــــة أقســــامها، بــــدأ وملفلســــفة، ا ةدراســــوبعــــد أن انتهــــى الغــــزالي مــــن 
ــفالنقــدي،  نــتج الفلســفي المعلــى  ، بنــاءً أنــواع م الاتجاهــات الفلســفية في زمانــه إلى ثلاثــةقس

تي ولى، والإلهيـات، والميتافيزيقـا الـالفلسـفة الأُ  :وهـي بمعناهـا الخـاص عنـده، تعلق بالفلسـفةالم
  لبحث في الغيب والوجوديات. ا تتضمن

الغـــزالي لم يـُـدرجِ أقســام الفلســفة كلهـــا ضــمن المــذموم، وإنمــا عَـــد وقــد ســبق القــول إن 
أدرج علـــم  الـــذبعضـــها مقبـــولاً بحيـــث يمكـــن إدراجـــه في ســـياق حقـــول المعرفـــة الإســـلامية؛ 

 معيــاراً  عَــدهضــمن العلــوم المقبولــة في حقــل المعرفــة الإســلامية، و  ٥٣المنطــق في "المستصــفى"
ويســاعد علــى  ،ع في الخطــأو عصــم الــذهن مــن الوقــلأنــه ي ٥٥؛مســتقيماً  قسطاســاً و  ٥٤،للعلــم

  ترتيب الأدلة. 
لــذا  ؛شّــائيّةن نقــل فلســفة أرســطو المورأى الغــزالي أن ابــن ســينا والفــارابي همــا أفضــل مَــ

ــــــ و ه إلى فلســــــفتهما بالنقــــــد والتقــــــتوج عنــــــدنا مــــــن فلســــــفة  يم، ورأى أن "مجمــــــوع مــــــا صــــــح
ير كفــلاثــة أقســام: قســم يجــب التأرســطاطاليس، بحســب نقــل هــذين الــرجلين، ينحصــر في ث

  ٥٦."به، وقسم يجب التبديع به، وقسم لا يجب إنكاره أصلاً فلنفصله
ــوعلــى هــذا، فقــد  لمدرســة الفلســفية الســائدة في زمانــه، وهــي إلى اه الغــزالي بالنقــد توج

مــا  ؛، الــتي اكتســبت شــهرة واســعة بــين المشــتغلين بعلــوم الأوائــل في تراثنــا الإســلاميشّــائيّةالم
                                                 

 )،أصول الفقـه(ه يدرج المنطق في مقدمات العلم الشرعي أول كتاب في أصول الفق " هوالمستصفى في أصول الفقه" ٥٣
ق ووجــه تعلــ ،عــن مــدارك العقــول لتعــرف المزيــدوترتيــب الأدلــة.  ،ضــبط الصــواب علــىيســاعد  منهجيــاً  ويجعلــه شــرطاً 

  انظر:، صول الفقه بالقواعد المنطقيةأ
ـــم الأصـــول .الغـــزالي، أبـــو حامـــد - فظ، المدينـــة المنـــورة: الجامعـــة ، تحقيـــق: حمـــزة بـــن زهـــير حـــاالمستصـــفى مـــن عل
 . وما بعدها ٣٠ص، ١سلامية، د.ت، جلإا

 
 ."معيار العلم في فن المنطق" هو: عنوان أحد كتب الغزالي٥٤
 ."القسطاس المستقيم" هو: عنوان أحد كتب الغزالي ٥٥
 .١٦-١٥ص، ، مرجع سابقالمنقذ من الضلالالغزالي،  ٥٦
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إلى درجــــة  -وهــــي اشــــتغال عقلــــي-أن أهلهــــا أوصــــلوها ولا ســــيما نقــــده، ب صــــهايخ هلــــجع
  ى النص المقدس.و ها إلى مستو ورفع ،التقديس

ولكن ما يظهر من اشتغال الغزالي بمناقشة الفلاسفة ورد فلسفتهم الإلهية في نسـختها 
 بلـغ وقـدببسط الكلام في مذاهبهم وقضاياهم وعرضها قبل نقدها،  ، هو الابتداءشّائيّةالم

 في كتـاب بتـأليف م هَـ حـين الفلاسفة مقاصد في كتاباً  ألف أن المنهج على هذا حرصه من
 غـير بحـث مـن مرسـلاً  مهمـلاً  الحكايـة سـبيل على نورده ما الآن فتهم؛ إذ يقول: "ولنفهما

نُسـمّيه  كتـاب مفـرد في وتشـميراً  جـداً  لـه اسـتأنفنا منـه فرغنـا إذا حـتى والفاسد، الصحيح عن
  ٥٧الفلاسفة." افت

  ائين: . نقد الغزالي للفلاسفة المشّ ٣

للفلسـفة  ناقـداً أبـو حامـد الغـزالي في طليعـة مفكـري المسـلمين الـذين اتخـذوا موقفـاً  د عَ ي ـُ
ويظهـــر ذلــــك في ، )الإلهيـــات(، وفي معناهـــا الخــــاص خاصـــةً  شّــــائيّةاليونانيـــة في نســـختها الم

 ــ "مقاصــد الفلاســفة" الــذيمثــل  ،فاتــهبعــض مؤلــال  شّــائيّةمســار الفلســفة المع فيــه تتبفي ا
، ةموضــوعي صــورةوإشــكالاا، ب ،وقضــاياها ،ورموزهــا ،دقيــق لموضــوعاا الإســلامي بعــرضٍ 

وحيـــاد فلســـفي قصـــد منـــه الغـــزالي أن يجعلـــه مقدمـــة ضـــرورية للـــرد علـــى الفلاســـفة في كتابـــه 
  .خر "افت الفلاسفة"الآ

ومن مراجعـة "المنقـذ مـن الضـلال"، و"مقاصـد الفلاسـفة"، و"افـت الفلاسـفة"، نجـد 
أن الغـــزالي درس الفلســـفة في نيســـابور وبغـــداد، وبـــرع فيهـــا، وأحـــاط بإشـــكالاا، وصـــنف 
فيهــــا، ورد علــــى آراء الفلاســــفة. ولكــــن رده علــــى آراء الفلاســــفة الــــتي رآهــــا متعارضــــة مــــع 

ة الإســلامية صــراحةً، جعــل بعــض البــاحثين يــرون أنــه قضــى علــى الفلســفة، في حــين العقيــد
أنه فيلسوف بمعناه الصحيح، كما هـو واضـح مـن دراسـته الفلسـفية والمنهجيـة  عضهمرأى ب

  ٥٨في البحث عن الحقيقة، ونقده آراء الفلاسفة بمنهج فلسفي.
                                                 

  .٤١صمرجع سابق، ، حامد الغزاليعة النقدية في فلسفة أبي نـز الالطويل،  ٥٧
، ٢، ط، القــاهرة: دار الحـــديثالمــنهج الفلســـفي عنــد الغزالــي وديكــارت .المهــدلي، الســيد محمــد عقيــل بــن علــي ٥٨

  .٤٣د.ت، ص
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لفلســفة والفلاســفة ة علــى انقديــحمــلات الغــزالي مــن خلالهــا  فــات الــتي شــن هــذه المؤل ف
وبغـض النظـر عـن  ٥٩.بعض مقولام المتعلقة بالإلهيات في تكفيرهائين، وصلت ذروا المشّ 

هذا الحكم العقدي الـذي يتضـمن رفـض الغـزالي مضـامين القضـايا المخالفـة للثابـت الإيمـاني 
في ذاــا،  -تبينكمــا ســي-المــبرهن نقــلاً وعقــلاً، فإنــه لم ينتقــد الفلســفة، أو يعــترض عليهــا 

ــــي، وإنمــــا انتقــــد آراء الفلاســــفة ومضــــامين مقــــولام المتعلقــــة  ــــث هــــي بحــــث عقل ومــــن حي
ـد ذلـك أن عنـوان كتابـه كـان "افـت الفلاسـفة" لا "افـت الفلسـفة"،  بالإلهيـات. وممـّا يؤك
لكــن الفهــم الخطــأ جــاء مــن الــتلازم بــين الفلســفة والفلاســفة، كمــا في الــتلازم بــين الإســلام 

ــــه.وا ولعــــل البحــــث  لمســــلمين؛ فــــذكْر أحــــد اللفظــــين يشــــير في الــــذهن إلى اللفــــظ المــــلازم ل
وهــــذا مــــن خصــــائص الفلســــفة والبحــــث الفلســــفي نفســــه يقتضــــي النقــــد والنقــــد المضــــاد، 

الفلســفي، والغــزالي قــد فعــل ذلــك. وفي المقابــل، فهــو لا يقتضــي مــا أشــاعه خصــوم الفكــر 
الغزالي بنقده هذا قضى علـى البحـث الفلسـفي   الإسلامي من المستشرقين وأتباعهم من أن

  كما أسلفنا.

وهذا ما سنتبينه أكثر بتحليلنا النقد التفصيلي الذي قدمه الغزالي للفلاسـفة ومباحـث 
؛ إذ سيتضــح لنــا مــن عناصــر النقــد المعــايير الــتي اتبعهــا شّــائيّةالإلهيــات، وبخاصــة الفلســفة الم

  .شّائيّةالغزالي في نقده الم

  ة:ائيّ الانبهار وعقدة النقص والتقليد للمشّ  . نقدأ

هــــو كســــره الانبهــــار النفســــي،  مشّــــائيّةإن أول معيــــار انطلــــق منــــه الغــــزالي في نقــــده لل
وعقــــدة الــــنقص تجــــاه المنـــــتج الفلســــفي اليونــــاني، وبيــــان بطـــــلان ترتيــــب "حالــــة اســـــتعلاء" 

أــم يُشــكلون قــدوة المتفلســفة علــى الــدين، الــتي مردهــا اعتقــادهم أن الفلاســفة حكمــاء، و 
  مثلى في كل جانب.

ــ "،افــت الفلاســفة"عــن ســبب تأليفــه كتــاب  الحــديثفــي ســياق ف د الغــزالي وقــوعيؤك 
انبهــار بليــد، واســتعلاء أجــوف علــى الشــعائر  في صــورةتحــت تــأثير الفلســفة اليونانيــة  هــؤلاء

                                                 
  .١٠٤صمرجع سابق،  المنقذ من الضلال،الغزالي،  ٥٩
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 رِ سْـوقوع في أَ القليد و تالاكتفاء بالو  ،ساس برهانيألى إ من دون الاستنادوالوظائف الدينية، 
  دون تمحيص. من النص الفلسفي المشائي 

وأن الــــدين  ،زســــلام بــــدعوى التميــــإن الاســــتعلاء الأجــــوف علــــى الالتــــزام بشــــعائر الإ
المتفلســفة والمنبهــرين بــالمنقول  علــىفي عصــرنا فقــط   يقتصــرنــه داء قــديم، لاأيبــدو  ،للعامــة

  .ن أفكار الغرب الحديث والمعاصرم مسواء أكان من علوم الأوائل، أ ،الأجنبي
 ا بعـدُ : "أمّـإذ قـال ؛ائين في زمانـهل الغزالي هذه الملحوظة على المتفلسفة المشّـسج قد و 

ز عـن الأتـراب والنظـراء، بمزيـد الفطنـة والـذكاء، فإني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميـ
ين مـن وظـائف الصـلوات، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، واستحقروا شعائر الد

ــــه  ــــد توفيقات ــــدات الشــــرع وحــــدوده، ولم يقفــــوا عن والتــــوقي عــــن المحظــــورات، واســــتهانوا بتعب
   ٦٠".قة الدين، بفنون من الظنونبْ وقيوده، بل خلعوا بالكلية رِ 

وتقليــد  ،قابلــه اســتكانةتهــذا الاســتعلاء علــى الشــعائر الدينيــة والــولاء للــدين  بيــد أن
وافد الأجنبي، ولهذا يرى الغزالي أن هـؤلاء في مـوقفهم لا يصـدرون عـن وانبهار أمام ال ،بليد

"يتبعـون فيهـا رهطـاً يصـدون عـن سـبيل االله،  إنمـاو  ،وقناعـات علميـة موضـوعية ،بناء برهـاني
  ىألفــ ،ويبغوــا عوجــاً، وهــم بــالآخرة هــم كــافرون، ولا مســتند لكفــرهم غــير تقليــد سمــاعي

ى غـير ديــن الإسـلام نشــؤهم وأولادهـم، وعليــه درج كتقليـد اليهـود والنصــارى. إذ جـرى علــ
آباؤهم وأجدادهم، لا عن بحث نظري، بـل تقليـد صـادر عـن التعثـر بأذيـال الشـبه الصـارفة 

مــع الســراب. كمــا اتفــق لطوائــف  عــن صــوب الصــواب، والانخــداع بالخيــالات المزخرفــة كــلاًّ 
  ٦١".واءار في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهمن النظّ 

نســان والمتأمــل في الــنص يجــد أن الغــزالي يشــير إلى دور التنشــئة الاجتماعيــة في تربيــة الإ
على مواقف يحسبها عقلية برهانية، وهي في جوهرها تقليد أجـوف لا روح فيـه. ولعـل هـذا 

ـــ جهـــد نقـــدي كبـــير إلى  -بـــذلك-ا أمـــر تمـــر بـــه الأمـــم في مراحـــل تاريخيـــة معينـــة، تحتـــاج منّ
ـــيههم مـــن غفلـــتهم، وتمكيـــنهم مـــن تمييـــز  ،همة للوافـــد المـــوروث مـــن غـــي لإخـــراج المقلـــد وتنب

  البرهاني من التلقيني.
                                                 

 .٧٣ارف، د.ت، ص، تحقيق: سليمان دنيا، القاهرة: دار المعتهافت الفلاسفة .الغزالي، أبو حامد ٦٠
 .٧٤-٧٣ص، السابقالمرجع  ٦١
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ــ هــو الــذيد الغــزالي أن الانبهــار بالأسمــاء والأفكــار وعــدم التحقــق مــن أفكــارهم ويؤك 
 شّـــــائيّةذلـــــك أن مصـــــدر المشـــــكلة في المو  ؛وفي التقليـــــد البليـــــد ،نســـــان في مهلكـــــةٍ يوقـــــع الإ

ـــالهم، الإســـلامية "سمـــ اعهم أســـامي هائلـــة كســـقراط وبقـــراط وأفلاطـــون وأرســـطاطاليس وأمث
وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقـولهم، وحسـن أصـولهم، ودقـة علـومهم 
الهندســـية، والمنطقيـــة، والطبيعيـــة، والإلهيـــة، واســـتبدادهم لفـــرط الـــذكاء والفطنـــة، باســـتخراج 

    ٦٢".تلك الأمور الخفية

، نبهــــاري لعلــــوم الأوائــــل، وفلاســــفة اليونــــان خاصــــةً ا التصــــوير الاهــــذولا شــــكّ في أن 
مـن وتأخـذ عـنهم كـل شـيء  ،أخـص، جعـل النـاس تنبهـر ـمعلـى نحـوٍ رسـطو أوأفلاطـون و 

دون عــــرض علــــى أصــــولنا المعرفيــــة، وقواعــــدنا المنهجيــــة الــــتي مــــن دون تمحــــيص وتــــدقيق، و 
  رساها الإسلام. أ

 رِ سْـــلوقـــوع في أَ إلى ا اً أمـــام النقـــد، ودافعـــ اً نفســـي اً ئقـــعايمُثـــل نبهـــار هـــذا الاوالحقيقـــة أن 
 تينويقـــود إلى تقليـــدهم حـــتى فيمـــا هـــو غـــير ســـليم مـــن النـــاحي ٦٣،و المميتـــةأالأفكـــار الميتـــة 

 الكـريم، عن الناحية الدينية التي تستند إلى الـوحي الأعلـى (القـرآن المعرفية والمنهجية، فضلاً 
ـــاو  ـــه). وهـــذا مـــا أشـــار إلالشـــريفة نةلس ـــه الغـــزالي بقول "وحكـــايتهم عـــنهم أـــم مـــع رزانـــة : ي

عقلهــم، وغــزارة فضــلهم، منكــرون للشــرائع والنحــل، وجاحــدون لتفاصــيل الأديــان والملــل، 
  ٦٤".ومعتقدون أا نواميس مؤلفة، وحيل مزخرفة

شـــار إليــه الغـــزالي، أالــذي  ،بمغالطــات العقلانيـــة وإعمــال العقـــل وســـوموهــذا التقليــد الم
ــــبر إلى ازدراء الشــــرع، والتحلــــ المشّــــائينة لمتفلســــفا دفــــع م مــــن شــــعائره، ل مــــن تكاليفــــه، والت

ع عنـــه ع عنـــه، وهـــذا ارتكــاس يترفـــالكياســة والفطنـــة تقتضـــي الترفــ بــدعوى أـــا للعامـــة، وأن
عونــه مــن عقــل. يقــول الغــزالي: "ظنــاً بــأن إظهــار ا يد ممــّ وتــوا نصــيباً أحــتى العامــة، بــل الــذين 

                                                 
  .٧٤ص، السابقالمرجع  ٦٢
، ترجمــة: بســام بركــة وأحمــد شــعبو، إشــراف وتقــديم: عمــر مشــكلة الأفكــار فــي العــالم الإســلامي .بــن نــبي، مالــكا ٦٣

-١٦٤"الأفكـــار الميتـــة والأفكـــار المميتـــة"، ص :م، فصـــل٢٠٠٢/ه١٤٢٣مســـقاوي، بـــيروت: دار الفكـــر المعاصـــر، 
١٥٢. 

 .٧٤صمرجع سابق، ، تهافت الفلاسفةالغزالي،  ٦٤
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وع عـن تقليــد الحـق بالشــروع في تقليــد الباطـل جمــال وغفلـة مــنهم، عــن أن ـز نــالتكـايس في ال
الانتقــال إلى تقليــد عــن تقليــد خــرف وخبــال. فأيــة رتبــة في عــالم االله ســبحانه وتعــالى أخــس 

ل بترك الحق، المعتقد تقليداً بالتسارع إلى قبـول الباطـل، تصـديقاً دون أن ن يتجم من رتبة مَ 
  ٦٥".يقبله خبراً وتحقيقاً 

ــــسو  ،هــــدم بــــه هــــذا الانبهــــار نقــــدياً  موقفــــاً  الغــــزالي ولــــذلك اتخــــذ لتثــــاقف علمــــي  أس
المنظومــة الفلســفية اليونانيــة  رِ سْــسمــاء الفلســفية الكبــيرة، ومــن أَ الأ رِ سْــموضــوعي يخــرج مــن أَ 

  المنقولة. 

  :بالنقد مشّائيّةالوالطبيعيات لإلهيات تخصيص ا. ب

ـــاالانبهـــار  في فـــخالإســـلاميين  المشّـــائينبعـــد أن انتقـــد الغـــزالي وقـــوع  لقول الفلســـفي ب
تخصـيص إلى  فإنـه عمـدبشخصـيام،  عجـاب، والإبوجـه خـاص، والأرسـطي امةً اليوناني ع

  بالنقد. شّائيّةالإلهيات والطبيعيات الم

فـــإن  -كمـــا أســـلفنا-وفيمـــا يخـــص الأقســـام الثلاثـــة الـــتي أصـــدر الغـــزالي حكمـــه فيهـــا 
ـــاقض مـــع أصـــول الـــد )، ويتضـــمن ومعـــنىً  لفظـــاً  يين شـــكلاً ومضـــموناً (أالقســـم الأول يتن

م العالم، وإنكار بعث الأجساد، وإنكـار علـم االله بالجزئيـات. دَ القول بقِ  هي: ثلاث قضايا
ــأذلــك و  ؛منــه التكفــير الغــزالي وموقــف س لــه نــه قســم يخــرج بصــاحبه مــن التصــور الــذي أس

فهـذا القسـم يتعلـق  يمـان.ن دائـرة الإوالمعتقد ـذا القسـم يخـرج مـ .سلاموجاء به الإ ،قرآنال
بالكسمولوجيا الإسلامية ونقدها الكسمولوجيا اليونانية القائمة على فكـرة قـِدَم العـالم الـتي 
تقــــوم علــــى فكــــرة الضــــرورة، وتقتضــــي نفــــي نظريــــة الخلــــق، ويتبعهــــا القــــول بعــــدم علــــم االله 

يونانيـة الـتي تقـوم علـى بالجزئيات، ونفي البعث الجسماني. ولا شـكّ في أن الكسـمولوجيا ال
هـــذه المقـــولات هـــي وليـــدة الميثولوجيـــا اليونانيـــة الـــتي تقـــوم علـــى نفـــي فكـــرة الخلـــق، وتفســـير 
الوجــود عــن طريــق نظريــة الفــيض، الــتي تحمــل في طياــا صــعوبات لا تنتهــي. فــالغزالي كأنــه 

لخلــــق أراد القــــول إن هــــذه الكســــمولوجيا اليونانيــــة تخــــالف في مقولاــــا الأساســــية نظريــــة ا
                                                 

 .٧٤ص، السابقالمرجع  ٦٥
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الإسلامية القائمة على فكرة الإرادة الإلهيـة، والخلـق، وإـا تختلـف في كلياـا وجزئياـا عـن 
  هذه الميثولوجيا اليونانية.

)، ويتضــمن لفظــاً أي ا القســم الثــاني فهــو الــذي يتنــاقض مــع هــذه الأصــول شــكلاً (أمّــ
 أصـابهت هـذا القسـم ن القائـل بمقـولاإي أالتبـديع؛  همنـ الغـزالي وموقـف .قضـية ةسبع عشر 

 لأنــه لا  كليــا؛ًه يكــاد يخرجــه مــن التصــور الإســلامي للوجــود، غــير أن تصــوره لم ينهــدم  تشــو
  يخالف الأصول وإن خالف الشكل.

اً علــى الفلاســفة القــدماء، "ردّ  شّــائيّةنقض مقــولات الإلهيــات المبــولهــذا اشــتغل الغــزالي 
تعلــــق بالإلهيــــات، وكاشــــفاً عــــن غوائــــل نــــاً افــــت عقيــــدم، وتنــــاقض كلمــــتهم، فيمــــا يبي مُ 

مــذهبهم، وعوراتــه الــتي هــي علــى التحقيــق مضــاحك العقــلاء، وعــبرة عنــد الأذكيــاء. أعــني: 
ـ ٦٦".ما اختصـوا بـه عـن الجمـاهير والـدهماء، مـن فنـون العقائـد والآراء ده بقولـهوهـو مـا يؤك: 

ولــذلك  ،ضــينبــل خــوض الهــادمين المعتر  ،"نحـن لم نخــض في هــذا الكتــاب خــوض الممهـدين
    ٦٧".ينا الكتاب افت الفلاسفة لا تمهيد الحقسمّ 

ذين وهـــو بـــذلك يهـــدف إلى إظهـــار الفاقـــة المعرفيـــة لخطـــاب المتفلســـفة الإســـلاميين الـــ
إلى إظهـار عجـزهم عـن البرهـان علـى دعـاواهم، وأـا مجـرد  سعى الغـزالي ؛ إذأرسطو يتبعون

المقصـــود تعجيـــزكم عـــن دعـــواكم معرفـــة " في ذلـــك:عون. يقـــول بـــراهين كمـــا يـــد  لادعـــاوى 
مـا ن يخـالفهم فيمَـ إذ يوجـد ٦٨".وتشـكيكم في دعـاويكم ،حقائق الأمور بـالبراهين القطعيـة

شــرعية الــتي المــا يتعلــق بــالأمور الغيبيــة  ولا ســيمال دعــاواهم البرهانيــة، بطِــيــذهبون إليــه، ويُ 
ـا تتجـاوز لأ ؛ا إلا متبـعي لا علـى تخـيلات العقـل، ومـا العقـل فيهـحنى على مصدرية الـو بْ ت ـُ

ن يذهب إلى أن حقائق الأمـور الإلهيـة لا لأن "في الناس مَ و  ،قدرة العقل على إثباا منفرداً 
٦٩".لاع عليهاط تنُال بنظر العقل، بل ليس في قوة البشر الا

 
                                                 

 .٧٥ص، السابقالمرجع  ٦٦
 .١٨٠ص، السابقالمرجع  ٦٧
 .١٨١-١٨٠ص، السابقالمرجع  ٦٨
  .١٨١ص، السابقالمرجع  ٦٩



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثةالثالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٠٨ 

لأن الفلاســـــفة أنفســـــهم  ؛شـــــيء لا يقبلـــــه عقـــــل شّـــــائيّةلهيـــــات المدعوى برهانيـــــة الإفـــــ
يقــول الغــزالي: "لــيعلم أن  اً.ون فيــه، وأســاليبهم متباعــدة عــن بعضــها بعضــمختلفــون ومتنــازع

اعهم كثـير، وآراؤهـم نـز الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خطبهم طويل، و 
    ٧٠".منتشرة، وطرقهم متباعدة متدابرة

 فكــارالأراء و الآنعــت  فقــدلفلاســفة؛ إلى اهــه الغــزالي ــذا النقــد الــذي وج  ولم يكتــفِ 
ورأى  ٧١،والتشـويش ،والتخلـيط ،بـالتخبيط يئـةمل الإسـلام بأـافلاسفة اليونـان و  اتركه التي
 تقــوم الــذيفهــم يعتمــدون فيهــا علــى الظــن  ؛مــذاهب الفلاســفة لا يقــين فيهــا ولا ثبــاتأن 

: "لا الغــزالي يقــولوفي ذلــك . بخصوصــها مــا جعلهــم يختلفــون ،بــراهينهم في الإلهيــات عليــه
ذهبهم عنـــدهم، وأــم يحكمــون بظــن وتخمـــين، مــن غــير تحقيــق ويقـــين، تثبــت ولا إتقــان لمــ

ويســتدرجون بــه  ،ويســتدلون علــى صــدق علــومهم الإلهيــة بظهــور العلــوم الحســابية والمنطقيــة
ضــعفاء العقــول، ولــو كانــت علــومهم الإلهيــة متقنــة البراهــين، نقيــة عــن التخمــين؛ كعلــومهم 

بــل إن فلســفتهم فيهــا كثــير مــن  ٧٢".في الحســابية الحســابية لمــا اختلفــوا فيهــا كمــا لم يختلفــوا
  ٧٣.الخداع والتلبيس والتخييل
اصـــة بخو  ،م عـــن فلاســـفة اليونـــانرجِ تحريـــف مـــا تــُـ ةً لـــا زاد الطـــين بِ ويقـــرر الغـــزالي أنـــه ممـّــ

علـى غـرار غـيرهم مـن فلاسـفة -دا قلـ نِ ادها الفـارابي وابـن سـينا، اللـذفلسفة أرسطو التي قلـ
: "ثم المترجمـــون لكـــلام في ذلـــك أرســـطو في مفاســـده وضـــلالاته. يقـــول -ينالمســـلم شّـــائيّةالم

أرســطاطاليس لم ينفـــك كلامهـــم عـــن تحريـــف وتبــديل محـــوج إلى تفســـير وتأويـــل، حـــتى أثـــار 
جميعهـا؛  وبسبب كـل المفاسـد المنتشـرة في تلـك الآراء الفلسـفية ٧٤".اعاً بينهمنـز  ذلك أيضاً 

ن فلاسـفة اليونـان ومَـب الخاصـة فكـارالأراء و الآتتضـمنه  د الغزالي الخلل الكبير الذيأك  فقد
 ٧٥.لهياتدهم من فلاسفة المسلمين في مسائل الإقل   

                                                 
  .٧٤ص، السابقالمرجع  ٧٠
  .١١٣بق، صع سامرجالمنقذ من الضلال مع أبحاث أخرى في التصوف ودراسات عن الغزالي، ، محمود ٧١
  .٧٥-٧٤صمرجع سابق، ، تهافت الفلاسفةالغزالي،  ٧٢
  .١٠٤صسابق،  مرجع ،المنقذ من الضلال مع أبحاث أخرى في التصوف ودراسات عن الغزالي، محمود ٧٣
  .٧٦-٧٥صمرجع سابق، ، تهافت الفلاسفةالغزالي،  ٧٤
  .١١٢صمرجع سابق، ، غزاليالمنقذ من الضلال مع أبحاث أخرى في التصوف ودراسات عن ال، محمود ٧٥
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  ائي في الإلهيات:. نقد دعوى البرهانية في القول المشّ ت

عـــــى برهانيـــــة القـــــول الفلســـــفي المشـــــائي في ن اد علـــــى مَـــــ في معـــــرض ردهيـــــرى الغـــــزالي 
اضـطرب الأمـر لـديهم، فـردوا مـا اعتـادوا علـى  ؛ لـذاس برهانـاً ولـي ،لهيات، أا مجرد عادةالإ

كمـا يـرى   - ، والحقيقـةي يجعلـه مسـتحيلاً أ ؛برهـان يحيلـه عدم فهمه وإدراكه بـدعوى أن لا
ـــة علـــى الاعتيـــاد  -الغـــزالي علـــى البرهـــان، وأن "مـــا لا برهـــان علـــى  لاأن تلـــك دعـــوى مبني

  ٧٦".إحالته لا ينبغي أن ينكر بمجرد الاستبعاد
"أكثـــر بـــراهين الفلاســـفة في  :لأـــم كمـــا يقـــول الغـــزالي ؛هـــذا منشـــأ غلـــط الفلاســـفةو 

الطبيعيــات والإلهيــات مبــني علــى هــذا الجــنس، فــإم تصــوروا الأمــور علــى قــدر مــا وجــدوه 
 ٧٧".روا استحالتهوعقلوه، وما لم يألفوه قد   

عقـــل ذلـــك أن "الو  ؛دعـــواهم في أن الإلهيـــات مبحـــث عقلـــي صـــرف أيضـــاً  انتقـــد وقـــد
ولهــذا ســعى  ٧٨".بطبيعتــه عــاجز عــن إدراك حقــائق الأمــور في الإلهيــات، ولــيس هــذا ميدانــه

وبعــــــض مباحــــــث الطبيعيــــــات المتعلقــــــة  ،إلى نقــــــض تعــــــاليم الفلاســــــفة في بــــــاب الإلهيــــــات
ح مخالفتـــه وضـــر التنـــاقض فيمـــا قالـــه الفلاســـفة في الموضـــوع، ويُ ظهِـــيُ  م نقـــداً وقـــد  ،بالإلهيـــات

  ٧٩.للعقل
ــده هــذا يُ وهــو في نقــ يقــول: "وإذا  ؛ إذلمثاقفــة الفكريــة والفلســفيةخــاص با نهجس لمــؤس

ـــا لا يخلـــو مـــن الريـــب، نقـــول: إن بالنقـــد يتضـــح برهـــان مـــا هـــو  ـــأن انتقادن ـــا ب اعـــترض علين
صــحيح ومــا هــو باطــل، فــإذا عرضــت صــعوبة أمكــن حلهــا بفحــص النقــد والاعــتراض، إنمــا 

وأن نقابلهـــا بمـــا ينقضـــها مـــن  ،مبـــادئهمن نشـــرح أالـــذي نرمـــي إليـــه في هـــذا الكتـــاب هـــو 
رســـالة سنشـــرع في الن نكـــون علـــى مبـــدأ منهـــا... وبعـــد الفـــراغ مـــن هـــذه أالأدلـــة، ولا نريـــد 

ن غايتنــا مــن هـــذا أليف غيرهــا لإثبــات الـــرأي الصــحيح الــذي غايتـــه تشــييد الحــق، كمـــا أتــ
  ٨٠".باب هو هدم الباطلال

                                                 
  .١٣٦م، ص١٩٨٣/ه١٤٠٣ ،١، ط، بيروت: دار الكتب العلميةالاقتصاد في الاعتقاد .الغزالي، أبو حامد ٧٦
 .٦٣صمرجع سابق، ، الضلال منالمنقذ الغزالي،  ٧٧
 .٢٢٢ص مرجع سابق، ،تهافت الفلاسفةالغزالي،  ٧٨
 .١٠٨صم، ٢٠١١، ١، طتبة النافذة، الجيزة: مكتاريخ فلاسفة الإسلام .جمعة، محمد لطفي ٧٩
  :فيها هذه الخاتمة. انظر ،نسخة من كتاب "التهافت" للغزالي بوجودجمعة  أفاد ٨٠



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثةالثالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١١٠ 

  . رد الإلهيات وتقريب المنطقيات:ث

ا والكســـــمولوجيا (الإلهيـــــات، ن هجـــــوم الغـــــزالي كـــــان علـــــى الميتافيزيقيـــــمـــــن الواضـــــح أ
، والطبيعيات)؛ أي علـى الميتافيزيقـا والكسـمولوجيا اليونانيـة عامـةً، والأرسـطية بوجـه خـاص

لا يتنـاقض مـع مـن "علـومهم" القسم الثالث . ولهذا فإنه في لا على الفلسفة بجميع فروعها
يتضــمن الــذي )، وموقفــه مــن هــذا القســم ومعــنىً  فظــاً لأي هـذه الأصــول شــكلاً ومضــموناً (

وهــذا  وفي هــذا تــدرج الطبيعيــات والمنطقيــات. .بــاقي القضــايا الفلســفية هــو الأخــذ والقبــول
يـــدل علـــى أن تقـــويم العلـــوم الفلســـفية النقـــدي الـــذي قـــام بـــه الغـــزالي تضـــمن رد الإلهيـــات، 

أغلـــــب  د عَـــــو مأخـــــذ،  أي قيـــــات يات والمنطلا يـــــرى في الرياضـــــوتقريـــــب المنطقيـــــات؛ لأنـــــه 
فهــذا مــا أردنــا أن نــذكر تناقضــهم : "يقــول إذ ؛مقبولــة شــرعاً  طبيعيــاتالمعطيــات المعرفيــة لل

فيه، من جملة علومهم الإلهية والطبيعية. وأمّا الرياضيات فلا معـنى لإنكارهـا، ولا للمخالفـة 
ظــــر في آلــــة الفكــــر في ا المنطقيــــات فهــــي نفإــــا ترجــــع إلى الحســــاب والهندســــة. وأمّــــ ؛فيهــــا

    ٨١."المعقولات، ولا يتفق فيه خلاف به مبالاة
إذ  ؛المنطقيـات لأن "أكثرهـا علـى مـنهج الصـواب، والخطـأ نـادر فيهـافقد قرب الغزالي 

 رأى أن الرياضــياتو  ٨٢".ارا يشــترك فيــه النظــّغرضــها ــذيب طــرق الاســتدلال، وذلــك ممــّ
  ٨٣".كن أن يقابل بإنكار وجحدا يمولا هي ممّ  ،ليس فيها ما يخالف "العقل

ــ وفي المقابــل، لفلســفة بمعناهــا الخــاص؛ أي الإلهيــات الــتي إلى ا لاذعنقــده الــ الغــزالي هوج
 ،وصـــفاته ،ووجـــود الإلـــه ،وتحـــاول تفســـير الكـــون ،جابـــة عـــن الأســـئلة الوجوديـــةالإبتشـــتغل 

  وما يتعلق بذلك من غيبيات. ،وصلته بالمخلوقات
ليهمـــا مـــن ث ة وجســـمها الأكـــبر وممُ مـــفكريـــة تجـــاه تـــاريخ الأُ أزمـــة  يعـــانونالـــذين  غـــير أن

ون العلمـــاء والمفكـــرين، يرفضـــون هـــذا الموقـــف العقـــلاني العظـــيم لأبي حامـــد وأمثالـــه، ويرتـــدّ 
                                                 

 .١٠٩-١٠٨، صمرجع سابق تاريخ فلاسفة الإسلام،جمعة،  -
 .٨٧، صسابق رجع، متهافت الفلاسفةالغزالي،  ٨١
، م٢٠٠٠ه/١٤٢٠، ١، طشــق: مطبعــة الصــباح، تحقيــق: محمــود بيجــو، دممقاصــد الفلاســفةالغــزالي، أبــو حامــد،  ٨٢

 .١١-١٠ص
  .١٠، صالمرجع السابق ٨٣
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ـــإلى الـــوراء، فيُ  قرونـــاً  الفـــيض"، "لون عليـــه فلســـفات اليونـــان وأحـــلام أفلـــوطين في نظريـــة فض
لـوا لـه وا لكـانط هل ؤ لكـنهم إذا قـر و  ،في تـاريخ الإسـلام ةالمـوءودمعتبرين أا نموذج العقلانية 

 الشـــرق قبـــل أن يهـــدمها  في أن الغـــزالي هـــدم الفلســـفة الميتافيزيقيـــة  مـــن رغمالبـــ… قواوصـــف
  ٨٤.الغربفي كانط 

  خاتمة:

  ما يأتي: نتائج قيمة، يمكن إجمالها فيأوصلنا هذا البحث في فكر الإمام الغزالي إلى

في الفلســـــفة  ل حضـــــارياً تمث مُ ـالفكريـــــة مـــــع الوافـــــد الأجنـــــبي الـــــالغـــــزالي  ةن مثاقفـــــإ .١
ــخت بفاعليــة اليونانيــة  الخــط الــذي  وهــو، ةفلســفة الإســلاميالالنقــدي في  شّــائيّةالماتجــاه رس

ثير الغــزالي وامتــداده في شخصــيات علميــة أتــ قــد تجلّــىو  .رســطيةج مــن خــارج العبــاءة الأنــتِ أُ 
وابــن  ،ابــن تيميــة الســلفي، وعلــى رأسـهم روادالــمــن  حــوت الكثـيرسـلامية ومــدارس فكريــة إ

  خلدون الاجتماعي.

 ه بالنقـدوضـع لبناتـه توجـأسـهم الغـزالي إسـهاماً فـاعلاً في ن الخط النقـدي الـذي إ .٢

، ورفـــض التقليـــد بمختلـــف شّـــائيّةالمدرســـة المأتبـــاع اصـــة وبخإلى أفكـــار الفلاســـفة الســـابقين، 
ـــــ، مُ  وأفســـــح اـــــال للعقـــــل  ، صــــوره بعـــــض الفكـــــر، وعـــــاب علـــــى  ونؤ دوره في كـــــل شـــــ اً دؤك

لعقـــــل وإعمـــــال النقـــــد االفلاســـــفة والمتكلمـــــين والمتصـــــوفة تعـــــويلهم علـــــى التقليـــــد وإهمـــــالهم 
رفــض الرياضــيات والمنطــق والطبيعيــات  مــن دون ،والتمحــيص، وانتقــد ميتافيزيقــا الفلاســفة

وغـير  ،تخمينـات غـير برهانيـةلا تعـدو أن تكـون  شّـائيّةذلك أن الميتافيزيقـا المو  ؛والتجريبيات
  منطق. سة على أي ؤس مُ 

إن الغزالي يمُثل نموذجاً مُهِمّـاً في تراثنـا الفكـري بحيـث نـتعلم منـه نقـد الأفكـار بعـد  .٣
في "افـت الفلاسـفة" إلا بعـد اسـتيعاب الفلسـفة  مشّـائيّةنقـده لللم يكتب استيعاا؛ فهو 

                                                 
  :الموقع الإلكتروني نظرا. "بستيمولوجيامن آراء الغزالي في الإ" .آفاقإدارة تحرير موقع  ٨٤

- http://aafaqcenter.com/index.php/post/1377#story-1 
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مقاصـد "بـين ذلـك في "المنقـذ مـن الضـلال"، و والمدارس الفلسفية واتجاهات الفلاسفة كمـا
لتراث الفلسـفي الإغريقـي المتـداول في سـاحة الثقافـة لفهم متكامل  عنأبان  الفلاسفة"؛ إذ
، الإســـلامية، أمثـــال الفـــارابي وابـــن ســـينا شّـــائيّةعلـــى أيـــدي ممُثليـــه مـــن رواد الم العربيـــة وقتئـــذٍ 

 .في كثير من جوانبه مقتدراً  " نقداً الفلاسفة فكان نقده بعد ذلك في "افت

إن رفض الفلسفة كلياً في تراثنـا مـن بعـض المفكـرين، أو تبنّيهـا كـاملاً مـن بعضـهم  .٤
الآخر، لا يُـعَد موقفاً إيجابياً، خلافاً لموقف الغزالي الذي يُـعَد الأمثل، بانفتاحه علـى الوافـد 

ا الآخــر، ورفــض أخُــرى، الأجنــبي بــروح نقديــة تقــوم بتقريــب بعــض الفلســفة، وإدراج بعضــه
بنــاءً علــى رؤيــة تنطلــق مــن ذاتنــا الدينيــة والحضــارية، وتتفاعــل بإيجابيــة مــع أي مــوروث مــن 

 علوم الأوائل أو الأواخر.

، هـــي  مشّـــائيّةإن الخطـــوة المنهجيـــة الأُولى المهمـــة الـــتي نتعلمهـــا مـــن نقـــد الغـــزالي لل .٥
ستسـلامي للآخـر الوافـد، واسـترجاع كسر الحاجز النفسي أولاً، ثم نقـد الموقـف النفسـي الا

ذلـك أن عقـدة الـنقص والدونيـة تجعـل المصـاب ـا مُقــبِلاً الشـعور بالأنـا الـديني والحضـاري؛ 
علــى كــل مــا يفيــد مــن دون تمحــيص. ولهــذا، فــإن اســترجاع الشــعور بالــذات المتميــزة يمنحنــا 

 فرصة الاستقلالية، والحرية في النقد والأخذ والعطاء.

ة الفلســفية تجربــالقــف نقــدي للــتراث الفلســفي الحــديث والمعاصــر مــن مو  اســتلهام .٦
ا هــو "ضــروري فــادة ممــّعمــل علــى الإالو  ا،واســتيعاب مقاصــده ا،اســتيعاوذلــك ب اليونانيــة؛

   .وعلميةً  وتجاوزه إلى إضافات أكثر إنسانيةً و"وجودياته"،  ،واستبعاد "افته" ،للنوع"
  



 

  مقصد التعارف وأثره في القانون الدولي الإسلامي
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  ملخصال

بنـاء العلاقـات ل يتصـل بـالقيم الناظمـة اً مقصـدبوصـفه  بين الشعوب والأمـم، بيان أثر التعارفإلى البحث  هدفي
بـــين وي .لحاجـــاتفي ظـــل اخـــتلاف المصـــالح واجمعـــاء، في تأصـــيل فقـــه العـــالم والإنســـانية  والإســـهام ؛الدوليـــة في الإســـلام

ومـا يقـوم  ،فقـه التعـارف بينهـا مـن تيالـ ،السـامية الإسـلام علـى قـيم الحضـارة ومعـانيف البحث ضرورة بناء مقصد التعارُ 
  عنى بالوحدة الإنسانية في ظل الاختلاف والتنوع.سس تُ عليه من أُ 

  الإنسانية.دة الوح قيم الحضارة، العلاقات الدولية، المقاصد، التعارف،الكلمات المفتاحية: 

  

The Purpose of Acquaintance among nations and its impact on Islamic 

International Law 

Farida Hayed 

Abstract 

Islam considers acquaintance among nations as an essential purpose related to 

values of constructing international relations. This study deals with the impact of this 

purpose on the Islamic international law, in order to contribute to the building of 

foundations for the jurisprudence of the world and humanity, taking into consideration 

the conflicting interests and needs. The study explains the need to build the purpose of 

acquaintance among nations on values of civilization prescribed by Islamic principles 

including the unity of humanity while respecting diversity and differences.   
Keywords: acquaintance; purposes (maqasid); international relations; values of 

civilization; unity of humanity. 
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  ة:مـمقد

ـــي ـُ د معـــالم د هـــو يحُـــ، و والإنســـانيةمنـــاحي الحيـــاة لمختلـــف  شـــاملاً  الإســـلام تشـــريعاً  د عَ
أصـــوله العامــــة الــــتي تجعلـــه صــــالحاً لكــــل زمــــان ق قواعــــد فــْــف وَ خالِ مُ ـلتعامـــل مــــع الآخــــر الـــا

 أنْ  كنـّا نأمـل اوإذ لاً يرعى مصالح الناس وحقوقهم المتنوعة.ومكان، وتجعل منه قانوناً شام
سـس التعامـل يجـب مراعـاة أُ ف -لـقلجميـع الختعالى اختاره االله  اً دينبوصفه -يسود الإسلام 

العــالمي، والتركيــز علــى قــيم الإســلام الســمحة في التعامــل مــع الآخــر (مســلم، أو  الإنســاني
سـبيل هـي ال -لحـق في الإسـلامامضـامين بوصـفها -؛ فالرحمة والتسامح والعدل غير مسلم)

عـن أذهاننـا؛  تغابـ وإنْ  ،ة بحلـول ناجعـةر نـا كـل مَـئنبِ تحقيقه، ومضامين آيات دسـتوره تُ إلى 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ�قولــه تعــالى: و  .أثــره وصــداه في فكــر الإنســان دائمــاً  تلــىا يُ لمــفــإن 
 )١٣(الحجــــــرات:  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز

للتعــارف والتعــاون، وأن  هــو وســيلة لســان والبلــدوال لجــنسوا لــونئ بــأن الاخــتلاف في البِــنيُ 
قـيم علـى أسـاس  وإنمـا يكـونلا يكـون علـى أسـاس هـذه الفـوارق،  لـق جميعـاً التعامل بين الخ

 يجـب علينـا اللجـوء إلىفـلا  إذا امتلكنا أسباب المنعة والسـيادةف .الإنسانيةالمساواة والأخوة 
إلى الآخــرين، والتقــرب  فتعر بــال وإنمــا يكــون ذلــك ؛تعاملنــال اً أساســ واعتمــاده ،منطــق القــوة

لمبدأ إنسانية الإنسان، وحِفْـظ نظـم الحيـاة الاجتماعيـة بـين النـاس، والنهـوض  إليهم؛ تحقيقاً 
 ، وتعـرفلمعرفـة الآخـر أما إذا غلب علينا الضعف والتراخي فيجـب إفسـاح اـال باتمع.
 يؤُسـس لعلاقـة وطيـدة مـع الآخـرين،التعـارف وعلـى هـذا، فـإن  .ن أجـل الارتقـاءم ما عنده

 في حـالو  .ضمن إطار المحبة والتعاون والحق آخرَ  والتدافع حيناً  ،التكامل حيناً ويفضي إلى 
 ا كانـــت ـولـــ .فالـــدفاع مطلـــوب لا محالـــة ،يثبـــت التعـــدالـــدعوة إلى الحـــق مقصـــد الجميـــعم ،

رفي أبــــرز خصــــائص الإســـلام؛ فقــــد تصــــدينا لمعالجــــة موضــــوع البحــــث وعالميـــة التوجــــه التعــــا
  ؟العلاقات الدولية في الإسلامالتعارف في  أثرما  بمحاولة الإجابة عن التساؤل الآتي:

ـــــة والقـــــانون الـــــدولي و  ـــــات الدولي ـــــر القـــــيم في العلاق ـــــان أث تتمثـــــل أهميـــــة البحـــــث في بي
 اً كبـيراً متسـارعاً في بنائـه واحتياجاتـه، مـا الإسلامي في عصرنا الحاضر؛ إذ يشهد العـالم تغـير
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يتطلب سَن قانون شامل للإنسانية جمعاء، وترسيخ قيم العدل والمساواة والتسامح بـين بـني 
البشــر مــن دون تمييــز، وهــذا مــا جــاء بــه الإســلام في ســننه وتعاليمــه وتشــريعاته. غــير أن مــا 

لإســلامي عــن الواقــع، جعــل الكتابــة في أصــاب فِقهنــا مــن جمــود وتخلــف وإقصــاء للتشــريع ا
هــذا النــوع مــن الفقــه متــأخرة بــالرغم ممـّـا نحــوزه مــن تشــريع عــام، وقواعــد شــاملة. وبحثنــا يــروم 

ــــي إحــــدى القــــيم الــــ رة في هــــذا الفقــــه، وهــــي التعــــارف، وبيــــان أسُســــه الــــتي تحفــــظ ـتقصمُؤث
  الإسلام، وتحفظ علاقاته بالآخرين؛ مسلمين، أو غير مسلمين.

ـــر مقصـــد التعـــارف في اقو  ـــان أث تضـــت طبيعـــة الموضـــوع اســـتخدام المـــنهج التحليلـــي لبي
علاقتنـــا بـــالآخرين، ولكـــن مـــدخل البحـــث تطلـــب اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي أكثـــر لبيـــان 
حقيقـــة التعـــارف، وحقيقـــة القـــانون الـــدولي الإســـلامي والوضـــعي ومعرفـــة بعـــض التعريفـــات 

ُبينة للمضمون، فضلاً عن استدعاء الم
نهج المقارن لاستنتاج العلاقة بين القـانون الوضـعي الم

  والقانون الشرعي القديم والمعاصر.

بعــد اختيــار الموضــوع والانطــلاق في البحــث، وقفنــا علــى بعــض الدراســات المشــاة، و 
  من مثل:

بحث محمد أبو زهرة في كتابه القيم: "العلاقات الدولية في الإسـلام"؛ فهـو أول مَـن  -
لتعارف بوصفه إحدى دعـائم العلاقـات الدوليـة في الإسـلام، وبـين أسُسـه. ومـن  أشار إلى ا

كتابــه أخــذنا فكــرة البحــث الأولى؛ فلــه فضــل الســبق والتأصــيل، وكــل مَــن كتــب بعــده عالــة 
  عليه.

بحــــث ناديــــة محمــــود مصــــطفى: "العلاقــــات الدوليــــة في الإســــلام: نحــــو تأصــــيل مــــن  -
أثــــارت م. وفيــــه ٢٠٠٩لــــة المســــلم المعاصــــر ســــنة منظــــور الفقــــه الحضــــاري"، المنشــــور في مج

 ل مــن التأصــيل الفقهــي إلى التأصــيل الحضــاريكيفيــة التحــو   ت كثــيرة عــنتســاؤلاالكاتبــة 

وغــــاب عنــــه  هــــا،التســــاؤلي غلــــب علــــى بحث بع الفلســــفياالطــــ . غــــير أنللعلاقــــات الدوليــــة
الـــذي  نـــالبحث مـــاً مه بحثهـــا منطلقـــاً بـــالرغم مـــن ذلـــك، يُـعَـــد و  المتخصـــص.التأصـــيل الفقهـــي 

 وبلغة فقهية أكثر وضوحاً وتفصيلاً فيه على التعارف فقط ناز رك ،. 
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  القيم المقاصدية العليا وأثرها في الفقه الحضاري أولاً:

تمُثل القيم مدخلاً مهماً، وأصـولاً لازمـةً للفقـه الحضـاري؛ لـذا ارتأينـا أنْ يكـون مـدخل 
الفقــه الحضــاري، ومعرفــة دلالتــه وموضــوعه في الموضــوع مقاصــدياً. ولكــن يجــب أولاً تعريــف 

  الفقه المعاصر. 

  ":الفقه الحضاري"مفهوم  .١

ـــاتمع الإنســـاني ع )أو فقـــه العمـــران(عـــنى موضـــوع الفقـــه الحضـــاري يُ  ، واتمـــع امـــةً ب
تطبيـــب التـــداعي الـــذي ظهـــر في الاجتمـــاع العـــربي  يهـــدف إلى، و بوجـــه خـــاصالإســـلامي 

 ،العـالم اليـوم قريـة صـغيرةفقـد أصـبح والتأزم الذي وصل إليـه؛  الإسلامي والاجتماع العالمي
يجـب النظـر في كيفيـة  ،ولمعالجـة هـذا التـأزم في ضـوء الـدين .اختلفت المشارب والمصالح وإنِ 

التطــور في وســائل تحقيــق  منــاحيأصــول هــذا الــدين ومقاصــده، و  وَفــْقتحقيــق مصــالح النــاس 
علــم مثــل:  ،كــون مبنيــة علــى أصــول غيرنــاظهــور علــوم شــتىّ قــد تبحســب هــذه المقاصــد، و 

 ،صــالحالم متعــدد ،بطبعــه اً الإنســان اجتماعيــ ما كــانـولــ .والاقتصــاد ،والسياســة ،الاجتمــاع
 قـــانون يحُـــ فقـــد أصـــبح مـــن الـــلازم سَـــن ـــق العـــيش  ســـعياً  ؛د هـــذا التلاقـــي والتكامـــلد لتحقي

ير أكثـر لفقـه العبـادات الحسـية اهتم فقهاء الإسلام بالكتابة والتنظـ وقديماً  .سن المرغوبالحَ 
والفقـه السياســي،  ،ل فقـه الدولـةهمِـأُ  في حـينسـرية، والجنائيـة، الفرديـة، والماليـة الخاصـة، والأُ 

جــاء هــذا الفقــه يعُــنى بــالنظر في كيفيــة تحقيــق  الــذ ؛فضــلاً عــن فقــه العــالم واتمــع الإنســاني
 .في ظـل تعـاليم الـدين عامةً  هاواتمعات كل اصةً،المصالح العظمى للمجتمع الإسلامي خ

 مـا يعملـهكـل إلى  ر ؛ بـأن ينُظـَتعبـدياً  -نـافي نظر -يكون مدخل هذا الفقـه  ولذلك يجب أنْ 
 ،فقــه الصــلاةمثــل:  ،عليهــا تمامًــا تــابيُ  عبــادةً بوصــفه تحقيــق مصــالحه إلى الإنســان وســعيه 

ـــيراً  .والصـــيام ،والزكـــاة  ديـــداصـــر المـــادة الـــتي في عنعـــيش ، ونحـــن ولأن اتمـــع قـــد تغـــير كث
وهـــو فقـــه العمـــل الـــذي يقـــود إلى  ،ا، ونحـــن بحاجـــة إليـــهعنّـــ غائبـــاً  فقهـــاً  هنـــاك فـــإن ؛التطـــور

مـــا  مــون بفقــهِ لزَ فإننـــا مُ  ،وفي ظــل الســبق الكبـــير لأمــم غيرنــا .الاخــتراع والاكتشــاف والرقـــي
تنـا في ضـوء ، وبناء علاقامقارنةً متحسين وضعنا  -على الأقل-عندهم واللحاق م، أو 

 لازمفنــا العلمــي التقــني الــتخل  قنــا الروحــي الــذي لقيــام حضــارتنا مــن جديــد، لا في ضــوء تفو
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فقـه جديـد لعلاقاتنـا الدوليـة في ضـوء  تأسـيس مـا يتطلـبنملـك تطبيقـه؛  دون أنْ مـن نملكه 
  .هُ فِقْهُ  وقتٍ  ولكل  ،هافهو أوسع أبواب الفقه وأجل  ؛حضارة الغرب المعاصرة

أن دعـوة الإسـلام لم  به بيـاند االفقه الحضاري الذي ير اسم ق عليه اليوم طلَ ما يُ وهذا 
ة عــن الإيمــان عبر مُ ـوتحقيــق عبوديتــه الله بالشــعائر الــ ،ن الإنســانتــدي  تقــف عنــد حــدودِ  )ولــن(

ـــ ... القلـــبي تمـــع ق عبوديتـــه بـــائتلاف الإنســـان بالأُ وإنمـــا امتـــدت هـــذه الـــدعوة لتحقمـــة وا
مــة، وتجديــد لباســها الــذي أصــابه عــادة صــياغة فقــه الأُ لإدون د لــذلك انــبرى مجُــو  ١.لكــونوا

وإعـادة النظـر في   ،الجمود، فظهـر مصـطلح "الفقـه الحضـاري" الـذي يـدعو إلى تجديـد الفقـه
 ،ووســـطيته ،ر فيهـــا مــن جانـــب سماحــة الإســـلامنظـَـيُ بحيـــث كــل مـــا يســتجد مـــن القضــايا، 

هــــذا الفقــــه  مــــدخلالقــــيم  وتُـعَــــد  ٢ره.سْــــلــــدين ويُ حــــتى يفهــــم النــــاس حقيقــــة هــــذا ا ؛وشمولـــه
الاعتبــار  رد ولــ ٣الإســلامية. أصــوله المســتمدة مــن العقيــدة ضــمن بوصــفها إطــاراً تأسيســياً لــه
واتمعيـــة في  للعلاقـــات الدوليـــة اً معرفيـــ اً مرجعيـــ اً إطـــار وجعلهـــا  ،للقـــيم في الرؤيـــة الإســـلامية

  ٤وهي العمران. ،الحضارية تهبوظيف الفقه ربطالإسلام، يجب 
 

ــا ســبب  ه ارتبــاط هــذا الفقــه بالحضــارةأموشمــول معناهــا ،لمــادة والــروحبا ؤهــااعتنا فمــرد  
الوســـائل الــتي تمنحــه ســـعادة  وفر لــهويـُـ ،عـــنى بمــا يخــدم اتمـــع الإنســانيفهــو يُ  كُــلاًّ منهمــا؛

، وانتشــار أنــواع التعــاون والإخــاء والأمــن والطمأنينــة والرخــاء، وســيادة النظــام والعــدل والحــق
علــى  وإنمــا تقــوم ،فالحضــارة لا تبُــنى علــى الجوانــب الماديــة فقــط .الخــير والفضــائل الجماعيــة

 وتغيــــير ،والقــــيم ،لمســــائل الكــــبرى المتعلقــــة بــــالإدراكارات البــــنى الذهنيــــة والتفكيريــــة، وتصــــو 
ف أنـواع ويدخل في هذا الصن ٥والمبادئ، والأصول والقواعد. ،الذهنيات، وتحسين الأفكار

                                                 
-١٠٧م، ص٢٠٠٦/ه١٤٢٧ ،٢ط ، مصـر: مكتبـة الشـروق الدوليـة،ارة الإسـلاميةفـي فقـه الحضـعمارة، محمـد.  ١

١٠٨.  
(الفقـــه  نـــدوة تطـــوير العلـــوم الفقهيـــةالواقـــع والطمـــوح"،  :بـــن ظفـــير. "الفقـــه الحضـــاري فالغـــافري، نبيـــل بـــن معيـــو  ٢

  .٨٦٦م، ص٢٠١٠/ه١٤٣١فقه العمران)، سلطنة عمان،  -الحضاري
، واشــنطن: فـي الإسـلام إطـار مرجعــي لدراسـة العلاقـات الدوليــة :ل القـيممــدخوآخـرون.  ،مصـطفى، ناديـة محمـود ٣

  .٢٨٧-٢٧٥، ص٢ج، ١٩٩٩، المعهد العالمي للفكر الإسلامي
  ما بعدها.و  ٧٨المرجع السابق، ص ٤
فقه العمران)،  -(الفقه الحضاري ندوة تطوير العلوم الفقهية ،الوظائف والغايات" :السيد، رضوان. "الفقه الحضاري ٥

  .٢٧-٢٤م، ص٢٠١٠/ه١٤٣١طنة عمان، سل
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 وكــذام الاجتمــاعي الشــامل للــنظم الإداريــة والحقوقيــة والماليــة، والأحــوال الشخصــية، التقــد 
في  اً ق معاملـــة النـــاس بعضـــهم بعضـــائـــلأخـــلاق والتقاليـــد والعـــادات الفاضـــلات، وســـائر طر ا

  علاقام المختلفة، وكل أنواع الثقافات والعلوم التي تخدم هذا الصنف.

 وتتربــع علــىمجــالات الحضــارة،  أحــدفي  قاً ز ســبْ رِ مــم قــد تحُــفــإن بعــض الأ علــى هــذا،و 
 قم السـعادة الأبديـة  تحقيـق بـدأم قـوم علـىالإسلام الذي ي غير أن .ف في مجال آخرة التخل

 ـر لهـم حياة الناس، ويَ للبشرية، نظسُـبُ  اس م والرقـي إلى قمـم الحضـارة الماديـة والمعنويـة ل التقـد
الفقــه الحضــاري بأنــه: "جهــد مــن أجــل  عــرف المعاصــرونولــذلك  ).ةوالاجتماعيــ ،الفرديــة(

لكـي  ؛وإعطـاء الأولويـة للقـيم والمعـاني الإسـلامية الفاضـلة ،عودة الأمة إلى منابعها الأصـلية
المقصـود ـذا  شرح وزير الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف بماليزيـا قدو  ٦".ه الحياة وترشدهاوج تُ 

، وإنمـا هـو طريقـة تقـوم علـى مبتـدعاً  فقهيـاً  ولا مـذهباً  ،جديـداً  ينـاً "إنـه لـيس د الفقه، قـائلاً:
م الحضــارة الإســلامية، وهــي طريقــة لعــرض الإســلام ل وقــيم الإســلام الخالــدة لتعزيــز تقــد ثــُمُ 

بواقعيــة وعمليــة، وعــودة الأمــة إلى مصــادرها الإســلامية الأصــيلة ومبادئهــا القويمــة، ويعطــي 
 ،مــن الاهتمــام لزيــادة جــودة الحيــاة الإنســانية لكــل النــاس مشــروع الإســلام الحضــاري مزيــداً 

  ٧".ومعتقدام ،بغض النظر عن أعراقهم، وثقافام
 

 تــُؤثرومعانيــه الشـاملة الــتي  ،عـنى بقــيم الإســلام كلهـاهـو مــا يُ  -إذن-فالفقـه الحضــاري 
تحــول دون غيرهــا، وقــد يمــن في ســلوك الإنســان وتفكــيره قبــل الانصــياع للعبــادات البدنيــة 

  مة على هدي تعاليم الإسلام.هذا الفقه إلى مشروع لنهضة الأُ 
منهـــا مـــا يتعلـــق بحقـــوق  ؛سســـه الـــتي قـــام عليهـــاومتعـــددة هـــي أُ  ،وقـــيم الإســـلام كثـــيرة

، العمــل والتعــاونمثــل ومنهــا مــا يتعلــق بحقــوق اتمــع ، قيمــة الحريــة والكرامــةمثــل الإنســان 
وهـذا الجـزء هـو  ... لتعـارف والتعاهـد، ونشـر السـلمامثـل ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسانية 

                                                 
  عن:  هو تعريف رئيس وزراء ماليزيا داتو سري عبد االله أحمد بدوي، نقلاً  ٦

  :الإلكتروني مشروع ماليزي للنهوض بالأمة"، موقع السكينة :"الإسلام الحضاري .محمد الشريف ،بشير -
 - www.assakina.com 

  انظر: ا الإسلام الحضاري،قضايلمُؤتمر العالمي ـكلمة ألقاها أمام ال ٧
  مرجع سابق. ،مشروع ماليزي للنهوض بالأمة" :"الإسلام الحضاري ،بشير -
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ـــه  حـــديث الســـاعة، وإنْ  ـــدينا أصـــول خاصـــة ب ـــه  ،إلا أننـــا لم ـــتم بـــه ،كـــان ل ولم نكتـــب في
أن فقــه في ولا شــك  .بالقــدر الــذي يجلــي الغمــوض في علاقاتنــا اتمعيــة الخاصــة أو العامــة

 قواعــد فيــه ضــرورية في ظــل تغــير  سســها جــزء مــن هــذا الفقــه، والكتابــةالعلاقــات الدوليــة وأُ 
وقـد سـعينا إلى  ،سسـه وقواعـدهفقه له أُ  أيضاً وهو  .الاتصال والتواصل، والتعامل مع الآخر

دخل المـ جعلنـاالتعارف، و ب ممُثلةً  )وغير المسلم ،المسلم(هو علاقتنا بالآخر  ،جزء منها بيان
عــنى بكيفيــة التنظــير لأحكــام صــد تُ المقا نلأ ؛محضــاً  ، ولــيس تعريفيــاً لهــذا الموضــوع مقاصــدياً 

    بمراعاة مصالح الناس المتغيرة، فما علاقة فقه التعارف بفقه المقاصد؟ ،الشرع

  :الحضاري ودورهاالمقاصد حقيقة  .٢

 ا تمُثـــللـــى أـــعلتنبيـــه ل ؛المقاصـــد العاليـــة علـــى هـــذه المقاصـــد اســـم ابـــن عاشـــور أطلـــق
أنـــواع أخـــرى فيهـــا، وهـــو مـــا  تضـــمينمــن  د بـُــ لا ه، وأنـــهلتشـــريع الإســـلامي وأهدافـــاغايــات 

محاولــة تجديــد المقاصــد الكليــة للشــريعة، الــتي حَصَــرها الفقــه  أثنــاءســعى إليــه المعاصــرون في 
ـــدين :هـــي ،المقاصـــدي القـــديم في خمســـةٍ  ـــنفس ،ال  فقـــد أراد .والمـــال ،والنســـل ،والعقـــل ،وال

ن أضــاف فمــنهم مَــ ؛ذلــك اختلفــوا فيلكـنهم  ،جتهــارْ المعاصـرون إضــافة كليــات أخــرى في دَ 
وكلهــا  .ن أضــاف الحريــة والســماحة والمســاواةن أضــاف الرحمــة، ومــنهم مَــومــنهم مَــ ،العــدل

 ،الشـــيخ محمـــد الغـــزالي ، ســـعى إليهـــا المعاصـــرون، أمثـــال:اجتهـــادات إضـــافية لهـــذه المقاصـــد
  ووهبة الزحيلي. ،ومحمد رشيد رضا ،والشيخ القرضاوي

ــــ في درجــــة أرقــــى مــــن درجــــة الكليــــات القطعيــــة  ا الشــــيخ ابــــن عاشــــور فقــــد جعلهــــاأم
اهـــا المقاصـــد العاليـــة، وهــي القـــيم العليـــا الـــتي جــاءت ـــا الشـــريعة الإســـلامية، وسم  ،الخمــس

بوصـفها  عليهـاالتنبيـه  المـراد وإنمـا ،عاليـة وكليـة عاديـة أأـا   بصـدد التـدليل علـى نالسنحن و 
 الـــتي تشـــملأو المقاصـــد القيميـــة  ،عاليـــةيها المقاصـــد الســـم نُ  لنـــا أنْ  صـــح وي .مقاصـــد للشـــرع

ودرء  ،دعوة إلى إقامــــــة المصــــــلحةالــــــرحمــــــة، و الو  ،ريــــــةالحو  ،ســــــاواةالمو  ،نصــــــافالإو  ،عــــــدلال
مـا  نلأو  ،في التجديد الحضاري المنشـود ؛ إسهاماً منّاهذا المدخل أردنا ولوج وقد .المفسدة

يث عـن العلاقـات الدوليـة فالحـد .برأكـبصـورة ذه القـيم لهـ عـرضيتعلق بالقانون الإسلامي ي
سســها وكيفيــة غــير مباشــر الحــديث عــن حضــارة الإســلام وأُ  يُلامِــس علــى نحــوٍ في الإســلام 



 بحوث ودراسات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ربيع ، ٩٢العدد ، العشرونالثالثة و إسلامية المعرفة، السنة         
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 ا كـانـولـ .الآخربـعلاقتها  ةً مباشر  قيامها، ويمسيسـتند إلى الأحـوال أفضـلقيـام ذلـك في  م 
بالفقــه الحضــاري، كتابــات بعــض المعاصــرين في   مــا يعُــرَففي ة،ضــار الح س أُ  تمُثــل قــيم الــتيال
 يكـــون ولعلـــه ذلـــك، جـــزء مهـــم مـــنهـــو أن هـــذا الموضـــوع  نـــاورأي ،في ذلـــك نـــاهمقـــد جاريف

ـــ- تعـــين علينـــاي لـــذا ؛مســـاهمة تأصـــيلية لدخولـــه الحـــديث عـــن المقاصـــد  -ع أكثـــرقبـــل التوس
   .نظر ابن عاشورفي أهم مقاصدها عن و  ،بصفة عامة

وأهدافــــه الشــــاملة، الــــتي جــــاء  هــــي في جملتهــــا غايــــات الشــــرع المقاصــــد:حقيقــــة  أ.
 تكـــون والخاصـــة .عامـــة مأ ،كانـــت مقاصـــد خاصـــةأســـواء  ؛لتحقيقهـــا عـــن طريـــق أحكامـــه

المقصـد العـام مـن التشـريع، وإمــا  ؛ أي، والعامـة إمــا عامـة جزئـي أو ببـاب معـين كـم معـين بحُ 
ــا عامــة لكــل البشــرو  ،عامــة كليــة ة العامــة وهــي أوصــاف الشــريع ،هــي المقاصــد الكليــة، وإم

  .)القيم العليا(

ثلاثــــة إلى  ،ف عليهــــاوالتوقــــ ،إليهــــا اجــــةهميتهــــا، ودرجــــة الحلأ تبعــــاً  تنقســــم المقاصــــدو 
 نية.يالتحس، و الحاجية، و العامة) ،هي: الضرورية (الكلية ،أقسام

دت لم قِــمنهــا لقيــام مصــالح الــدين والــدنيا، بحيــث إذا فُ  د بــُ "مــا لا هــي الضــرورية: -
ل أمهـات ثـتمُ هـي و  ٨".ج وفـوت حيـاةنيا على اسـتقامة، بـل علـى فسـاد وـارُ مصالح الد تجرِ 

واســــتقراء أحكامهــــا ودلالاــــا،  ،وبــــالنظر في نصــــوص الشــــريعة .المصــــالح وأصــــولها الرئيســــة
ــــ ــــدور الأحكــــام توص ل العلمــــاء إلى أن كبريــــات مقاصــــد الشــــريعة وأمهــــات المصــــالح الــــتي ت

ســموا ويُ  ،رت باســم الضــروريات الخمــسهِ لــتي اشــتُ هــي ا ،الشــرعية علــى حِفْظهــا ورعايتهــا
 ،والنســـل ،والعقــل ،والــنفس ،الـــدين :وهــي ،أو الأصـــول الخمســة ،الكليــات الخمــس أيضــاً 

في ضـــــرورة إلى  -بمجموعتهـــــا وآحادهـــــا-مـــــة الـــــتي تكـــــون الأُ فهـــــذه المصـــــالح هـــــي  ٩والمــــال.
ؤول حالــة الإنســان إلى تحصــيلها بحيــث لا يســتقيم النظــام باختلالهــا، وبحيــث إذا انخرمــت تــ

 ج.فساد وارُ 

                                                 
 ،، تحقيق: محمـد عبـد االله دراز، بـيروت: دار المعرفـةالموافقات في أصول الشريعة الإسلاميةالشاطبي، أبو إسحاق.  ٨

  .٣٢٤ص ،٢ج ،م١٩٧٥، ٢ط
 
  .٢٩، صم١٩٩٩، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ده وفوائدهقواع :الفكر المقاصديالريسوني، أحمد. ٩
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 فضــلاً عــن ،ســننتظــام أمورهــا علــى وجــه حَ لامــة الأُ  إليــه هــي مــا تحتــاج :الحاجيــة -
لكنـه يكــون  ،دت هــذه المصـلحة لا يفسـد نظـام الحيـاةقِـبحيـث إذا افتُ  ،التوسـعة ورفـع الحـرج

كفـاءة في اعتبـار ال عـن طريـقمصـلحة حِفْـظ العـرض والنسـل مثـل  على حالـة غـير منتظمـة،
  ١٠النكاح والشهود.

تمُثـل وهـذه المصـلحة  .مـة في نظامهـاهي التي يحصل ا كمال حـال الأُ  :التحسينية -
ــــزالأســــباب  أحــــد بهــــا لأمــــم الأخــــرى ا الــــتي تحُفمــــة الإســــلامية، أو ماج في الأُ دنــــفي الاوترُغ
 ض أصـول عـارِ التي لا تُ واعتبار المروءات والآداب  ،، وضابطهُا مكارمُ الأخلاقإليهاب التقر

وهو تحقيـق المصـلحة  ،وهذه المصالح كلها تندرج تحت المقصد العام من التشريع ١١الشريعة.
فكـــرة تحقيــق الصـــلاح الفـــردي في ص أهميــة المقاصـــد تـــتلخ  ؛ إذودفـــع المفســدة عنهـــا ،مــةللأُ 

واســـــتدامة صـــــلاحه بصـــــلاح  ،الخـــــاص واتمعـــــي والعمـــــراني، وذلـــــك بضـــــبط نظـــــام العـــــالم
يـــرى ابـــن عاشـــور "أن  إذوهـــو المقصـــد العـــام مـــن التشـــريع؛  ،الإنســـان أي ؛ن عليـــههيمِ مُ ـالـــ

ن هيمِ مُ ـواســـتدامة صـــلاحه بصـــلاح الـــ ،المقصـــد العـــام مـــن التشـــريع هـــو حِفْـــظ نظـــام العـــالم
وصـلاح عملـه، وصـلاح مـا بـين  ،عليه، وهو نوع الإنسـان، ويشـمل صـلاحه صـلاح عقلـه

"أن أهــم مقصــد للشــريعة مــن  ويــرى أيضــاً  ١٢".ش فيــهيديــه مــن موجــودات العــالم الــذي يعــي
والفسـاد عنهـا، وقـد استشـعر  ر ودفـع الضـ ،وجلـب الصـالح إليهـا ،مـةالتشريع انتظـام أمـر الأُ 

 ــــدين كلهــــم هــــذا المعــــنى في خصــــوص صــــلاح الأفــــراد، ولم يتطر قــــوا إلى بيانــــه الفقهــــاء في ال
أحـــدٌ مـــنهم أنـــه إذا كـــان صـــلاح حـــال ر نكِـــوإثباتـــه في صـــلاح امـــوع العـــام، ولكـــنهم لا يُ 

الأفـــراد وانتظـــام أمـــورهم مقصـــد الشـــريعة، فـــإن صـــلاح امـــوع وانتظـــام أمـــر الجامعـــة أسمـــى 
  ١٣".وأعظم

 

مـــة وهـــو يشـــير هنـــا إلى أن أهـــم مقصـــد للشـــريعة هـــو مقصـــد إصـــلاح العـــالم كلـــه، والأُ 
ولا  ،ب هـذا المعـنىيـغُ  ؛ فقـدغلبة فقه الفرد علـى فقـه الجماعـةإلى  ونظراً  جميعها.الإسلامية 

                                                 
، ١، واشـــنطن: المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، طنظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام ابـــن عاشـــورالحســني، إسماعيـــل.  ١٠

  .٢٤٠-٢٣٩م، ص١٩٩٥/ه١٤١٦
  .٢٤٠المرجع السابق، ص ١١
تحقيــق: محمــد الحبيــب بــن الخوجــة، قطــر: وزارة الأوقــاف ، مقاصــد الشــريعة الإســلاميةالطــاهر.  محمــدابــن عاشــور،  ١٢

   .١٨٨صم، ٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ٣ج والشؤون الإسلامية،
  .٢٩٢المرجع السابق، ص ١٣
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ل عـــلاّ  بـــهد ذلـــك مـــا جـــاء ؤيـــويُ  .المقصـــد العـــام مـــن التشـــريع هـــو إصـــلاح العـــالم ســـيما أن
يــرى أن "المقصــد العــام للشــريعة الإســلامية هــو عمــارة الأرض،  إذ ؛الفكــرة مــاً تم الفاســي مُ 

فـوا بـه مـن ل وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيـامهم بمـا كُ  ،وحِفْظ نظام التعايش فيها
واســـــتنباط  ،وإصـــــلاح في الأرض ،وفي العمـــــل ،ومـــــن صـــــلاحٍ في العقـــــل ،عـــــدْلٍ واســـــتقامة

  .فقه أفضل من هذا الفقه فأي  ١٤وتدبير لمنافع الجميع." ،لخيراا
فالمقصـــد العـــام مـــن الشـــريعة هـــو إصـــلاح العـــالم كلـــه، ولا يكـــون صـــلاحه إلا بصـــلاح 

ـــ )؛الإنســـان(الأرض  علـــىلـــه  ن جعلـــه االله خليفـــةن عليـــه، ومَـــهيمِ مُ ـالـــ ق صـــلاح فـــلا يتحق
صـلاح و  .اموع إلا بإصلاح الفرد في عقله (مـا يشـمل عقيدتـه وتفكـيره)، وصـلاح عملـه

مـن إصـلاح مـا بـين يديـه مـن  الإنسـان لكي يـتمكن ؛العقيدة لا يكتمل إلا بصلاح العمل
    ١٥الاجتماعي.الإصلاح  ىسمّ ما يُ  فيالموجودات، بالإحسان إلى كل ما هو موجود، 

إذ هـــو  ؛الجمـــاعيو مـــن الصـــلاح الفـــردي نطاقـــاً الصـــلاح العمـــراني هـــو أوســـع ف إذن،
مـع بعـض علـى  ابْط تصـرف الجماعـات والأقـاليم بعضـهوضَـ ،حِفْظ نظـام العـالم الإسـلامي

ظ المصـالح الجامعـة عنـد فْـوحِ  ،ي المصـالح الكليـة الإسـلاميةعْـورَ  ،وجهٍ يحفـظ مصـالح الجميـع
"وصـف للفعـل  :والمصـلحة في اصـطلاح ابـن عاشـور هـي ١٦لحة القاصـرة لهـا.معارضة المصـ

التعريـف هـذا " و .أو الآحـاد ،للجمهـور أو غالباً  ،أي النفع دائماً  ؛الذي يحصل به الصلاح
تنسـاق  واضـحاً  ، أو غالبـاً رداً طـمُ  قاً ق أن يكون النفع أو الضرر محُ ب ؛يشمل ضوابط المصلحة

  :  عامةً ما يأتي "المقاصد"ولذلك تشمل نظرية  ١٧.طاً نضبِ مُ  أنْ يكونالعقول إليه، و 
 المقصد العام من التشريع.. ١

 أوصاف الشريعة (مقاصدها العالية). .٢

 أو الضروريات). ،المقاصد العامة للشريعة (الكليات. ٣

 المقاصد الجزئية والخاصة.. ٤
                                                 

  .٤٢-٤١، الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية، د.ت، صمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهال. الفاسي، علاّ  ١٤
  .٦٤جع سابق، ص، مر مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ١٥
  .٢٣٥-٢٣٤مرجع سابق، ص نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور،الحسني،  ١٦
  .٢٣٨المرجع السابق، ص ١٧
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د الشريعة صْ قَ  -في حقيقته-وهو  ،وقد سبق الحديث عن المقصد العام من التشريع
 فقط فوإنشاء العالم الصالح لا يتوق  .ع المفاسد عن الخلقفْ بدَ  ؛لإقامة نظام صالح للعالم

يتبعه عمل من عبادات ظاهرة  صور يجب أنْ العقيدة تَ وذلك أن  ؛على معرفة العقيدة
العبادة   يقتصر على حقيقة العمل الصالح، وأنه لابين وآيات القرآن الكريم تُ  .وباطنة

 ؛وبناء كل صالح فيها ،والسير في مناكبها ،وإعمارها ،بل هو السعي في الأرض حسب،ف
 لم لخ ُّ�قال تعالى:  ١٨وهو الإصلاح في القول والعمل. ،فهذا هو مقصد الشريعة العام

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم
 بيتر بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ
 بح بج ُّ� :سبحانهوقال  ،)١٧٧(البقرة:  َّ ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز
 سح  سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ�). ولذلك قال تعالى: ١٥(الحجرات:  َّ سخ

  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

  ).٥٥(النور:  َّتي تى تن تم تز
ـــا أوصـــاف الشـــريعة فهـــي مقاصـــدها العاليـــة الـــتي لا تنفـــك عـــن الشـــريعة الإســـ لامية أم

 ـاإرت الشريعة تنصرف إليها، ولذلك قال عنها ابـن عاشـور كِ سسها العليا، بحيث إذا ذُ وأُ 
فإذا كانت المقاصد العامة ضـرورية في كـل  .أوصافها، وهي ميزا عن الشرائع الأخرى تمُثل

 ،دلوالعـ ،حمـةر ال أي ؛صت به شريعتنا عن باقي الشرائعهذه المقاصد هي ما اختُ إن ف ،ةل مِ 
ثوا فتحـد  ،وقد حـاول بعـض المعاصـرين إضـافتها إلى المقاصـد الضـرورية والحرية... ،والمساواة

    .بعض اجتهادام ما يأتيفي... و  عن الحرية والعدالة والمساواة
ومنـه الكفايـة (أي الأمـن الغـذائي)،  اً،ضـروري اً مقصدبوصفه أضاف القرضاوي الأمن 

 هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى �ُّ بقولــــه تعـــــالى: علــــى ذلــــك واســــتدل 
ــوأَ  ،علــى قــريشســبحانه بــه  امــتن  فقــد). ٤-٣(قــريش:  َّ  يج هي هى هم س عليــه س

                                                 
، ١، الكويــــت: مكتبــــة الصــــحوة الإســــلامية، طالمقاصــــد العامــــة للشــــريعة الإســــلاميةعبـــد الخــــالق، عبــــد الــــرحمن.  ١٨

  .١٢م، ص١٩٨٥/ه١٤٠٥
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وذلــك أن  ؛عامــاً  جعــل إشــراك النــاس فيمــا أفــاء االله علــيهم مقصــداً و ، �أمــر رــم بعبادتــه 
 ،اليتــــــامى :للغــــــني علــــــى الفئــــــات الضــــــعيفة، مــــــن �ل توزيــــــع الرســــــول لــــــع الكــــــريم القـــــرآن

ـــــــــل غـــــــــيرهموا ،والمســـــــــاكين ـــــــــن الســـــــــبيل قب  َّنى نن نم نز  نر مم ما ُّ� بقولـــــــــه: ،ب
  ١٩).٧(الحشر:

 

والكرامــــة، وجعلهــــا  ،والتكافــــل، والحريــــة ،والإخــــاء ،والقســــط ،العــــدل أيضــــاً  وأضــــاف
تلحــــق بالضــــروريات  ويجـــب أنْ  ، أـــا ضــــروريةوبــــين  ٢٠،مقاصـــد عامــــة للشـــريعة الإســــلامية

ــــل: الحريــــة ،لاجتماعيــــةالخمــــس المــــذكورة في الفقــــه القــــديم، وسماهــــا القــــيم ا  ،والمســــاواة ،مث
مــة والدولــة، وحقــوق الإنســان، وكــذلك مــا يتعلــق بتكــوين اتمــع والأُ  ،والتكافــل ،والإخــاء

 ،مــةوالدولــة، والأُ  ،دون الجماعــةمــن بمصــلحة الفــرد  -كتابــةً -وذلــك لاعتنــاء الفقــه القــديم 
ولــــه: "هــــي المعــــاني جــــاء تعريــــف المقاصــــد عنــــد ابــــن عاشــــور بق لــــذا ٢١.والعلاقــــات الدوليــــة

والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيـث لا تخـتص ملاحظتهـا 
بــالكون في نـــوع خـــاص مـــن أحكـــام الشــريعة، فيـــدخل في هـــذا أوصـــاف الشـــريعة، وغايتهـــا 

معـــانٍ مـــن  العامـــة، والمعـــاني الـــتي لا يخلـــو التشـــريع مـــن ملاحظتهـــا، ويـــدخل في هـــذا أيضـــاً 
٢٢".ت ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منهاالحكم ليس

 

كانـــت غـــير صـــائبة في إلحـــاق هـــذه القـــيم بالمقاصـــد الكليـــة،   وإنْ  ،وهـــذه الاجتهـــادات
 ؛سســها الراقيــةل لقــيم الحضــارة الإســلامية وأُ ؤصــــا كانــت نــواة لبحــوث أخــرى أخــذت تُ فإ

 )أو فقــه العمــران(الفقــه الحضــاري  ؛ أيســاحة الدوليــةال علــى ومــا اســتجد  ،للواقــع مراعــاةً 
  أهمها:  ،سسالذي يقوم على أُ 

 ،علـــــوم الاجتمـــــاع )، مثـــــل:أو الإنســـــانية ،الماديـــــة(المعرفـــــة الواعيـــــة بعلـــــوم العصـــــر . ١
 وعلوم الأديان. ،والهندسة ،والطب

                                                 
  .٢٣١م، ص١٩٩٧، ١، القاهرة: دار الشروق، طفة والحضارةللمعر  نة مصدراً الس القرضاوي، يوسف.  ١٩
  .٧٥م، ص١٩٩١، ١، القاهرة: مكتبة وهبة، طمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةالقرضاوي، يوسف.  ٢٠
، مصـــر: دار بــين المقاصــد الكليــة والنصــوص الجزئيــة :دراســة فــي فقــه مقاصــد الشـــريعةالقرضــاوي، يوســف.  ٢١

  .٢٨-٢٦م، ص١٩٩١، ٢الشروق، ط
  .١٦٥، ص٣ج مرجع سابق، ،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ٢٢
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إعمــار  تطلــبالاســتخلاف ي هــذا الاعتقــاد باســتخلاف الإنســان في الكــون، وأن. ٢
 ها لا الإفساد فيها وتخريبها.ءلأرض وبناا

وتحقيـق  ،والتعـاون ،والتفاعل ،التعارف والتحاور مع الآخر الذي يقود إلى التلاقح. ٣
   ٢٣الأصلح.

وهــــو  ،هــــم أســــاس يقــــوم عليــــه هــــذا الفقــــهلأوهــــو التنبيــــه  ،وهـــذا مــــا يقــــوم عليــــه بحثنــــا
 وإنمـا ،ليسـت غريبـة عنـه أـاو  عـن هـذه القـيم،  أن الإسـلام لـيس غريبـاً بين نُ كي ل ؛التعارف

مـــا أثـــره في قضـــايا و ا؟ فمـــا حقيقـــة التعـــارف المقصـــود شـــرعً  ،دعوتـــه س هـــي مـــن صـــميمه وأُ 
ـــا المـــرور بفقـــه العلاقـــات  العلاقـــات مـــع الآخـــر؟ وقبـــل الإجابـــة عـــن ذلـــك وبيانـــه، يجـــدر بن

  الدولية في الإسلام، وفي الواقع المعيش.

  ع والقانون العلاقات الدولية بين الواق: اً ثاني

ارتـــبط القـــانون الـــدولي الوضـــعي بـــالواقع المعـــيش دائمـــاً، وكـــان الـــدافع إلى وضـــع قـــانون 
يضــبط العلاقــة بــين النــاس هــو تشــابك المصــالح، وظهــور الحــروب بوصــفها وســيلة للوصــول 

  إليها. وهذا القانون بحاجة إلى تطوير وتغيير كما سيبدو لاحقاً. 

  لقانونية:. القانون الدولي في الدراسات ا١

شـــهد القـــانون الـــدولي الوضـــعي تطـــوراً كبـــيراً في معنـــاه، مُتـــأثراً بـــالتطورات الاجتماعيـــة 
  للمجتمع الدولي، فما هي حقيقته في ضوء هذه التغيرات؟

  أ. التطور التاريخي:

لــو نظرنــا إلى الفقــه القــانوني مــن حيــث تنظــيم العلاقــات الدوليــة لوجــدنا قــوانين عــدة 
القـانون تغير منذ القرون الأولى؛ فقد ظهـرت جملـة مـن القـوانين، أهمهـا: تتحدث عن واقع مُ 

ـــا  .والقـــانون الـــدولي الإنســـاني ،والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان ،الـــدولي العـــام القـــانون أم
في الاصــطلاح القــانوني مجموعــة مــن  -في حقيقتــه-هــو يعــني و  ،لهــا ظهــوراً أو فالــدولي العــام 

                                                 
  .٢٧-٢٤مرجع سابق، ص الوظائف والغايات، :الفقه الحضاريالسيد،  ٢٣
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مجــرد حيــث كانــت العلاقــات الدوليــة  ،مــن الحــروب الدينيــة وغيرهــا عت للحــد ضِــالقواعــد وُ 
ـــدول الأ هـــذا القـــانون ظهـــر قـــدو  .سلســـلة مـــن الحـــروب المتتاليـــة  توقيـــعروبيـــة بو في كنـــف ال

الترجمـــة القانونيـــة الأولى هـــي كانـــت هـــذه المعاهـــدات و ، اصـــةً الـــدول خهـــذه معاهـــدات بـــين 
إذ لم  ٢٤؛القانون الدولي العـام التقليـدي مة، فكان هذا الشكل هو أساسالدولة الأُ  ظهورل

غـــير أن التطـــور والتحـــول الـــدائمين  ٢٥،يكـــن هنـــاك وجـــود قـــانوني للدولـــة بـــالمفهوم الحـــديث
 والجـدير بالـذكر أن هـذا القـانون   .إلى تطور القانون الدولي العام يا أيضاً للمجتمع الدولي أد

 .قـوى المتنافسـة علـى قاعـدة التـوازنمهمتـه تنظـيم التعـايش بـين الو  ،فقـط عامـاً  بياً و كان أور 
ــخمتســاوٍ  علــى نحــوٍ بــا بــين الــدول الكــبرى و ع القــوة في أور يــعــني توز يوقــانون التــوازن  ؛ مــا رس 

قــوة، ثم تطــور أكثــر في القــرن التاســع إلى اليمنــع اللجــوء الشــرعي  ولم ه،عوشــج  ،الاســتعمار
منظمـات دوليـة،  موعـةمجظهـور  فضلاً عن ،وظهور دول أخرى ،عشر نتيجة تطور اتمع

ظهــــرت معاهـــدات لاهــــاي الـــتي أباحــــت  ونـــةوفي هــــذه الآ .ومعاهـــدات متعــــددة الأطـــراف
با وسيطرا علـى هـذا و ط، وهكذا أصبح القانون أكثر عالمية، وانحسر دور أور و الحرب بشر 

مُلاحَظ تـــأثر القـــانون الـــدولي في تطـــوره التـــاريخي وتشـــكيل قواعـــده بعوامـــل ـفالـــ ٢٦.القـــانون
    ٢٧ماعية، وحروب وأحداث تاريخية.اجت

ــو  ا شــكل القــانون المعاصــر فكــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــةأم،  فتــه مــن دمــار ومــا خل
ملامـح جديـدة للعــالم  هــورظ ثم تـلا ذلـك بعـد سـيادةٍ وإشــاعةٍ لنظـام القـوة المفرطــة، شـامل،
ولايــات المتحــدة ال :همــا ،وانقســم العــالم بــين قــوتين فقــط ،قــوى جديــدة بــرزت إذ ؛المعاصــر

ســع العــالم، ات  أكثــر مــن مكــانوبظهــور موجــات التحــرر في  .تحــاد الســوفياتيوالا ،الأمريكيــة
ــداً ممُ  تطــور وتقاليــد  ياتذات بــنى سياســية، ومســتو  لظهــور مجتمــع دولي جديــد يضــم دولاً  ه

ون فظهـر تحـالف جديـد يـدعو إلى ضـرورة التطـوير الـديمقراطي للقـانوثقافة دينية مختلفة...، 
 الـــدولي والتعـــاون الـــدولي المتعـــدد الأطـــراف في إطـــار المنظمـــات الدوليـــة، وهـــو مـــا أدى إلى

                                                 
، ١، بــــــيروت: المؤسســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات والنشــــــر، طالوســــــيط فــــــي القــــــانون الــــــدولي العــــــامزراقـــــط، علــــــي.  ٢٤

  .٢٩-٦م، ص٢٠١١ه/١٤٣٢
  .٩م، ص١٩٩٧، ١الجزائر: مطبوعات الكاهنة، طالقانون الدولي العام، . ناصر وبوغزالة،اسكندري، أحمد،  ٢٥
  .٢٩-٦، صمرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العامزراقط،  ٢٦
م، ٢٠٠٩، ١، العــراق: مؤسسـة موكريـاني للبحـوث والنشــر، طمبـادئ القــانون الـدولي العـاميادكـار، طالـب رشـيد.  ٢٧

  .٤٨-١٩ص
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، لســـلام، وتــدافع عنـــهإلى اتــدعو م الــتي أخـــذت ١٩٤٥ عـــام منظمــة الأمـــم المتحــدةنشــوء 
ثم د الثقافــــات، وتعـــد  ،ظهـــور الــــدول تـــوالى بعـــد ذلــــك ٢٨وجعلتـــه وســـيلة للتعــــاون الـــدولي.

القــــانون الــــدولي،  فيكبــــيرة   تــــأثيراتإلى  مــــا أفضــــى ؛تمــــع الــــدوليا لمــــة"عو "ظهــــرت فكــــرة 
 أن معظـم الـدول  ولا سـيما، وشموليـةً  وتحـولاً  أكثـر تطـوراً  دوليـاً  ب قانونـاً فأصبح الوضع يتطل
  اتمع الجديد. صلحةفلا يمنع شيء من تطويره وتغييره لم ؛لم تشارك في وضعه

ق علـى اتمـع طب مُ ـالقـانون الـ"القانون هـو أن هذا بيمكن القول  تأسيساً على ذلك،و 
 ـــف مــن مجموعـــة قواعــد تُ الــدولي، ويتـــألتمـــع الــدولي، وعلـــى رأســـهم طبق علـــى أشــخاص ا

وهو ما اسـتقرت عليـه التعريفـات المعاصـرة للقـانون الـدولي، ولكـن ظهـر إشـكال  ٢٩."الدول
لاقـات الدوليـة؟ فمَـن رأى في طريقة تكييفه، فهل هـو قـانون للمجتمـع الـدولي أم قـانون للع

أنــه قــانون للمجتمــع الــدولي عرفــه بقولــه: "هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة الــتي تحكــم وتــُنظم 
ـــا أنصـــ ٣٠اتمـــع الـــدولي، ومـــا يقـــوم في إطـــاره مـــن علاقـــات بـــين أشخاصـــه المختلفـــة." ار أم

لاقــات القانونيــة الناشــئة فــرأوا أن: "قــانون العلاقــات الدوليــة يتــولى تنظــيم العالاتجــاه الثــاني 
وعرفوه بقولهم: "هـو مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة الـتي تـُنظم العلاقـات  ٣١"،بين أشخاصه

بــين الــدول". غــير أن الفقــه الــدولي اســتقر علــى المعــنى الأول الأكثــر تطــورا؛ً لأنــه يأخــذ مــا 
أشخاصــاً قانونيــةً  لحــق الحيــاة الدوليــة مــن تطــور وتغــير بالحســبان، وذلــك أن الــدول لم تبَــقَ 

فاعلـةً في اتمــع الــدولي، وإنمــا ظهــرت منظمـات دوليــة بوصــفها أشخاصــاً قانونيــةً فاعلــةً في 
اتمع، تُسهِم في وضع قواعـد قانونيـة جديـدة للقـانون الـدولي، فضـلاً عـن دورهـا في حمايـة 

ــــى ــــة الطــــابع الإنســــاني عل ــــة، وكــــذا غلب ــــراد، ورعايــــة العلاقــــات المتبادل قواعــــده  حقــــوق الأف
لانصـــرافها إلى حمايـــة الإنســـان وحقوقـــه. وعلـــى هـــذا، فقـــد تطـــور مـــن قـــانون يعُـــنى بتنظـــيم 

 ٣٢،العلاقات الدولية إلى قانون للمجتمـع كلـه، بوصـفه نتيجـةً حتميـةً لتطـور اتمـع الـدولي

  في إشارة إلى هذا التطور.
                                                 

  .٥٦-٥٥صالمرجع السابق،  ٢٨
  .٢٩-٦، صمرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العامزراقط،  ٢٩
  .٦٨م، ص٢٠٠٧، ١، القاهرة: دار النهضة العربية، طمقدمة لدراسة القانون الدولي العامعامر، صلاح الدين.  ٣٠
  .٢٠م، ص١٩٧٠، ١، الإسكندرية: منشأة المعارف، طالأحكام العامة في قانون الأممالغنيمي، محمد طلعت.  ٣١
  .١٧صمرجع سابق، ، مبادئ القانون الدولي العاميادكار،  ٣٢
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  :المعاصر مجالات تطبيق القانون الدوليتطور  ب.

ــلم  ، مثــل:علــى مجــالات محــدودة -الأمــر لأو -لقــانون ذا اــ اقتصــر العمــل شــؤون الس
والامتيــــازات الدبلوماســــية...  ،ق الســــلمية، والحصــــاناتائوالحــــرب، وحــــل المنازعــــات بــــالطر 

ب ليطـــال مجــالات جديـــدة تشــع يســع و ت يتطـــور و ي ، أخــذ القــانونم١٩٤٥ عـــام ولكــن منــذ
 ،والفضـــــائية ،والاقتصـــــادية ،والتقنيــــة ،والقضـــــائية ،متعــــددة تتنـــــاول الموضــــوعات الإنســـــانية

مــا تطلــب إجــراء تغيــيرات مســتمرة علــى بنيــة القــانون الــدولي وأحكامــه لمواكبــة  ٣٣؛والبيئيــة
التطور العصري. فقد توسع نطاقه ليشمل حماية حقـوق الإنسـان، وحـتى إدارة النظـام المـالي 

ـــدولي؛ إذ انتقـــل اهتمامـــه مـــن حمايـــة الســـلام الـــدولي إلى كـــل مـــا  ٣٤يهـــم الحيـــاة الدوليـــة. ال
بحيـــث ونتيجـــةً للتطـــور التقـــني والتكنولـــوجي والفضـــائي؛ فقـــد تمـــدد نطـــاق القـــانون الـــدولي، 

القـانون مثـل:  ،العديـد مـن القـوانين الدوليـة التقنيـة أو القطاعيـة اليـوميمكن القول إنه يوجد 
فجــر القــرن الحــادي أنــه منــذ في وقــانون التنميــة. ولا شــك  ،والقــانون الاقتصــادي ،الإنســاني

فالعديــد مــن الاختصاصــات والنشــاطات   ؛والعشــرون أصــبح اتمــع الــدولي أكثــر انــدماجاً 
 ،العـالم "عولمـة"وذلك لظهور فكرة  ،لدول، والآن أصبح تنظيمها دولياً يتبع اكان تنظيمها 

    ٣٥وتطور وسائل الاتصال.
وإنمــا امتــد  ،رب والســلممجــالات الحــمقصــوراً علــى اهتمــام القــانون الــدولي  لم يبــقَ  ،إذن
نتحـــدث عـــن قـــانوني  فلمـــاذا نظـــل قنيـــة،والت ،والعلـــم ،والثقافـــة ،مجـــالات الاقتصـــاد ليشـــمل

 التعـايش -قواعـد ومبـادئبما يقوم عليه مـن - الذي يمُكِنه ، وهوالحرب والسلم في الإسلام
ــــف ــــه؟ ضــــع قــــوانينو و  ،مــــع الــــدولياتمــــع التطــــور الحاصــــل في  والتكي اع في ا مــــا شــــأمــــ ل

مع الواقـع  ناغُماً تكان ف خاصةً،والحرب  ،لحالتي الحرب والسلم الكتابات القديمة من تنظيرٍ 
 ذلــكعلــى يشــهد والعــالم بــا ورو وتــاريخ أ .فيــه العلاقــات الدوليــة علــى الحــروب قامــتالــذي 

وتــيرة  يضــبط الــذيقــانون لاهــاي ( قانونــاً للحــرب سَــن ن ل مَــهــم أو قبــل تــاريخ الإســلام؛ ف
 ،هم الإسـلام بأنـه ديـن الحـربت كيف ي ـُف ضراوا)؛من  لعمليات العسكرية للحد اب و و ر لحا

    والحرب فيه عادلة ناشرة للخير والعدل لا الظلم.
                                                 

  .٢٩-٦، صمرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العامزراقط،  ٣٣
  .٥٧صمرجع سابق، ، مبادئ القانون الدولي العاميادكار،  ٣٤
  .٢٩-٦، صمرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العامزراقط،  ٣٥
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ونتيجةً لهذا الواقع الدموي، وضراوة الحروب التي شهدها العالم؛ فقد تطـورت مطالـب 
، ووجــوب حمايــة الإنســان، فظهــر العــالم بضــرورة الحــد مــن الحــروب، وضــمان اســتقرار العــالم

المعاصـــر القواعـــدَ في الاصــطلاح القـــانوني  الــذي يعـــني في مفهومـــهالقــانون الـــدولي الإنســـاني 
مـا يخــص مفهومـه، لا بــأس أنْ نشـير إليهمــا: في اتجاهــانالـتي تحمـي الإنســان. غـير أنــه ظهـر 

القواعــد دود يشــمل اتجــاه محــكــل القــوانين الدوليــة، و هــذا القــانون شــاملاً  يجعــل واســع اتجــاه 
والحفـاظ علـى سـلامته الجسـدية  ،واحترامـه ،فية التي دف إلى حمايـة الإنسـانالمكتوبة والعُرْ 

 ٣٦).قـانون لاهـاي(وقانون الحـرب  ،لقانون حقوق الإنسان اً نتضم وذا يكون مُ  ؛والنفسية

نســانية، عُــرف بأنــه: "ذلــك القســم مــن القــانون الــذي تســوده المشــاعر الإفقــد  ى هــذا،وعلــ
حمايـة إلى القـوانين الـتي ـدف  جميعذه الصيغة يشمل وهو  ٣٧".ويهدف لحماية الإنسان

فجعـل منــه "القـانون الــذي يحمـي غــير  دودا الاتجــاه المحـأمـ .بمـا فيهــا قـانون الحــرب ،الإنسـان
رج فيهتم بحماية العسكريين من غير المقـاتلين، أو مـن خـا ،اعات المسلحةنـز المقاتلين أثناء ال

 ٣٨".وحمايـة المـدنيين كـذلك ،والمرضى، وأسـرى الحـرب ،مثل: الجرحى ،العمليات العسكرية

 ـــذا يـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه أن اتفاقيـــات جنيـــف فقـــط هـــي وحـــدها الـــتي يتكـــون منهـــا و
ـــدولي الإنســـاني ـــاء حـــدوث الفي فهـــي الـــتي تحمـــي حقـــوق الإنســـان  ؛القـــانون ال اعات نــــز أثن

ـــلم فته الحهـــذحمايـــة  أمـــا .المســـلحة ذاتقـــوانين الـــدول الوطنيـــة  كفلهـــاقـــوق في حالـــة الس 
    ٣٩ستقلة عن القانون الدولي العام بفروعه المختلفة.المكيانات ال

لقـــانون الـــدولي الإنســـاني هـــو: "مجموعـــة مـــن لوالمعـــنى الـــراجح المعتمـــد عنـــد الكثـــيرين 
اعات المسـلحة، والـتي نــز والالقواعد القانونية الدولية التي تم بحماية الإنسان وقت الحروب 

                                                 
بحمايـــة الإنســـان، وإنمـــا هـــو وضـــع لتنظـــيم العمليـــات الحربيـــة العســـكرية بـــين الـــدول  قـــانون الحـــرب لا يتصـــل حقيقـــةً  ٣٦

  انظر: وحفظ جسده وكرامته. المتحاربة، ولا علاقة له بحماية الإنسان
، الإسـكندرية: القانون الدولي الإنساني مـع الإشـارة لأهـم مبادئـه فـي الفقـه الإسـلاميحمودة، منتصر سـعيد.  -

  .٥٥-٥٤م، ص٢٠٠٩، ١طدار الفكر الجامعي، 
 ،١ط ، القــــاهرة: دار النهضــــة العربيــــة،ملامــــح التطــــور فــــي القــــانون الــــدولي الإنســــانييــــونس، محمــــد مصــــطفى.  ٣٧

  .٦٧م، ص١٩٨٩
  عن: نقلاً  ،٥٥ص ،المرجع السابق ٣٨

- J. s. pictât, les principes du droit international humanitaire, CICR, Genova, 1966, 

p.7. 
  .٥٥مرجع سابق، ص ،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي حمودة، ٣٩
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 ا  ٤٠"ا.وردت في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقينوقت الحـروب فيكون تطبيقه أم
   .غير دولية مأ ،دوليةأكانت  ؛ سواءاعات المسلحةنـز وال

   " بين التاريخ والواقع:القانون الدولي الإسلامي"مفهوم  .٢

" مصــــطلحاً حادثــــاً في الفقــــه الإســــلامي، يُـعَــــد مصــــطلح "القــــانون الــــدولي الإســــلامي
 ولكن ذلك لا ينفي وجـود قـانون دولي في الإسـلام؛ إذ إن تعاليمـه تشـمل اـالات جميعـاً،

  وهذا ما سيتبين من خلال هذا العرض.

    :"القانون الدولي الإسلامي"مفهوم  أ.

لإســــلامي هــــو القــــانون الــــدولي افي الإســــلام مقصــــود العلمــــاء بـــــالعلاقات الدوليــــة إن 
الســـاعة ومـــا ظهـــر في الدراســـات المقارنـــة هـــو  حـــتىث عنـــه تحد مُ ـبالمصـــطلح الحـــديث، والـــ

والأشـهر هـو القـانون  قانون الدولي الإسلامي الإنساني،وال القانون الدولي الإسلامي العام،
ـــ ضـــمن موضـــوعالعـــام، وقـــد كتـــب فيـــه الأقـــدمون  وأشـــهرها  والمغـــازي ،والجهـــاد ،يرالس ...

ــــ م و أي سِــــ ٤١؛يرالسم في علاقــــام مــــع الشــــعوب الأخــــرى تير المســــلمين وتصــــرفاعــــاملا
ــــ ،الحربيــــون)، وأهــــل العهــــدأي ( المشــــركون مــــن أهــــل الحــــرب( نون، وأهــــل ستأمَ مُ ـومــــنهم ال

ـــة التعامُـــ ٤٢).الذمـــة ـــواه هـــو كيفي ـــوحقيقـــة محت  ،نو ل المســـلمين) مـــع الكفـــار (الحربيـــل (تعامُ
حـالتي  فيل مـع الأفـراد والـدول، يشمل التعامُـهذا و  ،ن)و نستأمَ مُ ـوال ،نو والمعاهد ،نو والذمي

ــلم والحــرب ــ .الس أحكــام الجهــاد والحــرب، ومــا يجــوز فيهــا، ي: ير بالمصــطلح القــديم هــوالس"
وأحكـــام الأمـــان وممـــن يجـــوز، وأحكـــام الغنـــائم  ،ومـــا لا يجـــوز، وأحكـــام الصـــلح والموادعـــات

 الحــــروب وأعقاــــا، فهــــو بــــاب تنظــــيم ... ممــــا يكــــون في والفديــــة والاســــترقاق وغــــير ذلــــك
ــلم والحــرب كــان أكثــر الكــلام   وإنْ  ،العلاقــات الدوليــة بــين المســلمين وغــير المســلمين في الس

                                                 
  .٥٧، صالمرجع السابق ٤٠
أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام"، (رسالة ماجستير، الجامعـة الإسـلامية، "الفرا، محمد سليمان نصر االله.  ٤١

  .٣٤م)، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨غزة: 
، القــاهرة: المركـــز القــانون الـــدولي العــام وعلاقتــه بالشــريعة الإســلاميةوالمصــري، يوســف.  ،مــدالبهجــي، إينــاس مح ٤٢

  .٨٨م، ص٢٠١٣، ١القومي للإصدارات القانونية، ط
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والقــانون الــدولي الإســلامي جــزء مــن القــانون العــام للدولــة الإســلامية، وهــو  ٤٣"في الحــرب.
مــن قــوة قواعــد هــذا  دةمســتمفــإن قــوة القــانون الــدولي الإســلامي  لــذا ؛الشــريعة الإســلامية

لت نـــز أن قواعــده  في... ولا شــك  والعــدل ،الرفــقو وجــوب الوفــاء بــالعهود، مثــل:  ،الــدين
في وضــع قواعــد تنظيميــة ومبــادئ لهــذه العلاقــة،  وامــع هــذا التشــريع، ولكــن الفقهــاء اجتهــد

ــسمَّــقــد و  ــومــا يمُ  ٤٤لهــذا القــانون. عامــاً  وإن لم يضــعوا تعريفــاً  ،ير، والجهــادوه الســي ير في ز الس
 ى هــذا،وعلــ .ولــو في دار الإســلام ،شــمل علاقــة المســلمين بغــيرهمت االاصــطلاح القــديم أــ

: "قواعــد التعامــل مــع غــير المســلمين في دار الإســلام ودار الكفــر، ابأــ همبعضــ هــافعر فقــد 
ــلم والحــرب القــانون الــدولي بمعنــاه  -علــى وجــه التقريــب-وهــذا مــا يهــدف إليــه  ٤٥".في الس

  ٤٦الحديث.

  فهو يعني أحكام العلاقات الدولية في حالتي الحرب والسلم، ومن تعريفاته: ،إذن

"هــو القواعــد والأحكــام الشــرعية الــتي تحكــم علاقــات الدولــة الإســلامية مــع غيرهــا  -
   .من الدول، والمنظمات الدولية، والأفراد الأجانب، زمن السلم والحرب"

م العلاقــات الدوليــة بــين المســلمين، وغــير نظ ية الــتي تــُ"هــو القواعــد والأحكــام الشــرع -
   ٤٧".المسلمين في السلم والحرب

 ،أو دولاً  أو محــاربين أفــراداً  ،ســواء كــانوا مســالمين ؛لغــيرهم "طريقــة معاملــة المســلمين -
 ريفـات،وهذه اجتهادات من المعاصـرين في وضـع تع ٤٨".وفي دار الإسلام كانوا أم خارجها

  مخُالفِاً لذلك. الآخر هابعضو  ،كاة للقانون الدوليبعضها فيه محا 
                                                 

، دراســة فقهيـة مقارنــة :أصــول العلاقـات الدوليــة فـي فقــه الإمـام محمــد بـن الحســن الشـيبانيضـمرية، عثمـان.  ٤٣
  كتاب:  في تقديمه "زهرة وأب"عن تعريف  نقلاً  ،٢٦٩، ص١م، ج١٩٩٩/ه١٤١٩، ١الأردن: دار المعالي، ط

  .٣٣، مطبعة جامعة القاهرة، ص)شرح السرخسي( السير الكبير .لإمام محمد بن الحسنا ،الشيباني -
  .٨٦ت، ص.دار الأكاديميون، د :م.، دفي الإسلام أصول العلاقات الدوليةالمبيضين، مخلد عبيد.  ٤٤
، مرجــع دراســة فقهيــة مقارنــة :ات الدوليــة فــي فقــه الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيبانيأصــول العلاقــضــمرية،  ٤٥

  .٢٤٠سابق، ص
  .٨٧مرجع سابق، ص في الإسلام، أصول العلاقات الدوليةالمبيضين،  ٤٦
  .٤٦مرجع سابق، ص ،أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلامالفرا،  ٤٧
  .٨٧-٨٦مرجع سابق، ص لام،في الإس أصول العلاقات الدوليةالمبيضين،  ٤٨
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 ،بـالأجنبي عـترفت انجده وتشريعاته وقوانينه، فإننا الإسلام وإذا أنعمنا النظر في تعاليم
وأنــه لا فــرق  ،لأخــوة الإنســانيةإلى ادعــوة  في ذلــكو  مُســالِماً،عطيــه حقوقــه كاملــة مــا دام تو 

الـــدفاع  لقـــاء بـــالعيش علـــى أراضـــيهلأجانـــب لالإســـلام  سمـــحوقـــد  .بـــين النـــاس إلا بـــالتقوى
بتعـايش  تنـادي السـمحة الـتي لإسـلامما يمُثـل صـورة ابجميع حقوقهم؛  مع الاحتفاظ ،عنها

تبـــادل  فيحصـــلوتحـــت حكمـــه،  ،وفي جـــوار الإســـلام ،الأديـــان والأجنـــاس في دولـــة واحـــدة
 مــــن رغم بــــال فــــةكا  لبشــــرل يرالخــــالنظــــر عــــن الــــدين والجــــنس، والتعــــاون علــــى  المنــــافع بغــــض
علـــــى  )الاســـــتئمانؤقتـــــة (المقامـــــة بالإلأجانـــــب ل الســـــماح ويضـــــاف إلى ذلـــــكاخـــــتلافهم، 

في الأصــل، ولكــن إذا طلــب  كاً شــرِ مُ  قــد يكــون حربيــاً  مــنهم نستأمَ مُ ـالــ علمــاً بــأن، أراضــيه
وحــرم قتلــه  ،تأمينــه وحمايتــه في دخولــه ومقامــه وخروجــه وجــبدخــول دار الإســلام لأمــر مــا 

 ،القـــوانين المعاصـــرةمـــا جـــاءت بـــه نفـــس  ا يمُثـــلوهـــذ .إكراهـــه علـــى الإســـلام وحـــتى ،وأســـره
بــدينها  أنْ تحــتفظللــدول  يُســمَح أيضــاً  . وفي هــذا الســياق،مســميات جديــدة ضــمنولكــن 

مايتهـا في بح فتتكفـل ،مـع الدولـة الإسـلامية )عقـد أمـان(معاهـدة توقيـع و  ،تقديم جزية لقاء
ولكنهــا  ،حمايتهــا لقــاءاليــوم الــتي تنتهجهــا ل الكــبرى حــال قوــا (هــذه سياســة بعــض الــدو 

  بين الحمايتين). ما ان وشتّ  ،تنازلات مقابل الحمايةتقديم تشترط 
صـون الأنفـس و  ،نـوع مـن التعـارفالهـذا دعوتـه إلى و  ،سماحة الإسـلام وهذا كله يؤُكد

 ه. أمــالــ ربــاً ولــو كــان محا ،ن حفــظ للأجنــبي حياتــه ومالــهل مَــأو هــو فالإســلام  والأعــراض؛
 و مـــن قبيـــلعلـــى ميثاقهـــا فهـــ مُوقعةـوالـــدول الـــ ترعـــاه منظمـــة الأمـــم المتحـــدةالـــذي التعاهـــد 

دول  هـي أن الـدول الغربيـةالبـاحثين ولـذلك يـرى بعـض  ٤٩يجوز التعامـل معهـا.التي سالمة الم
ــــالقبولهــــا بميثــــاق الأمــــم المتحــــدة ؛دار حــــرب لادار عهــــد  تمُثــــل ،مةســــالِ مُ  ل غــــير الــــدو  . أم

تجــاري التبــادل ال يســمح توصـل إلى اتفــاق معهــاأو ال معهــا،معاهــدة  عقــد يمكنفــالمعاهـدة 
    ٥٠مني.الأثقافي و القتصادي و الاو 

في  تغيــيرهولكــن يجــب  ،فالتقســيم القــديم للــدول في الفقــه الإســلامي مقبــول في معنــاه
وعـدم إظهـار  ،فية التعاهـدوكي ،في تنظيم العلاقات بين الدول د جِ ما استُ  مراعاةو  ،التسمية

                                                 
  .١٧٧-٩٠المرجع السابق، ص ٤٩
  .٢٩١، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام وعلاقته بالشريعة الإسلاميةالبهجي،  ٥٠
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القــديم الــذي كــان يعــني  "دار الإســلام"مصــطلح مــا يخــص وفي .والالتــزام بالســلام ،العــداوة
ــلم  اً أساســ ــلم حيــث كــان الإســلام-دار الس فــلا  -وغالبيــة مــن معتنقيــه ،بحيــث يكــون الس
النـاس ا فيهـتمتـع الـتي يدار العدل  -تعني في حقيقتها- هيو  حقيقةً،اليوم دار سلام  يوجد

ديـار ف صن فكيف نُ  ،عظيمها وصغيرها ؛إلى تطبيق تعاليم الإسلام بحقوقهم كاملة، إضافةً 
إســـلام أو  يـــارد بلادنـــا هـــي  أنبـــين أدنى مـــا يُ  نفتقـــر إلىونحـــن  ،حـــرب يـــارد اأـــب الآخـــرين

دئ العلاقـات علـى المبـا قانونـه تأصـيلَ قيـام في  ر الإسـلامُ قـر لـذلك يُ  ؟سلام بـالمعنى الحقيقـي
وهكــذا  والحريــة... ،والســماحة ،والمســاواة ،والفضــيلة الســامية مــن العــدل رفيعــة،الإنســانية ال

. اً يكــون القــانون إنســاني بحــق  أن العلاقــة بــين الآحــاد كالعلاقــة بــين  بدايــةً  الإســلام وقــد بــين
شــاع عــن الإســلام  ،تلمــع هــذه الحقــائق الدينيــة سســها ولا فــرق، ولكــن بــدل أنْ الــدول في أُ 

ثم إن مـن الفقـه أن الحـاكم  ٥١.لواقع كـان يفـرض ذلـك اً تغليب ؛نه دين حرب لا دين سلامأ
 لا ، نشـر الإسـلام ولـو بـالحربن يتـولىّ أرضه هو مَـ على تعاليم الإسلام الذي يطُبقالمسلم 

ـــلم معـــاً  لا حـــاكم لهـــم. الـــذين ماعـــاتالجفـــراد و الأ غـــير أن ،فالإســـلام انتشـــر بـــالحرب والس 
  وليست ظالمة. ،لعدل والإنسانيةاالحرب فيه عادلة ناشرة 

ــــ فهــــو مصــــطلح حــــادث في الفقــــه الــــدولي  "القــــانون الــــدولي الإســــلامي"ا مصــــطلح أم
علاقــــات الــــدول بعضــــها  الــــتي تــُــنظمل المســــلمين بالأحكــــام وهــــذا لا يعــــني جهْــــ ،الحــــديث

 -حقيقـةً - لـدولي الوضـعي هـيل القـانون اثـوهـذه القواعـد في الفقـه الحـديث الـتي تمُ  .ببعض
رأت الـدول أـا بحاجـة إلى الـنص علـى  إذ ؛قواعد أخلاق ومجاملات بين الـدول والأجنـاس

سُـن  الـذيهذه الأخلاق وااملات في معاهدات شارعة، فكان القانون الدولي الوضعي، 
 عـُرفولـذلك  بنـاءً عليهـا. دت الدول المسيحيةتوح و قواعد الأخلاق المسيحية،  وَفْق بدايةً 

ــُـ ـــتي ت ـــدولي كـــالآتي: "هـــو مجموعـــة القواعـــد ال ـــدولنظ القـــانون ال د د وتحُـــ ،م العلاقـــات بـــين ال
 ــلم والحــرب حقــوق وواجبــات كــل وهــذه القواعــد ليســت غريبــة عــن  ٥٢".منهــا في حــالتي الس

                                                 
  .٥٥-٤٣صم، ١٩٩٥ه/١٤١٥، القاهرة: دار الفكر العربي، العلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة، محمد.  ٥١
  انظر: ٥٢

، القــاهرة: الــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، لإســلامية والقــانون الــدولي العــامالشــريعة امنصــور، علــي علــي.  -
   .٨٠م، ص١٩٧١ه/١٣٩٠

  .١١، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام وعلاقته بالشريعة الإسلاميةالبهجي،  -
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 ،والعــــدل ،والرفــــق ،بوعــــدم التعصــــ ،وقوامهــــا التســــامح ،وهــــي واردة في أصــــوله ،الإســــلام
  ٥٣فاء بالعهود والمواثيق.والو 

  الإسلامي": القانون الدولي الإنساني مفهوم " ب.

مصــطلح حــادث في الفقــه  أيضــاً هــو الإســلامي" القــانون الــدولي الإنســاني مصــطلح "
ولم يفـردوا لـه بالكتابـة، ولم يهتمـوا بجمـع أحكامـه  ،فإن القدامى لم يتحدثوا عنه ؛الإسلامي

ــ فيثوا عنــه كــانوا قــد تحــد   احــد، وإنْ ر واحــد، أو بــاب و فْ سِــ فيمهــا ونظْ  ير بــاب الجهــاد والس
وهـو عنـد المعاصـرين يهـتم ببيـان القواعـد والمبـادئ الإنسـانية في  .[أي القانون الدولي العام]

ذلك لعـدم الحاجـة  قد يكونو  ،حالة السلمأيضاً في الإسلام يشمل  هلكن ،الحروب خاصةً 
  في قانوننا الإسلامي. لا سيماو  ،التذكير ذه المبادئإلى 

 ـابحقـوق الإنسـان، والمطالبـة  الزائـد الاهتمـام على نحـوٍ لافـت إلى اليوم ذيوعه ويُـعْزى
اصـة في بخو  ضـراوا،كثـرة الحـروب و   ، وقد يكون مرد ذلـك أيضـاً في ظل المبادئ الديمقراطية

م الإســلام بالعلاقــات الحاجــة إلى بيـان اهتمــا اوكــذ ،الأولى والثانيـة تينأعقـاب الحــربين العــالمي
في ظـل اامـه بـالعنف والإرهـاب،  -غيرهـا وأ ،سواء في الحروب- ن كتب فيهمَ ـالإنسانية ل

ق طبـ"مجموع القواعد والأحكام الشرعية العملية الـتي تُ  أنهفه بفعر  ،قصره على حالة الحربو 
كرامتـه، وحقوقـه   وصـيانة ،اعات المسلحة الدولية، والـتي ـدف إلى حمايـة الإنسـاننـز حال ال

ظهــر في قواعــد الحـــرب في  فقــد ؛اعنـّـ هــذا القــانون لـــيس غريبــاً ف ٥٤".اعنـــز الأساســية حــال ال
الإســـلام، وفي المعاهـــدات الـــتي عقـــدها المســـلمون مـــع غـــيرهم مـــن الـــدول، ووصـــايا الخلفـــاء 

    ٥٥فام.صن للقادة العسكريين التي جمعها الفقهاء في عصر التدوين في مُ 
في الإسـلام إن فـ ،زمـن الحـربفي به القـانون الخـاص  قصَدكان يُ   ما إذاغض النظر عوب

ففـــي  ،قــانون حقــوق الإنســان وكـــذا الحــال إذا قُصِــد بــه ق هــذا المعــنى ويــدعو إليــه،وافـِـمــا يُ 
 فــنحن نــدعو أنْ  ،القــانون الــدولي العــاملــو كــان المقصــود وحــتى  ،الإســلام أصــوله وقواعــده

  إلى بنائه على القيم والمبادئ لا المصالح. أيضاً  ووندع ،في قواعده يكون إنسانياً 
                                                 

  .٨٥-٨١، مرجع سابق، صالشريعة الإسلامية والقانون الدولي العاممنصور،  ٥٣
  .٤٨مرجع سابق، ص ،ون الدولي الإنساني في الإسلامأحكام القانالفرا،  ٥٤
  .٨٧-٨٦، مرجع سابق، صفي الإسلام أصول العلاقات الدوليةالمبيضين،  ٥٥
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 ،على العدل قيامه أولاً،أنه إنساني  تبُين وأهم خاصية للقانون الدولي الإسلامي 
ظ فْ هذه كلها قيم إنسانية جاءت لحِ ف ... والوفاء بالعهود ،والتعاون ،والحرية ،والمساواة
أبرز المساواة بين  فقد ؛جاء بفكر جديدلأنه  ف ما كان سائداً الِ يخُ  ، وهو بذلكالإنسان

القانون الدولي "لأن يكون القاعدة الحقيقية لمفهوم  لاً و ما يجعله مخُ  ،الإنسان والإنسان
بناءً  والتزاماا بحقوق الدول ر قِ ل قانون يُ القانون الإسلامي أو  د عَ ي ـُ على هذا،و  ".الحديث

 ئى ئن ئم ئز ُّ�: يلهنـز وتعالى في محكم تسبحانه  أعلن عنهمبدأ المساواة الذي  على
 َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي

 ،وألوام ،النظر عن لغام بغض -  بشر كافةوذا المبدأ أصبح ال .)١٣(الحجرات:
في أوقات  وإنماوقت السلم،  فقط ليس ،نفس الحقوق والالتزاماتب يتمتعون -وأديام
في عصر صراع الحضارات  يومره الظهِ نُ  الذي يجب أنْ  [وهذا الوجه ٥٦.أيضاً الحرب 

الهجمات الشرسة لصد لغة العصر أصبح يمُثل والديانات]؛ فالتركيز على مبادئ الإسلام 
  ٥٧ القتال فهو واجب.وإذا تعين  ،الإسلام على

لبَين ين مُطـاالمسـلم فـإنالعـالم اليـوم،  ا مَطْلـبهمـ السـلم والحضـارة [العمـران] ما كانـلو 
، خــــرينلــــزم إقامــــة علاقــــات طيبــــة مــــع الآيَ هــــذا ؛ لأن دعــــوة الإســــلام عالميــــة، و بــــذلك أولاً 

بوجــه و  .لإبــلاغ الــدعوة الإســلامية والتعامــل بــالأدوات الســلمية أولاً  ،الحــوار ترســيخ مبــدأو 
طبُــق شــروعة المفحيثمــا كانــت المصــلحة  .مقاصــدياً  وتقعيــداً  نظــراً  تطلــبالمســألة تإن فــ عــام،
ولا سـيما ، خرينالآبـيجب الموازنة بين المصالح والمقاصد والمفاسد في علاقاتنـا  ؛ لذااالله شرع
ــلم يقيمــه فهــو واجــب الطلــب تكمــن مصــلحتنا أن  في حمايــة الــدين ونشــره، فــإذا كــان الس
ضــرورة  فــإنْ  وبعبــارة أخــرى، أيضــاً. كــذلكالأمر  وإذا كانــت المصــلحة في الحــرب فــ ،ظفْــوالحِ 

  تكميل فتكميل. نْ وإ ،اجة فحاجةح نْ وإ ،فضرورة
في  دى إسـهامهومـ ،يكون بحسب القصد منـه ؛ إذالتعارف والشيء نفسه ينطبق على

مـا يلـي إلى في وسنشـير .أساس العلاقات الدولية ولا سيما أنه يمُثلنشر الدعوة الإسلامية، 
                                                 

  .١٠١-٨٦المرجع السابق، ص ٥٦
، القــاهرة: المعهــد العــالمي الأصــول العامــة للعلاقــات الدوليــة فــي الإســلام وقــت الســلمشــتا، أحمــد عبــد الــونيس.  ٥٧

  .٨م، ص١٩٩٦/ه١٤١٧ ،١ط للفكر الإسلامي،
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 ،أو الحاجـة ،ورةفقـد يكـون في مرتبـة الضـر  وَفْقهـا؛ ويُصـنف عتبرَ وكيف يُ  ،درجة القصد إليه
  أو التحسين.

لتعـــارف دليـــل علـــى اهتمامـــه بقيـــام حضـــارة الإنســـان وإعمـــار إلى ادعـــوة الإســـلام إن 
في حــال بنــاء حضــارة إنســانية، و هــو فالهــدف  ؛المســلم هــذا لا يقتصــر فقــط علــىالأرض، و 
 وهـو سـبيل  ،فـالاختلاف واقـع ؛العكـس لا يكـون وسـيلة للتعـارف فإنهاختلاف،  وُجِد أي

لحفِْــظ الســلم،  عــدة وســائل إنــه توجــدف وشُــيدت، إذا قامــت حضــارة الإنســانو  .عــارفالت
ظ فْــــوذلــــك أن مــــن مقاصــــد الشــــريعة الإســــلامية حِ  ؛والصــــلح ،والتحــــالف ،التعاهــــدمثــــل: 

  ها، وليست نفس المؤمن فقط هي المقصودة.ءالأنفس وإحيا

  وأُسسه الداعمة للعلاقات الدوليةالتعارف  حقيقة: ثالثاً   

ما سبق أن القانون الدولي الإسلامي عـام لجميـع العلاقـات الدوليـة (إنسـانية، تعرفنا في
أو غير إنسانية، زمن الحرب، أو زمن السلم)، وأنـه يقـوم أصـلاً علـى أسُـس إنسـانية دائمـاً، 
بغض النظـر عـن الاخـتلاف؛ لـذا كـان للتعـارف أثـره الواضـح في هـذه العلاقـات. فمـا معـنى 

  ما أسُسه التي يقوم عليها في حِفْظ التعاملات الدولية؟و التعارف؟ 

    :حقيقة التعارف .١

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ�أصـــل التعـــارف ورد في ســـورة الحجـــرات في قولـــه تعـــالى: 
). ١٣ (الحجـــــــــــــــــــرات: َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم

ة لعـالم "سـورة تبـدو كأـا تكـاد تسـتقل بوضـع معـالم كاملـ: سـيد قطـب التي قـال فيهـاهي و 
رفيـع كــريم نظيــف سـليم، منظمــة القواعــد والأصـول والمبــادئ والمنــاهج الـتي يقــوم عليهــا هــذا 

وهــو عــالم لــه فكرتــه الكاملــة عــن وحــدة  ... وصــيانته أخــيراً  العــالم، والــتي تكفــل قيامــه أولاً 
ه الواحــد الــذي يقــوم بــه الجميــع، نــالإنســانية المختلفــة الأجنــاس المتعــددة الشــعوب، ولــه ميزا

"... إن : وقـــال في تفســـير الآيـــة ٥٨".أ مـــن شـــوائب الهـــوى والاضـــطراببر مُ ـإنـــه ميـــزان االله الـــ
، ولــيس للتنــاحر والخصــام، إنمــا للتعــارف وقبائــلَ  التعــارف هــو غايــة خلــق االله للنــاس شــعوباً 

                                                 
  .٣٣٣٧-٣٣٣٦، ص٦م، ج٢٠٠٣/ه١٤٢٣، ٣٢، مصر: دار الشروق، طفي ظلال القرآنقطب، سيد.  ٥٨
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 واخـتلاف الطبـائع والأخـلاق، واخـتلاف المواهـب  ،ا اختلاف الألسنة والألـوانوالوئام، فأم
اع والشـــقاق، بـــل يقتضـــي التعـــارف للنهـــوض بجميـــع نــــز ع لا يقتضـــي الادات فتنـــو والاســـتعد
ـــتي ينبغـــي أنْ  ... والوفـــاء بجميـــع الحاجـــات ،التكـــاليف يقـــوم عليهـــا  وهـــذه القاعـــدة هـــي ال

    ٥٩".اتمع الإسلامي، وكذلك اتمع الإنساني العالمي كله
المســاواة بــين أجنــاس و  ،دون تنــاحرمــن فمقصـد التعــارف هــو ســبيل الوحــدة الإنسـانية 

 ،العـالممختلـف دول يعـني الوئـام والسـلام مـع  -في حقيقتـه-وهـو  ،البشر وشعوم وقبائلهم
هـذا التعـارف مـراد الـتي تعـني أن و  الكريمـة، في الآيـة تي ورد ذكرهـاال "الشعوب" لفظةبدلالة 

القبيلـة مـع فقـط  ولـيس أجمـع،مع العـالم  والتعاون والسلامالتأسيس لعلاقة قوامها المحبة  هو
بنســـب  أعظـــم مـــا يوجـــد مـــن جماعـــات النـــاس مرتبطـــاً هـــو "الشـــعوب" فمعـــنى  ؛أو الدولـــة
هـــو  وإنمـــا ،ر الخطـــاب علـــى المســـلمينعلـــى قصْـــ الكريمـــة فـــلا دليـــل في الآيـــة مـــن ثمَ واحــد، و 

 يــــة مــــن آياتــــه، ولا يمكــــن لأي آهــــذا الاخــــتلاف  د عُــــي ـَ تعــــالى بــــل االله ٦٠خطــــاب للعــــالمين.
 ييئج يى ين يم يز  ير ىٰ ني ُّ�قـــال تعـــالى:  .يزيلـــه شـــخص أنْ 

يــــــدعو الإســــــلام  أنْ  لــــــيس غريبــــــاً ف ،لهــــــذاو  .)٢٢(الــــــروم:  َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح
د، ولـو شـاء االله عتقَ مُ ـن يخـالفهم في اللغـة والجـنس والـالمسلمين إلى التعارف والتواصـل مـع مَـ

 ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ�قـــال تعـــالى:  .لجعـــل النـــاس كلهـــم مســـلمين
وبــــــذلك يعــــــود المســــــلمون إلى دورهــــــم  ).٩٩(يــــــونس:  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ق لهـم قـنـون مـن تحقيـق العـيش الكـريم في ظـل تشـريع رحـيم يحُ ويتمك  ،الحضاري الرائع الرائد
يعـــرف الإنســـان دوره ورســـالته في هـــذا  ،وفي ضـــوء ذلـــك .مصـــالحهم في معاشـــهم ومعـــادهم

(الحجــــــــرات:  َّبي بى بن  بمُّ . قـــــــال تعـــــــالى:م في تحقيقهــــــــاســـــــهِ الوجـــــــود، ويُ 
٦١).١٣  

في -، وهـو )للتعارف أثره في إنشاء مجتمع فاضـل (إنسـاني في ظـل التنـوع والحريـة ،إذن
في تحقيـــق المقاصـــد الضـــرورية  يُســـهِمالوئـــام والســـلام والتعـــايش الـــذي مبـــدأ  يمُثـــل -حقيقتـــه

                                                 
  .٣٣٤٩-٣٣٤٨المرجع السابق، ص ٥٩
مقاصـــد الشـــريعة دخـــوش، كلثومـــة. "مفهـــوم التعـــارف بـــين مقصـــدي الخلـــق والتشـــريع"، نـــدوة علميـــة دوليـــة بعنـــوان:  ٦٠

  .١٩١-١٩٠م، ص٢٠١٢ ، الرباط،والسياق الكوني المعاصر
  بتصرف. ١٧٤صالمرجع السابق،  ٦١
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 يـةوهـذه الآ .أو تحسـينية ة،أو حاجيـ ،المعروفة، ولكـن درجـة القصـد إليـه قـد تكـون ضـرورية
ف علــى إذا توقــ قــد يكــون ضــرورياً الــذي للشــريعة  اً مقصــدبوصــفه أثبتــت التعــارف  الكريمــة

 ـ ق مصلحة ضرورية، وقـد يكـون حاجيـاً تحصيله تحقـإذا توقق مصـلحة حاجيـة، ف عليـه تحق
 مة. إذا كان له أثره في قِوام الأُ  وقد يكون تحسينياً 

لــم في طبــائع الآخــرين وعمــرام مــن ض علــى التعــارف هــو حَــض علــى طلــب العوالحــَ
ب ض علـــى التقـــارب في الالتقـــاء علـــى المشـــترك بيـــنهم مـــن جهـــة أخـــرى، وإلا دَ جهـــة، وحَـــ

... فالإسلام يدفع أهله إلى تحقيق البلاغ المبين، وهـو بـلاغ  الخلاف والعداء من أول لقاء
ح صـدورهم؛ وـذا يتراجـع وانشرا  ،ك الناس إلى قناعة عقولهمبالقول والحجة والعمل، ثم يترَُ 

ومقتضــى العـدل ألا يحاســب النــاس  .احتمـال الإكــراه بسـبب طبيعــة الــدين وخواصـه الذاتيــة
قه العمـــل، وصـــد  ،فـــلا إكـــراه في ديـــن مبـــني علـــى مـــا وقـــر في القلـــب ؛علـــى مـــا لم يصـــلهم

    ٦٢"فالتعارف لا يكون إلا بعد البلاغ."
هــا والصــلات حــين رد  جوأمــتن الوشــائ ،والإســلام وصَــل الإنســانية كلهــا بــأوثق الــروابط

 ٦٣لا ـن قوتــه مهمـا امتــد في آفــاق الأرض. بينهمــا نســباً  دَ قَـعَ واحــدة، ف ـَ م واحـد وأُ  إلى أبٍ 
قـال  .ر وحدة الإنسـانيةقر وحدة الأصل التي تُ  هامن مظاهر التي  فهو دين الوحدة الإنسانية

 فخ فح فج غم غج عم  عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ�تعالى: 
 تى تن تم تز تر بي بى ُّ� :ســبحانه وقــال ،)١٩ (يـونس: َّ قم  قح فم
 لى لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي
 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر  مم ما لي
أي (تحــاد في أصــل التكــوين فكــان الا .)٢١٣ (البقــرة: َّ تح تج به  بم بخ بح بج

"لأن الآحـاد  ة:في الاخـتلاف، كمـا قـال أبـو زهـر  سـبباً  )اتحاد الغرائـز والاتجاهـات الإنسـانية
نـــه حيـــث اســـتجاب كـــل واحـــد لغرائــــزه، إلغرائـــز كـــل واحـــد مـــنهم، إذ  يتنـــازعون اســـتجابةً 

لغرائــزه، فيكــون التنــاحر، حيــث  تصــطدم إرادتــه مــع إرادة الآخــر الــذي اســتجاب هــو أيضــاً 
وتتنـــازع الإرادات، وكـــل يحـــب لنفســـه الاســـتيلاء علـــى أكـــبر قـــدر مـــن  ،تصـــطدم الشـــهوات

                                                 
م، ٢٠١٤، ١: المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، طواشنطن، مدخل عمراني :مقاصد الشريعةهاشم، مازن موفق.  ٦٢

  .٣٥٨ص
  .١١م، ص١٩٧٧، د.م، د.ط، د.ت، الإسلام وحقوق الإنسانالخضر، محمد.  ٦٣
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مـن فاصـل يرسـم  د بـُ إلى أقصـى مـا يحـب مـن الغايـات، ولـذلك كـان لاوالوصـول  ،المطالب
د الغايــات لتتلاقــى في خــط مســتقيم مــن غــير انحــراف ولا تقــاطع، بــل يكــون الحــدود، ويقُيــ

 ،لخـــط أخيـــه، وكـــل الخطـــوط تنتهـــي إلى خدمـــة الجماعـــة الإنســـانية لكـــل واحـــد خـــط مـــوازٍ 
  ٦٤".تنتهي عند مصب واحد وبذلك تتحد الغايات والأهداف، وكأا النهيرات

اخـتلاف الألسـنة  وأنق، سـبب في التفـر هـو ستنتج أبـو زهـرة أن اتحـاد الغرائـز اهكذا و 
 يز  ير ىٰ ني ُّ� قــــال تعــــالى: .قســــبب آخــــر للتفــــر هــــو أيضــــاً والألــــوان والبقــــاع 

فكـــــــــــــان  ).٢٢(الـــــــــــــروم:  َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ييئج يى ين يم
صــعوبة التفــاهم بــين النــاس  ولهمــا:أ ؛أمــرين إلى يــاً ؤد ذلــك الاخــتلاف في الألــوان والألســنة مُ 

خــرى، بســبب العنصــرية لأاحتقــار طائفــة مــن النــاس  :بســبب اخــتلاف الألســنة، وثانيهمــا
 ،، فكان التناحر الشديد، وكان الظلم الكبير، حتى جـاء الإسـلاملونو بسبب الأقة، فر مُ ـال

أو غـير  ،أو الجـنس ،و البلدأ لون،دون النظر إلى المن  ،وجمع الإنسانية كلها تحت جامعته
 .وا بـهأكمـا ابتـد تحـاد،الأرض فـإم يتلاقـون علـى الاأنحـاء ع النـاس في توز  في حالو  .ذلك
 َّهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� تعـالى: قال
للتعـارف والتعـاون لا  وقبائـلَ  ولذلك جعل الإسلام اختلاف الناس شـعوباً  ٦٥).١لنساء: (ا

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ� :تعـــالى لقولـــه ؛ مصـــداقاً للتبـــاغض والتنـــازع
  ).١٣(الحجرات:  َّبي

للإسلام نظرته الخاصة  غير أن ،عاة للتعارف والتعاوندْ فالتنوع في المخلوقات مَ  ،إذن
ق العنان للتنوع والتعدد إلى درجة طلِ لم يُ  هفهو من أصل الخلق، لكن ؛في الاعتراف بالتعدد

 فالوحدة  ؛ ما يدعو إلى التعارف لا التناحرعتبرَ مُ ـالمقصود منه وال جعلو  ق،التشرذم والتفر
اختلاف تنوع لا اختلاف فهو  إنْ كانو  ،في ديننا لا تعني الأحادية التي تمنع الاختلاف

 ٦٦ق.تفر  ع عنها حقوق متساوية في الكرامةففي إطار الوحدة الإنسانية التي تتفر، 
ع هذه الإنسانية الواحدة إلى تتمايز وتتنو  ... لحساب والجزاءوفي ا ،والتكليف ،والتكريم

                                                 
  .٤٦م، ص١٩٨١، ٢، الرياض: الدار السعودية للنشر، طالإسلام ظلالمجتمع الإنساني في أبو زهرة، محمد.  ٦٤
  .٤٦، صالمرجع السابق ٦٥
  .٨٠م، ص٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ١، القاهرة: مكتبة الشروق، طالعطاء الحضاري للإسلامعمارة، محمد.  ٦٦
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 ٦٧وحضارات... ،ولغات ،وألبسة ،وأجناس ،وأفراد، وإلى ألوان ،وأمم ،وقبائل ،شعوب

 ع حتى تقطع روابط الوحدة، وإنكار العلاقات مع الآخرين، ولا  فلا غلودية والتنوفي التعد
 نكر أحتى تفي عوامل الوحدة  غلو ع والتمينر ُّ�قال تعالى:  .ز والاختلافسباب التنو 

 بج ئمئه  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نىني نن نم نز
 :سبحانه )، وقال٤٨(المائدة:  َّ جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بحبخ

 َّهى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ�
  ).١١٩- ١١٨:(هود

لتعــارف والتعــاون لة عادْ تكــون مَــ أنْ  بفالإنســانية بكثــرة أفرادهــا وشــعوا وقبائلهــا يجــ
 فـلا والأب واحـداً  ،ومـا دام الأصـل واحـداً  .في التنـاكر والتعـادي والشـقاق لا سبباً  ،والوئام
الحقيقيـة الـتي يحـق الإنسـان قيمـة إن إذ  ؛لتفاخر والتعـالي والتسـلط والكبريـاءإلى ا داعٍ  يوجد
وـذه المسـاواة  .لصـالحهي الأثر الطيب الذي تتركه يـداه، والعمـل ا ،ويعتز ،يزهو ا له أنْ 

عـن غـيره في الكرامـة  مـن بـني الإنسـان يولـد متميـزاً  أحدٍ  تخيل كنفي القيمة الإنسانية، لا يم
تــدعو إلى فرســالة الإســلام للنــاس كافــة  ٦٨مــا ينبغــي لــه مــن حقــوق وكيــان. أو في ،والقيمــة

ق بــين الشــعوب ر فــوالأخــوة فيهــا لا تُ  .مــة واحــدةيكــون النــاس أُ إلى أنْ و  ،عبــادة االله وحــده
حـدودها تكون أخوة هي  وإنماوالأراضي والأوطان،  ،والقبائل، والأبيض والأسود والأصفر

م الاعتــداء، وتــدعو إلى ســبيل االله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، حــتى في حــال ر تحُــو البشــرية، 
 أيضــاً  فــإن فكــرة الأخــوة البشــرية تتخــذ ؛هــم عــن عــدوام بــالحربورد  ،اع مــع المعتــديننـــز ال

 نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّ� . قـــال تعـــالى:بـــه المؤمنـــون في ظـــلام الحـــرب ييهتـــد نبراســـاً 
ــــــــال ســــــــبحانه: ،)٢٥٦ البقــــــــرة:( َّهج َّ له لم لخ  لح لج ُّ� وق

 ٦٩،)٦١:الأنفــــــــال( 

 نُ  لنــا أنْ  ولــذلك صــح هــو التعــاون والتكامــل علــى تحقيــق  بقولنــا: "التعــارفمفهــوم "ف عــر"
ن حــــتى في ضــــوء تبــــايُ  علــــى خدمــــة البشــــريةوالتعــــاون  الخلافــــة العامــــة للإنســــان في الأرض،

  ".العقائد والأخلاق
                                                 

  .٨١المرجع السابق، ص ٦٧
  .١١، مرجع سابق، صالإسلام وحقوق الإنسانالخضر،  ٦٨
ــــدةالرســــا .عــــزام، عبــــد الــــرحمن ٦٩ م، ١٩٦٤/ه١٣٨٤، ٢، القــــاهرة: الــــس الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامية، طلة الخال
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 فريدة حايد            مقصد التعارف وأثره في القانون الدولي الإسلامي

 

١٤١ 

  . أُسس التعارف:٢

بوصـفه نشـر الإسـلام  ، هما:دوليةالعلاقات الإقامة  من مقصدينِ  يتبين مما سبق وجود
إلا  أصــلاً  . ولا يتحقــق الثــانيء ذلــكإقامــة حضــارة الإنســان في ضــو و  ،شــاملاً  اً عالميــ اً نظامــ

في بلادهـــم،  يقُِيمـــوه لمإلى مســـتوى الإســـلام، و  بعـــدُ  المســـلمون لم يرتـــقِ ن إذا بـــالأول، ولكـــ
وعلـى هـذا،  عندئذٍ؟ به وار بش يمكن أنْ يُ  إسلامٍ  أي و  الغرب؟إقامته في بلاد يمكنهم فكيف 
لـن  العلاقـات الدوليـة نمـن الـدين، ولأ لأن ذلـك ؛التركيز على قـيم الإسـلام وتبليغهـايجب 

ــ ء ذلــك.في ضــو إلا  تنشــأ وتتطــور الأخــوة، والمســاواة عناصــرَ  الإســلامِ  دت تعــاليمُ فقــد أك، 
 ،والإنصـاف ،والعـدل حريـة الاختيـار،والاحترام المتبـادل، والحـوار، والتعـاون، ونشـر الخـير، و 

ــــم. ــــة الظل ــــى العلاقــــات  ٧٠ومحارب الأخــــرى وهــــذا هــــو مقصــــد العلاقــــات، وفي ضــــوئها تتنم
 أفراد اتمع الإنساني الواحد.الاقتصادية والسياسية الطيبة بين 

 مختلــف دول العـــالم؛ ســواء كانـــتإقامـــة علاقــات وديــة مـــع  يحُـــتم علينــاوضــعفنا اليــوم 
الــــدخول في  مــــنفي الإســـلام  ... فـــلا مــــانعَ  صــــناعية وأ ،تجاريـــة وأ ،علميــــة وأ ،اقتصـــادية

ورة أو الحاجـة بحسـب الضـر  وتصـديراً  اسـتيراداً  ؛مبادلات اقتصادية وتجارية مع غير المسلمين
وفي الهدنــة والمعاهــدات  .المهمــة لنشــر العقيــدة الإســلامية] عوامــل[بــل كانــت التجــارة مــن ال

 ،صـلح الحديبيــة أثنـاءقـد حـدث تعــارف في ف ؛العلاقـات الاقتصــادية ولا مـانعَ  أيضـاً  تنـتعش
يــذكر المؤرخــون أن أسمــاء بنــت حيــث  ،قيمــت علاقــات بــين المســلمين والمشــركين في مكــةوأُ 

 إلى أبيأهـــدى  �النـــبي  أنهـــا في مكـــة وهـــي مشـــركة، و م بكـــر الصـــديق كانـــت تصـــل أُ  أبي
، وبعــث بخمسـمئة دينــار إلى أهــل مكــة ، واسـتهداه أدُمــاً سـفيان تمــر عجــوة حـين كــان محاربــاً 

    ٧١ع بين فقرائهم ومساكنهم.وز حين قحطوا، لتُ 

 ؛والقــــيم العليــــاثل والآداب مُ ـرحمــــة، ونظــــام عــــالمي واقعــــي، يحتضــــن الــــديــــن الإســــلام ف
ــلم وأ ،ســواء في حــال الحــرب ؛علــى رســالته الســامية حفاظــاً  الأصــلهــو هــذا  .في حــال الس 

ــــ في ذلــــك، خــــرين،مهمــــة لتحديــــد السياســــة في العلاقــــات مــــع الآهــــي ا دراســــة الواقــــع فأم 
                                                 

  .١٠المرجع السابق، ص ٧٠
  .٢٤-١٩صم، ٢٠٠٠ه/١٤٢٠، ١، سوريا: دار المكتبي، طالعلاقات الدولية في الإسلامالزحيلي، وهبة.  ٧١
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 في السـلم، ا الحـاللها، وكذ ناللحرب جنح د ذلك؛ فإذا جنح العدو د والهدف هو الذي يحُ 
ــويُ  ،ول إلى هــذا المســتوىنـــز العــن يربــأ بأهلــه  ن الإســلام دائمــاً ولكــ د ضــرورة التــزام الحــقؤك، 

  ٧٢ة والحضارة.نيوالحفاظ على صرح المد ،والفضيلة ،والرحمة ،والعدل
وقـد أطلـق  ،الأول في المقـامإنسـاني  في أنـه علاقة مقصد التعارف ذا القـانون تمثلتو 

وجعـــل التعـــارف مـــن  ،نســـانية (العلاقـــات الإنســـانية)الإ علـــى هـــذه العلاقـــة اســـمأبـــو زهـــرة 
 .مة واحدة تربطهم رابطة الأخوة الإنسانية، والإنسـانية أصـل الجميـعلأن الناس أُ  ا؛دعائمه

مــة الإنســانية واحــدة، والاخــتلاف عــارض منشــؤه الأهــواء، ولكــن هــذا الأُ و فالأصــل واحــد، 
يعــني التعــارف إقامــة علاقــات و  .وهــذا مقصــد التعــارف ٧٣،الاخــتلاف لا يمنــع مــن الوحــدة

ولا يمنـع حـال الحـرب مـن ذلـك؛ وـذا يكـون التعـارف طريـق  خـرين،مادية أو فكرية مـع الآ
    السلام، والسلام طريق التعارف.

ـــلم)أحـــد الأُ هـــو  -إذن-فالتعـــارف  ســـس الداعمـــة للعلاقـــات الدوليـــة (يقـــود إلى الس، 
 وَفـْقولكـن  ،في صلح الحديبية حدثا كم  أو معاهدةً  وقد يكون في الحرب إذا كان صلحاً 

فكــان  ،� قــه النــبيوهــو مــا طب  )،والرحمــة ،والمــودة ،التســامح(مثــل: قــيم الإســلام العظيمــة 
  أعظم فتح في الإسلام.

 تأسسـتوعصـبة الأمـم الـتي  ،ومجلس الأمن ،في عهد الأمم المتحدة نعيشنحن  واليوم
 ،عـالم تجمعـه منظمـة واحـدة التـزم أعضـاؤها بقانوـاالأولى والثانيـة؛ فال تينبعد الحربين العالمي

إنـه و  ،وشروطها، وإذا أردنا حكم الإسلام فيها فنقـول إنـه عهـد ،ظ السلامفْ ظمها في حِ ونُ 
إلى ديـار المخـالفين الـتي تنتمـي  د عَـلا ت ـُ الـذ ؛واجـب ذاوه ،يجب الوفاء بالعهود والالتزامات

لا  عهـــــد؛ فيكــــون التعـــــارف مطلوبـــــاً  اريـــــبـــــل هــــي د ،حـــــرب يــــارهــــذه المؤسســـــة العالميـــــة د
القـــانون  يمـــد  وهـــذا ،واجـــب التحقيـــق في واقعنـــا وـــذا يكـــون التعـــارف مقصـــداً  ٧٤التنـــاحر.

، فقــط هاولــيس لبعضــ ،للإنســانية كلهــا شــاملاً  ونــاً نالــدولي المعاصــر بآليــات جديــدة تخــدم قا
 تم تخ ُّ�تعــالى:  قـال .بوجـود "العــالمين" قـد اعــترف صـراحةً الكــريم  أن القـرآن ولا سـيما

                                                 
  . ٣١المرجع السابق، ص ٧٢
  .٢٢-٢١صسابق،  ، مرجعالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٧٣
  .٦٠ -٥٥المرجع السابق، ص ٧٤
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ســــــبيل هـــــو فيكـــــون التعـــــارف  ٧٥.)١الفرقـــــان: ( َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته
ــــا  .ســــالمةوالم ،عاهــــدةالمو  ،ايــــدةالمح العــــالم التعامــــل مــــع دول إذا كانــــت محاربــــة فــــلا يجــــب أم

  ما يأتي إجمال لأبرز أسُس التعارف: وقوع العدوان. وفيقن دون تي  عليها من الاعتداء

  الرحمة والمودة:  أ.

أســاس الــدين الإســلامي، وهــي تعــني الســلام والســلم والمــودة مــع أفــراد اتمــع  الرحمــة
ل القلوب بـالمودة، والإسـلام لا ينهـى وصْ تكون بوالرحمة  العالم المتعددة.الواحد، ومع دول 

 .ح بـذلك في كثـير مـن آيـات القـرآن الكـريمصـر ن لا يعتدي على المسلمين، ويُ كل مَ   ر عن بِ 
 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ� :تعـــــالى القـــــ

   ٧٦).٨(الممتحنة:  َّ قي  قى في فى

  العدل والمساواة: ب.

 لم لخ ُّ�قال تعالى:  .طوعاً  خرينالآ وقوحقيقته إعطاء حق ،العدل هو الإنصاف
 يج هي  هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
 َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح

سمة  هوأساس كل معاملة بين الأفراد أو الجماعات والدول، و  العدلو  ٧٧.)١٣٥(النساء: 
د العلاقات بين الناس د الميزان المستقيم الذي يحُ هو فالعدل  ؛وخاصّته ،الإسلام، وشعاره

 هو القِسْطاس المستقيم الذي به تُ و لم وحال الحرب، في حال الس مى، وبه ع الحقوق وتحُْ وز
   ٧٨ولى.الحرب، بل في الحرب أَ السلم و  تي في حالينتظم الوجود الإنساني

أي الاعــتراف بــالآخر،  ؛وهــو وجــه مــن إقامــة العــدل ،بــين النــاس المســاواة ومــن العــدل
ومساواته له في الحقوق والواجبات، وأنه لا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى، وقد كـان ذلـك 

                                                 
  .١٠٢-١٠١، مرجع سابق، صفي الإسلام أصول العلاقات الدوليةالمبيضين،  ٧٥
  .٤٤، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٧٦
لتوزيـــع، الجزائـــر: الشـــركة التونســـية ل-، تـــونسأصـــول النظـــام الاجتمـــاعي فـــي الإســـلامابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر.  ٧٧

  .١٨٣م، ص١٩٨٥، ٢المؤسسة الوطنية للكتاب، ط
  :أيضاً  . انظر٣٧-٣٦، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٧٨

  .٦٤-٦٣، مرجع سابق، صالمجتمع الإنساني في ظل الإسلامأبو زهرة،  -
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ــــاس ولاً فالتســــاوي أ ؛أصــــل التعــــارف ـــــز ي في أصــــل الخلقــــة يجعــــل الن عون إلى التعــــارف مــــع ن
 َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ� :، وقــــــــد جــــــــاء ذلــــــــك في آيــــــــة التعــــــــارفاً بعضــــــــهم بعضــــــــ

ـــه تعـــالى ،وفي آيـــات أخـــرى ،)١٣(الحجـــرات:   مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� :مثـــل قول
وهـــــــذا يعـــــــني أن الإنســـــــانية  .)١(النســـــــاء:  َّهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم

وفـــوق  .ظـــل الاخـــتلاف والتنـــوعمـــة واحـــدة، تجمـــع بينهـــا الإنســـانية، في العـــيش كأُ  يمكنهـــا
ا التعامـل أمـ .شـرببـين بـني ال للالتحـاموأكثـر قـوة  ،الإنسانية تبقى رابطة التقوى أرقى رابطـة

لا يكــون علــى أســاس التقــوى، بــل علــى أســاس التعــارف والتعــاون علــى الخــير فــمــع الآخــر 
    ٧٩والمصلحة للجميع.

  التسامح والمحبة: ت.

والعلاقــات الدوليــة  امــةً،في الفقــه الحضــاري ع -اً قيميــ اً مقصــدبوصــفه -التســامح يـُـؤثر 
دون تســـامح مـــن لا تعـــارف إذ  ؛وهـــو نفسُـــه مـــا يقـــوم عليـــه قـــانون التعـــارف بوجـــه خـــاص،

 ،الآخر والتجــاوز عنــهبــالرفــق يعــني  -في حقيقتــه-هــو و  ،ومحبــة في إطــار المشــروع والمســموح
 أثـــرو  ٨٠، كمـــا قـــال أبـــو زهـــرة.هلـــ استســـلام للشـــر أو تمكـــين دونوالصـــفح غـــير الـــذليل مـــن 

كبـــير في تحقيـــق مقصـــد التعـــارف، وبنـــاء العلاقـــات الإنســـانية بـــين الأمـــم والـــدول،   التســـامح
في (بـــــدأ التســـــامح في علاقاتـــــه بالمشـــــركين وغـــــيرهم بم �النـــــبي  عمـــــل وحـــــتى الأفـــــراد، وقـــــد

 رغمبـال في صلح الحديبية حين قبل شـرط أهـل مكـة جلياً ، وبرز ذلك )روبالحعاهدات و الم
قولتــه المشــهورة بعــد بم �للــدماء، وقــد ختمهــا النــبي  وحقنــاً ه، منــ سماحــةً  مــن تنــازل؛ا فيــه ممــ

 ٨١"اذهبوا فأنتم الطلقاء". :ق النصرتحق    
                                                 

  انظر: ٧٩
  . ٢٢-٢١المرجع السابق، ص -
  .٢٨٠مرجع سابق، ص، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  -

  .٢٦، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٨٠
  انظر: ٨١

  بتصرف.  ٢٨-٢٧المرجع السابق، ص -
  . ١٨٨، مرجع سابق، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  -
  .٢٥، مرجع سابق، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  -
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    :التعاون ث.

قيمة وأساس يقوم عليـه مقصـد التعـارف الصـحيح، بحيـث تكتمـل مصـالح  هوالتعاون 
مهـــا تم يم العلاقـــات ويُ ون الـــذي يقُِـــوالتعـــا .دون نكايـــة أو إجحـــافمـــن النـــاس في ضـــوئه 

لا  ،والإحســـان هـــو التعـــاون علـــى الـــبر،  ِتمـــع الـــدوليااتمـــع الواحـــد و  مصـــلحةلتحقيـــق 
 كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّ� :قــــــــال تعــــــــالى. التعــــــــاون علــــــــى الإثم والعــــــــدوان

، لآخـــــرينيشـــــمل كـــــل مـــــا فيـــــه مصـــــلحة ا والتعـــــاون علـــــى الـــــبرِ  .)٢(المائـــــدة:  َّكح
في تعاملـه  كـذا، و الإسـلام مـع غـيره في مجتمـع �، وقد برز ذلك في تعامله ومصلحة النفس

، وحمايــــة أساســــه التعــــاون علــــى الــــبرِ  فعَقَــــد مــــع اليهــــود حِلفــــاً  ،المدينــــة وصــــل حــــينالــــدولي 
علـى  تضـافر الجميـعد ذلك بالمواثيق، وكان أساس هذا التعـاون ومنع الأذى، وأك  ،الفضيلة

٨٢التعايش السلمي. ما يعُرَف اليوم باسم، فيوإقامة الحق ،دفع الاعتداء
 

  :الأخوة الإنسانية والإيمانية ج.

من أصل واحـد،  جميعاً  وأن البشر ،في الإنسانية الناس كافةأخوة  جاء الإسلام مُؤكداً 
الإنســـان  ؛ مـــا جعــلوالشــكل ،والجســـم ،ا بيــنهم مـــن اخــتلاف ظـــاهري في اللــونممـــرغم بــال

يمُكِــن مــة واحــدة، والأصــل لا يمنــع الاخــتلاف الــذي لنــاس كلهــم أُ فايته. نســانلإ غــيرهيحــترم 
فـالأخوة  .زولا تنابُ  ،رولا تنافُ  ،فلا ظلم، ولا تمييز ؛مساوئه بالتآلف الإنساني الكوني تجنب

إلى التكامـل والتعـاون،  فضـيالتعـارف الحقيقـي الـذي ي كفـلأرقى رابطة قد تهي الإنسانية 
هــي رابطــة التقــوى الــتي تــؤدي دورهــا بعــد  ،طــة الإنســانيةرابطــة أرقــى مــن راب توجــدولكــن 

  .تعارف الناس بحكم الإنسانية
 اسـكاً وتم يكونـوا أكثـر التحامـاً لالعقيـدة الواحـدة  ين أتبـاعفالإيمان علاقة عقدية تربط ب

. أراد الإســاءة لــووالحــذر منــه  درء شــروره،لــ وإنمــا ،فخالِ مُ ـدون إقصــاء للآخــر الــ مــن، وقـوةً 
دون مـن و  .)١٩٠ (البقرة: َّكح كج  قم قح فم فخ فح فج ُّ�: قال تعالى

 َّمم مخ مح مج ُّ� :�. قــــــــال الــــــــدخول في عقيدتــــــــه بــــــــالقوةعلــــــــى  ذا الآخــــــــرإكــــــــراه لهــــــــ
   ٨٣.)٢٥٦(البقرة:

                                                 
  .٢٦-٢٥، مرجع سابق، صدولية في الإسلامالعلاقات الأبو زهرة،  ٨٢
  .١٢٠-١١٩، مرجع سابق، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  ٨٣
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  :الحرية المكفولة للجميع ح.

في فكــره،  يكـون حــراًّ  أنْ  د فــلا بـُـ ة؛ريـالح بمنــأى عــنحقوقـه  أنْ ينــاللإنســان لا يمكـن ل
تقييـــد  في ظـــلطـــور يتو أنْ ينمـــو لمجتمـــع ل أيضـــاً  ولا يمكـــن امـــه.مه وأداء ،واعتقـــاده، ورأيـــه

ا م ـلــ تعـالى لأن االله كافـة،للبشــر   هـي حـق ف ٨٤؛ة الإنسـانكرامــ  وسـلب ،ات ومصـادراريـالح
ـــة حقيقـــة فيـــه ن كَـــأَ  ،وأودعَ فيـــه القـــدرة علـــى العمـــل ،العقـــلو خلـــق للإنســـان الإرادة   ،الحري

 إذن، بالحريــة يســتطيع الإنســـان  ٨٥ني المســتقر في الخلقـــة.لــه اســتخدامها بـــالإذن التكــويوخو
ـــاء علاقـــات وديـــة مـــع الآخـــرين، وتحقيـــق عبوديتـــه الله وحـــده، والعـــيش بكرامـــة مـــن دون  بن

  استعباد من أحد.

  :الفضيلة خ.

ــد الإســلام أن  ســواء  ؛العلاقــات الإنســانيةفي  مهــم أســاسهــو التمســك بالفضــيلة يؤُك
بغـض لم، ول، وسـواء أكانـت العلاقـة في حـال الحـرب أم السـبين الأفراد أم الـد ذلك أكان
قــانون عــام يشــمل هــو ذلــك أن قــانون الأخــلاق و  ؛نسالعِــرق، أو الجــأو  ،النــوع عــن النظــر

الأقطـار والأمصـار  مختلـففي  والأصـفر، ويشـمل النـاس جميعـاً  ،والأحمـر ،والأسود ،الأبيض
الفضـيلة هـي و  ٨٦،ت بـين الـدول والأفـرادج العلاقـايوشـهـي فالأخلاق الإسلامية  .ولا فرقَ 

 وتحقيقــاً  ،للإنســانية خدمــةً  زدهــر؛أســاس التواصــل والتعــارف، وفي ظلهــا تتطــور العلاقــات وت
صــــلاح ل ناً تكــــون الأخــــلاق ضــــما أنْ هــــو  رادوالمــــ ٨٧يســــود قــــانون الغــــاب. فــــلالمصــــالحها، 

نفس الإنسـانية، ترتبط بتزكيـة الـ -في حقيقتها-العلاقات العامة والخاصة وإصلاحها، فهي 
لأن غايتهـــــا  ؛باعتقادهـــــا أنـــــه لا كمـــــال إلا بـــــالتحلّي ـــــا، وعـــــدم التفـــــريط في شـــــيء منهـــــا

   ٨٨تْ له، والعقل هو سبيل الوصول إليها.قَ النفس الإنسانية إلى أرقى ما خُلِ ب النهوض
                                                 

  .٣٣-٢٨، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٨٤
  .١٦٩، مرجع سابق، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  ٨٥
  .٣٤، مرجع سابق، صة في الإسلامالعلاقات الدوليأبو زهرة،  ٨٦
  .٧١-٦٥ص، مرجع سابق، المجتمع الإنساني في ظل الإسلامأبو زهرة،  ٨٧
  .١٢٧-١٢٣، مرجع سابق، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  ٨٨



 فريدة حايد            مقصد التعارف وأثره في القانون الدولي الإسلامي

 

١٤٧ 

  خاتمة:

 تواصـله مـع الأفـراد والجماعـات يقـوم وهو مـا جعـلدين العالمية،  أنهالإسلام ب يوصف
 محورهـاوالوحـدة العالميـة الـتي  ،بنـاء الأخـوة الإنسـانيةل ؛التعـارف والتعـاون والرقـيأسُس لى ع

ــــه لخ اً الإنســــان؛ تحقيقــــ ــــة والعِ  بغــــض  ،الأرض علــــىلافت رقيــــة النظــــر عــــن الانتمــــاءات الديني
الركـون إلى هـذا  ولا يعني .والشعوب ،والأماكن ،والألوان ،واختلاف الألسنة ،والاجتماعية

، أساســـاً لـــذلك التعـــارف والتعــاون وإنمــا يعـــني اعتمــاد إلى الإســـلام،وتـــرك الــدعوة  ،التواكــل
لكــل عصــر وســائل  ، علمــاً بــأنوالحريــة ،والعــدل ،والتســامح ،والرحمــة ،قــيم المــودة وترســيخ
  .ولكل عصر سلاحه واجب، هرد إن وإذا ثبت الاعتداء ف .تواصله

  :لها فيما يأتينجُْمِ نتائج مجموعة من الإلى  وقد انتهى البحث

 ،عبـادةً ( متكـاملاً  لاًّ إلى الإسلام كُـ الفقه الحضاري الإسلامي النظرَ  مدخلِ  . اعتبارُ ١
، وأن فقهــه الكــوني الإنســاني أرقــى مــا جــاء بــه ضــمن قيمــه الكــبرى اً)وروحــ ،مــادةً و ، وعــادةً 

 القطعية.

ـــتي تُ  هـــي أهـــم أســـس الإســـلام. ٢ ـــة، ال ـــالفرد قيمـــه الحضـــارية العالمي عـــنى مـــا تُ مثلعـــنى ب
 ،والعــــدل ،قــــيم الحريــــةبترســــيخ  تجــــددوال ،والتطــــور ،لرقــــيإلى اكــــه ر محُ  ، والــــتي تُـعَــــد بــــاتمع

 والتعاون. ،والتسامح

، لكـن وهـو أوسـع أبوابـه ،سسها جزء من الفقه الإسلاميفقه العلاقات الدولية وأُ . ٣
 الكتابة فيه تحتاج إلى تجديد.

لا التنـــاحر والتعـــالي  ،خـــتلاف هـــو التعـــارفأســـاس التعامـــل مـــع الآخـــر في ظـــل الا. ٤
 والتقاتل.

التعـاون علــى تحقيـق خلافــة االله و التعـارف في ظــل التنـوع والاخــتلاف هـو التكامــل . ٥
 الأرض، حتى يسود السلام والوئام. على
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١٤٨ 

 .زمـانالعصـر و ال بـاختلافتختلـف  الـتيمنطق القوة في الإسلام لـه آلياتـه وأسـبابه، . ٦
أفضــل طريقــة لعــرض تعــاليم الإســلام ورســالته هــو ي الســلمي في عصــرنا والتطــور التكنولــوج

 السمحة.

ـــه علـــى العـــيش في ظـــل التطـــور التب تكـــونقـــوة الإســـلام المعاصـــرة . ٧  قـــنيإثبـــات قدرت
م علينا عرض آيـات ت فالصراع الحضاري يحُ  .بقوته الروحية ليهيرقى ع ولا سيما أنهوالمادي، 

فـــلا موضِـــع للتعـــارف بالســـيف في  مـــن ثمَ و  ،والقتـــال الرحمـــة والتســـامح قبـــل آيـــات الســـيف
الســـيف هـــو العلـــم والقـــوة العلميـــة التكنولوجيـــة، الـــتي هـــي ســـبيل نشـــر القـــوة  وإنمـــاعصـــرنا، 
وإذا ثبـــت  .، لا للخضـــوع لهـــاتمـــعلأن الإســـلام مـــا جـــاء إلا لإصـــلاح أوضـــاع ا ؛الروحيــة

   الاعتداء فالدفاع مطلوب لا محالة.

  :التي خرج ا البحث فهيت توصياال أما أهم
يشــمل  إعــادة النظــر في هــذا المعــنى بحيــثو  ،تطــوير معــنى الفقــه الإســلامي . وجــوب١

فقـــه  فيالقضـــايا الصـــغرى، والكتابـــة في فقـــه الجماعـــة كمـــا  بمـــوازاةالتنظـــير للقضـــايا الكـــبرى 
 الفرد.

 ةً وحـــدبوصـــفها  ،الإنســـانية وَفــْـق مبـــدأالتنظـــير للقـــانون الـــدولي الإســـلامي  وجـــوب .٢
ـــاحرمـــن  ،جامعـــةً  مُمثلة ـالـــحـــتى تســـود قيمـــه وتعاليمـــه  ؛تعـــارفالتعـــاون و بال وإنمـــا ،دون تن

 للعالمين. تعالى اختاره اهللالذي دين لل

يلها علـى أرض الواقـع، والخـروج بقواعـد نــز وجوب الكتابة في فقـه التعـارف وأسُسـه، وت
 ادلة.تحَْفل بالإنسانية كلها، وتطمح إلى سَن قوانين عالمية ع



 

  رأي وحوار

   جدل الخطاب والواقع

   التفسير المادي للخطاب الشرعي الإسلاميقراءة تفكيكية في أطروحة 

  *عزوز الشوالي

  والواقع خطاب الوحي

هـو حقيقـة موجـودة لا  الواقع على فهم الخطاب الدّيني وتأويلـه من المسلم به أن تأثير
ي علـى اخــتلاف مـذاهبهم منــذ ينكرهـا أحــد، ومـا اجتهــادات علمـاء أصــول الفقـه الإســلام

دليــل علــى تنــوع النظــر في تأويــل الخطــاب بمــا يخــدم  ر الإســلامية الأولى إلى الآن إلاّ العصــو 
الواقــــع ويحتــــوي متغيراتــــه، ولكــــن هــــذه الحقيقــــة لا تتســــاوى بإزائهــــا الأفهــــام، فالعلاقــــة بــــين 

 الــنص والواقــع إلى إشــكالية فكريــة مفادهــا أن الجــدل بــين الشــريعة والواقــع قــد تحولــت اليــوم
عـبر  للنظـر والاجتهـاد اً حتميـة لجعـل الواقـع أساسـ ليس حركة تبادلية بقـدر مـا هـو اسـتجابة

يل الواقــع عليــه مهمــا كانــت تقلباتــه، وقــد نـــز تأويــل الــنص مهمــا كانــت قطعيّــة دلالتــه بغيــة ت
م تبـــنى هـــذا الموقـــف العديـــد مـــن النقـــاد العقلانيـــين الحـــداثيين المعاصـــرين علـــى تنـــوع مشـــار

الفكرية، كل حسب الأدوات والمنـاهج والمرجعيـات الـتي اسـتعارها لهـذا الغـرض. ولا تقتصـر 
الإشـــكاليات علـــى تلـــك الاســـتعارات فقـــط، بـــل تتجـــاوز ذلـــك إلى المحـــاولات النقديـــة الـــتي 
تصـــدت لقـــراءة الخطـــاب الشـــرعي الإســـلامي ومنهــــا بالخصـــوص تلـــك الـــتي تبنـّــت الــــدفاع 

وكــل  ،مةحقيقــة مســلّ  اعات الصّــماء تناولــت الوافــد علــى أنــّهلأنّ الــدف الأصــم عــن الــتراث،
ولعــلّ ذلــك قــد حــدث بســبب التبــاس الأمــر علــيهم  .متجــانس لا يختلــف عــن بعضــه بعضــاً 

نتيجــة اجتمــاع النقــاد الحــداثيين رغــم اخــتلاف مرجعيــام ومشــارم الفكريــة حــول أســس 
 :عامة مشتركة مثل

                                                 
بمركـــز الدراســـات  وأســـتاذ باحـــث ،الزيتونـــة الفقـــه الإســـلامي، بجامعـــة وعلـــم أصـــولي أســـتاذ محاضـــر في الحـــديث النبـــو  *

  ."الإسلاميالبحثي التخصصي " تحليل الخطاب الشرعي  بالقيروان، الحقلالإسلاميّة 
  chaouali.azzouz@gmail.com البريد الإلكتروني:

  م.١٧/٣/٢٠١٨، وقبُلت للنشر بتاريخ م٥/١١/٢٠١٧بتاريخ  الورقةتم تسلم 
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١٥٠ 

١.اءة لاهوتية للدينتقويض المنجز التراثي الإسلامي لأنه قر  •
 

اســـتبدال المنـــاهج الإســـلامية الجاريـــة في تحليـــل الفكـــر الإســـلامي وتطبيقاتـــه  •
  ٢.قراءات منهجية عقلانية فلسفية معاصرة ، وإحلالعلى الواقع

ومــن أجــل هــذا التوجــه ســأتكلف الســبر والتقســيم، وســأحاول إلغــاء وجــوه الشــبه بــين 
لانتبــاه في هــذه المقاربــة المتواضــعة إلى قطــب وذلــك مــن خــلال لفــت ا ،العقلانيــين الحــداثيين

واحــد منفــرد بمرجعيتــه وأدواتــه الفكريــة والمنهجيــة وهــو قطــب النقــاد العقلانيــين اليســاريين، 
واســـتبعاد غـــيرهم مـــن دعـــاة الحداثـــة مـــن العقلانيـــين العلمـــانيين الليبراليـــين إلى حـــدّ مـــا، مـــن 

كامنــة وراء النقـــد التفكيكـــي للفكـــر أجــل الفصـــل البـــينّ بــين المرجعيـــات وتبـــين الخلفيـــات ال
الإسلامي بكل ما تعنيه التفكيكية المعاصرة من معـاني الهـدم والتقـويض. وذلـك مـن خـلال 
الجدل بين النص والواقع كما تبنّتـه (المدرسـة العربيـة الماركسـية) ممثلـة في ألمـع نقادهـا "حسـن 

نهج حنفــــــــي" وذلـــــــــك مــــــــن خـــــــــلال نقـــــــــده لعلــــــــم أصـــــــــول الفقـــــــــه الإســــــــلامي بآليـــــــــة المـــــــــ
مـن خـلال تصـوره للمـنهج الهرمينيـوطيقي وأثـره في  "نصر حامـد أبـو زيـد"و مينولوجي،الفينو 

وبـــإزاء هـــذا المنـــوال مـــن  .مـــن الواقـــع إعـــادة التعـــرّف علـــى الخطـــاب الـــديني وتأويلـــه انطلاقـــاً 
مّـح لآلية المناط عند علماء أصول الفقه بوصفها المقاربة الأكثـر كفـاءة في ـالأطروحات سأل

جــــز التراثــــي الــــتي اشــــتملت علــــى الجــــدل التفــــاعلي بــــين الخطــــاب والواقــــع، وهــــي المعــــبرّ المن
وذلـك بغـض النظـر عـن دعـوى التجديـد  ،بالتفاعلية التراثية بشـقيها النصـي والعقـلاني عنها

لبتــــة مــــن ســــياج أفهــــم في نظــــري لم يخرجــــوا  ؛لمعاصــــرينبــــين تلامــــذة المدرســــة التراثيــــة مــــن ا
روحــــات الحداثيــــة أو في دعـــوى التجديــــد الــــتي أعلنوهــــا بغــــير مدرســـتهم ســــواء في نقــــد الأط

  .فعل

تجلــّـى مشـــروع حســـن حنفـــي في النقـــد والتجديـــد لعلـــم أصـــول الفقـــه الإســـلامي في   -
كتابـــه "مـــن الـــنص إلى الواقـــع "، ومثــّـل ذلـــك المشـــروع محاولـــة لإعـــادة بنـــاء أصـــول الفقـــه"، 

                                                 
مشـروع قـراءة محمـد أركـون للفكـر الإسـلامي مـن خـلال: الفكـر الأصـولي واسـتحالة التأصـيل ومـن الاجتهـاد إلى  :انظـر ١

 .نقد العقل الإسلامي ونحو نقد العقل الإسلامي وغيرها من مؤلفاته
لعـربي ونحـن والـتراث، مشروع نقد العقل الإسلامي عند محمد عابـد الجـابري: تكـوين العقـل العـربي وبنيـة العقـل ا :انظر ٢

 .والتراث والحداثة وغيرها من كتبه
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١٥١ 

ومـــــن بينهـــــا علـــــى وجـــــه  ؛بمقاربـــــات فلســـــفية، وكـــــان ذلـــــك جـــــه في جميـــــع كتبـــــه الأخـــــرى
الخصوص: التراث والتجديد، من العقيدة إلى الثورة، الدين والثـورة، مـن النقـل إلى الإبـداع، 
وغيرهــا. وتــدور طروحــات حســن حنفــي في كتابــه "مــن الــنص إلى الواقــع" حــول نقــد علــم 

 تكـزات ضت مقاربته علـى المر أصول الفقه الإسلامي واقتراح بدائل لمقرراته المنهجيّة، وقد
 :ةتيالآ

نة مرجعيـة أساسـية تقـوم ببنـاء وعـي الفقيـه المشـتغل يعتبر حسن حنفـي القـرآن والسـ -
بعلــم أصــول الفقــه، ويــرى أن هــذه المرجعيّــة في حاجــة إلى إعــادة تقيــيم لوضــعها في وظــائف 

 .جديدة تقتضيها آليات القراءة التجديدية للفكر الإسلامي المعاصر

بمــنهج  مة الأساسـية في كـل علـوم الـتراث، وقـد مـراّ مـن قبـلسـلّ نة همـا المالقـرآن والسـ -
ــــنــــز النقـــل الشــــفاهي، حيــــث  في لحظــــة  نة وتمّ نقلهــــال الــــوحي وتمــــت كتابتــــه، وصـــدرت الس

ــــ نة بحثــــاً في كيفيــــة انتقــــال هــــذين ماضــــية مــــن الزمــــان، ويكــــون ضــــمان صــــحة القــــرآن والس
اشتغل المنهج التقليدي مِـن أجـل فَـهْـم  الخطابين كتابة ومشافهة عبر الأفراد والأجيال. وقد

الــــوحي بعــــدَ اســــتقباله ابتــــداءً مــــن مباحــــثِ الألفــــاظ الــــتي تضــــم الصــــيغة؛ أي: اللفــــظ، ثم 
المفهــوم، أي: المعــنى، ثم المضـــمون؛ أي: الفحــوى والإحالــة إلى العِلـــم الخــارجي، ثم المنظـــور 

كــامَ الوضــع، أي: بنــاء الشــريعة وتعــدد الصــواب، ثم يتلــوه الــوعيُ العَمَلــي الــذي يتضــمن أح
٣.في العالمَ، وأحكام التكليف؛ أي: تحقيقها كأنماطٍ للسلوك البشري

  

الناحيـة تصـنيفه  م بـه) ويمكـن مـن هـذهيعبرّ هذا الوحي عـن الـوعي الخـالص (أي مسـلّ 
 عـن الـوعي بالماضـي وأن في مقام الوعي التاريخي القبلي. وهـذا الـوعي التـاريخي القبلـي يعـبرّ 

مل الذي قام به علماء أصول الفقه هو نقل هذا الوعي الماضـي القبلـي إلى وعـي نظـري الع
  ٤.بالحاضر ويسميه حسن حنفي بالوعي التأملي

                                                 
، ٢ج ،م٢٠٠٥/ه١٤٢٥، ١، طمركـــز الكتـــاب للنشـــر مصـــر: القـــاهرة،، مـــن الـــنصّ إلـــى الواقـــع .حســـن ،حنفـــي ٣

 .٣٧ص
 .١٦، ١٢، ص٢ج المرجع السابق، ٤
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 الوعي التأملي: وينطوي تحته الوعي اللغوي

نة)، في يتعامل الوعي التـأملي مـع الـوحي المنطـوق (القـرآن) والـوحي الشـفاهي (السـ- 
فهــم الألفــاظ والتركيــب والبحــث في معانيهــا. ومــن هــذه الزاويــة  وهــذا يتطلــب ،صــورة لغــة

مــع الخطــاب  نلاحــظ اهتمــام علــم أصــول الفقــه بالخطابــات المنطويــة علــى حكــم، ويتعامــل
مــن جهــة كونــه معقــولاً أو متضــمناً اســتدلالاً وعلــلاً، وبنــاءً علــى المنطــق البنيــوي الــداخلي 

التأملي للفقيه؛ فينقسـم مبحـث الألفـاظ تقُسمُ الموضوعات حسب قسمة عقلية في الوعي 
إلى أسمــاء وأفعــال وحــروف، والأسمــاء إلى اصــطلاحية وتوفيقيــة، أمــا مبحــث المعــاني فيقسّــم 
الكــلام إلى مــا يــدل ومــا لا يــدل، ومــا يــدل إمــا يــدل علــى معــنى ظــاهر أو معــنى مــؤول، أو 

اخلي لكــــل بتحليــــل المنطــــق الــــد أمــــر وــــي، أو عــــام وخــــاص. وهــــذا الــــوعي يظــــل متعلقــــاً 
واحتــواء  القســمة العقليــة للمباحــث ل الــدرس الأصــولي إلى بحــث تـأملي مثــلمبحـث، فتحــوّ 

أصــبح  مــن ثمّ وهــذا هــو المنطــق الخــالص، و  الموضــوع كلــه، وتحديــد بنائــه، ومعرفــة احتمالاتــه.
البحـــث الأصـــولي حبـــيس المنطـــق بوصـــفه قواعـــد صـــورية لا تتجـــاوز ضـــبط وتقنـــين العمليـــة 

  ٥.الاستنباطية

الــوعي بالمســتقبل، وهــو الــوعي العملــي في ذهــن حســن حنفــي، وينشــأ هــذا الــوعي  -
عن اتحاد التاريخي بالتأملي، إذ بعد أن أثبت الوعي التاريخي صـحة الخطـاب، وفهـم الـوعي 
التــأملي ذلــك الخطــاب مــن حيــث اللغــة والتراكيــب والمعــاني، انتهــى الأمــر كلــه عنــد الــوعي 

 ٦.لنص بالواقع في مجاري الحياة الإنسانية المتجددة علـى الـدوامالعملي الذي يترجم علاقة ا
ة لّـــويقابلـــه المنـــاط في عـــرف علمـــاء أصـــول الفقـــه وينـــدرج ضـــمن أركانـــه الأصـــل والفـــرع والعِ 

والحكــم. باعتبارهـــا الآليــة الناظمـــة للأحكـــام الشــرعية في مجـــاري الحيــاة الإنســـانية المتجـــددة 
 .بإذن االله تعالى وقعها لاحقاً على الدوام وسنحلل هذه الآلية في م

هـذا التحليـل تواجهــه ثلاثـة اعتبـارات زمانيــة، وهـي الماضـي والحاضــر والمسـتقبل. وهــذا 
التحليل للبنية الداخلية الزمنية للفكر ينبع من مرجعيـة فكريـة فلسـفية معاصـرة مسـتعارة مـن 

                                                 
 .١٣٧، ٩٤، ٩٣، ٧١، ٤٧، ص٢ج المرجع السابق، ٥
 .٧، ص٢ج المرجع السابق، ٦
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 Edmund GustavAlbrecht ٨"للفيلسوف الألماني "هوسرل ٧المنهجية الفينومينولوجية

Husserl  حـــــــول الـــــــوعي بالزمـــــــان الـــــــداخلي وكيفيـــــــة تأسيســـــــه للموضـــــــوعية في المباحـــــــث
قهــا حنفــي في مجــال أصــول الفقــه الإســلامي وقــد طبّ  ٩.الميتافيزيقيــة والأنطولوجيــة القصــدية

وأوضح كيفية انبنـاء أقسـامه انطلاقـاً مـن الأشـكال الأساسـية للـوعي الـتي ترجـع بـدورها إلى 
١٠.الوعي بالزمن

 

حنفــي علــم أصــول الفقــه بأســره بمثابــة المخــزون الفكــري النفســي لــدى العلمــاء  رىيــ -
 وهذا المخزون هو الذي يشكل الـوعي بالـدين، وهـذا الـوعي كـان مـن قبـل متمركـزاً  ،والناس

 .فيما هو ديني صرف، وينبغي أن يمرّ في الحاضر إلى مضمون آخر إنساني وتحرري

م أصــول الفقــه إلى الــوعي الإنســاني، بعــد أن  يمــارس حســن حنفــي رداً لمباحــث علــ -
وعيـاً مغتربـاً  وصـفهريقـة تحليـل الـوعي الـديني ببالوعي الديني، مع اسـتخدامه لط كان مرتبطاً 

تقييمــه لأزمــة العلــوم  مــن حيــث هــو وعــي إنســاني ملحــق بالغيــب علــى مــنهج "هوســرل" في
ــعَها حــتى تشــمل موضــوعات الــوعي التــاريخيالأوروبيـة والأزمــة الروحيــة للغــرب  ، بعــد أن وس

١١.وانعكاسها على علومه
 

يــرى هوســرل أنّ التفكــير الفلســـفي الكلاســيكي للغــرب هـــو تــراث حبــيس "الأناويـــة" 
  الديكارتية (أنا أفكر إذن أنا موجود)

ون لــوك، وتومــاس هــوبز" في القــول بــأنّ جــمــأزق الذاتيــة الفرديــة لفلســفة "  ولم يتجــاوز
قـة إدراك لـذواتنا أو لأفكارنـا حـول الواقـع الخـارجي، وحسـب الشعور الإنساني هـو في الحقي

                                                 
قيـــة) ومباحــــث مـــنهج فلســـفي وصـــفي يحـــاول البحـــث في المشـــكلات الغيبيـــة (الميتافيزي :نولوجيـــا أو الظاهراتيـّــةالفينومي ٧

المتعلقــة بالنظريــة القصــدية في أفعــال الفكــر والشــعور ومراتــب وحــالات الموضــوعات الــتي تتجــه  "الوجــود" الأنطولوجيــا
  .إليها الظواهرية القصدية

  .) ومؤسس الظاهراتيةم١٩٣٨-١٨٥٩( إدموند هوسرل فيلسوف ألماني ٨
ــة فــي التجديــد الفلســفي  .سمــاح رافــع ،محمــد ٩ ــا عنــد هوســرل (دراســة نقدي دار بغــداد:  ،المعاصــر)الفينومينولوجي

 .٦٧ص، م١٩٩١الشؤون الثقافية العامة، 
سماعيـل إ :رجمـةت ،الفينومينولوجيـا)أزمة العلوم الاوروبية والفلسفة الترانساندانتالية (مدخل الى  إدموند. ،هوسرل ١٠

-٢٠٤ص ،م٢٠٠٨مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت للترجمة،المنظمة العربية  ،جورج كتورة :جعةامر  مصدق،
٢٠٧ 

  .المقدمة وما يليها المرجع السابق، ١١
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هذا الرأي يصبح الشعور والعقل موجهين بانطباعـات ومفـاهيم تحـدث في مسـاحة الـذوات 
عــن طريــق التفكــير الــداخلي الــذي يحصــل   نصــل إلى الأشــياء الخارجيّــة إلاّ المغلقــة بحيــث لا

 .بطريقة ما بين المفاهيم والانطباعات

يلســـــــــوف الألمـــــــــاني "ادمونـــــــــد هوســـــــــرل" فكـــــــــرة "المثاليـــــــــة الترنســـــــــندنتالية الف قـــــــــدّم -
أو ما يعبرّ عنه "بالفينومينولوجيا القصدية" وهو لا يقصـد ـا مجـرد تكـرار  الفينومينولوجيّة "

مــن وراء  هدفــهلمثاليــة "كــانط" الــتي عرضــها خاصّــة في كتابــه نقــد العقــل المحــض، بــل كــان 
وي" عنــد " ديكــارت"، حيــث ألغــى التقســيم التقليــدي ذلــك نقــض المــأزق الفلســفي "الأنــا

للأشــياء الخارجيــة، وبــذلك لا  بــين الشــعور الــذاتي والواقــع الخــارجي وجعــل الشــعور قاصــداً 
دائمــا نحــو الأشــياء  وتفكيرنــا يتجهــانيكــون هنالــك أي شــيء يســمّى الذاتيــة، لأنّ شــعورنا 

١٢.الخارجية
   

مــن روافــد  الإســلامي بصــفته رافــداً صــول الفقــه لقــد ردّ حســن حنفــي نقــده لعلــم أ -
العلــوم الدينيــة إلى النقــد الفينومينولــوجي الــذي أبرمــه "ادمونــد هوســرل" مــن خــلال تفكيكــه 

ة علــوم الــتراث لأزمــة العلــوم الأوربيــة الحديثــة، وعلــى هــذا الأســاس تنــاول حســن حنفــي أزمــ
نولوجيـــا أزمـــة كاشـــفة عـــن الأزمـــة الحضـــارية للمســـلمين في مقابـــل فينومي  وصـــفهاالإســـلامي ب

  العلوم الأوروبية عنده.
يمـارس حسـن حنفـي في هـذا التحليـل طريقــة الـرد إلى المرجـع، فقـد ردّ مباحـث علــم  -

أصــول الــدين إلى الــوعي الإنســاني بعــد أن كــان الــوعي الإلهــي هــو المســيطر علــى المصــنفات 
 مغتربـاً ملحقـاً  وعيـاً  وصـفهريقـة تحليـل الـوعي الـديني بالقديمـة في ذلـك العلـم. ثمّ اسـتخدام ط

من هنا نتبـين أنّ منهجيـة . يقوم فيه الوحي مقام العقل جوهرانياً  بعد أن كان وعياً  ١٣بالإله
حسن حنفي هي التقنية "الفينومينولوجية الهوسـرلية" الـتي وظفهـا بطريقـة الـردّ للمرجـع وقـرر 

                                                 
دار بـيروت للطباعـة  :، بـيروتترجمة نصوص هوسرل بعنوان: المدخل إلـى الفينومينولوجيـا .تيسير ،شيخ الأرض ١٢

  .١٢٠، ١١٤، ١٠٧، ٤٥م، ص١٩٥٨والنشر، 
 .١٣مرجع سابق، ص ،)المعاصرالفينومينولوجيا عند هوسرل (دراسة نقدية في التجديد الفلسفي  محمد، -

المقدمـة  ،م١٩٩٢ ،٤ط والتوزيـع،المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر  :بـيروت ،التـراث والتجديـد .حسـن ،حنفي ١٣
 .وما يليها
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١٥٥ 

كلــه في مــن خلالهــا التعامــل مــع علــوم الــتراث علــى أــا كاشــفة عــن أشــكال الــوعي، وذلــك  
إطـار أوســع يتعــدى نطــاق فينومينولوجيـا هوســرل نحــو اســتخدم مقـولات وتقنيــة نقــد الــوعي 

  ١٤.الديني المغترب لظاهرة الفينومينولوجيا الهيجلية، الفويرباخية
  أزمة العلوم الأوروبية والفنومينولوجيا الترنسندنتالية. ضمن فكرة

الأوروبيــة في العصــور الحديثــة. مــن والتوجهــات في الثقافــة  ل هوســرل أزمــةَ المعــنىلــّحَ  -
ة تفهــم العلــمَ فهمـــاً عنــــز عة "الموضــوعية" الـــتي تســيطر علــى هـــذه الثقافــة، وهــي نـــز خــلال ال

ومنهـا: أسـئلة المعـنى والغايـة، وأسـئلة  ،الأسئلة الحاسمة بالنسبة للوجود البشري يضيّقاً يقُص
ن أن يعـالج إلا بكيفيـة موضـوعية الحرية والتاريخ. وهي تـبررّ هـذا الإقصـاء بـأن العلـم لا يمكـ

ودقيقة، أي باستقلال عن كل وضعية ذاتية نسبية. ولتبديد هذا التصـور، يبـينّ هوسـرل أن 
العلــوم الوضــعية الحديثــة ترتكــز بــالرغم مــن دقتهــا وموضــوعيتها علــى التجــارب اليوميــة الــتي 

لموضوعية تقـوم إذاً علـى عة انـز تعطى بكيفية ذاتيةٍ نسبية، في أفق عالم العيش. وعليه فإنّ ال
نسيان هـذا العـالم بصـفته الأفـق الـذاتي النسـبي لكـل إمكانيـات تجربتنـا الأرضـية الـتي نشـأت 
 عليها كل ممارستنا، بما فيها الممارسة النظرية العلميـة، ولا يمكـن الخـروج مـن هـذه الأزمـة إلاّ 

  ١٥.شعن طريق إعادة ربط العلوم الحديثة بأساسها المنسي، أي بعالم العي
عنـــد حســـن حنفـــي محـــل الواقـــع في مقابـــل الخطـــاب في قـــراءة  تحـــلّ الفكـــرة "الهوســـرلية"

ولــــذلك أعــــاد حســــن حنفــــي ترتيــــب المرجعيــــة الفكريــــة  ،للمنجــــز التراثــــي في أصــــول الفقــــه
"المستصـفَى في أصـول  لمفهوم "الممارسة النظرية العلمية" وذلـك بجعـل أولويـة الأصولية طبقاً 

علـــى الـــتراكُم الأصـــولي حـــتى القـــرن الخـــامس، مِـــن أجـــل بيـــان تطـــابق الفقـــه للغـــزالي " تقـــوم 
الأصولي الوحيد الذي لخَصـه ابـن  الخطاب مع العقل، وهو آخِر ما دون الغزالي، وهو الأثر

إذ يقـوم علـى  ؛ت ميزته الهدوء العقلي والاعتـدال"الضروري في أصول الفقه"، وكان رشد في
إحالــةٍ إلى مصــادره. وربمــا تم الاعتمــاد فيــه علــى الــذاكرة تحليــل العقــل والنقــل الخــالِص دون 

  الخالِصةِ التي قوا علومُ الذوق عن طريقِ الاستبطان.
                                                 

 .١٧٦، ٤٦ص المرجع السابق، ١٤
، ٣٩صمرجــع ســابق،  ،الفينومينولوجيــا)(مــدخل الــى  الترنســندنتاليةأزمــة العلــوم الاوروبيــة والفلســفة  ،هوســرل ١٥

٤٧١، ٤٥٣، ٦٣، ٤١.  
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١٥٦ 

ثم جـــاءت بعـــد ذلـــك أولويــّـة "الموافقـــات" للشـــاطبي لأنــّـه يمثـــل الـــتراكُم الأصـــولي حـــتى 
بــين الخطــاب تم التوحيــد  مــن ثمّ تفــاق الخطــاب مــع المصــلحة، و القــرن الثــامن، ويقــوم علــى ا

والعقــــل والمصــــلحة، أي: بــــين الــــوحي والعقــــل والطبيعــــة، وهــــو الحــــدس الرئيســــي للحضــــارة 
 .الإسلامية

ــان الرئيســيان التكوينيــان قبــلَ هــذا الــنص الأصــولي  فالمستصــفى  والموافقــات، همــا النص
  ١٦.من النص إلى الواقع  الثالث

علــم أصــول الفقــه، مــن الغــزالي وبــذلك صــار حســن حنفــي ثالــث أثــافي البنيــة المعرفيــة ل
اتحــاد العقــل والنقــل في تحليــل الخطــاب التأسيســي إلى الشــاطبي في اتحــاد الــنص والمصــلحة، 

  ."الفكر أساس لتغيير الواقع"هذه الحلقة بحسن حنفي في نظرية  وتختم

 هل يجري النص على الواقع أم يجري الواقع على النص؟

 :يحدث جدل النص والواقع على نمطين -

ويرتـب ذلـك  ،بحسب الأهمية من الأعلـى إلى الأسـفل تنازلياً  نمط كلاسيكي متدرج -
 :من النص إلى الواقع عملياً 

ـــ ـــة الأولى للكتـــاب، والمرتبـــة الثانيـــة للس ـــة الثالثـــة للإجمـــاع، والمرتبـــة الرابعـــة المرتب نة والمرتب
إذ يعتمـــد كـــل  ؛للاجتهـــاد ويشـــمل القيـــاس والمنـــاط والمصـــلحة وغيرهـــا. وهـــو ترتيـــب تنـــازلي

نة تعتمـد علـى أصل على الأصل السـابق عليـه، فالكتـاب هـو مصـدر الأحكـام الأول والسـ
ــالكتــاب، و  والاجتهــاد بأنواعــه يعتمــد علــى الكتــاب  ،نةالاجمــاع يعتمــد علــى الكتــاب والس

ــ وهــذا  ١٧.عليــه نة والاجمــاع، والحكــم مــن الأصــل إلى مــا فوقــه يخــبر عنــه ولــيس حاكمــاً والس
وهــو الــديالكتيك  الفكــر أســاس لتغيــير الواقــع" في ذهــن حســن حنفــي مبــدأ " ثــلالترتيــب يم

لتحليلـه المـادي التـاريخي. وحسـن حنفـي يتبـنى هـذه الرؤيـة  النازل الـذي جعلـه هيجـل أصـلاً 
ـــة تبحـــث في اللاهـــوت والعلـــوم  ـــه يراهـــا كمـــا يراهـــا بعـــض رفاقـــه صـــبغة مثاليـــة ديني لا لكون

                                                 
 .١٠، ص٢، مرجع سابق، جمن النصّ إلى الواقع ،حنفي ١٦
  .١٠٢، ص٢المرجع السابق، ج ١٧
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ترتيــب المنهجــي الجــدلي قــد تغــيرّ، ولــذلك فهــو يقــول: فــإذا  بــل لأنــّه يــرى أن هــذا ال ،الإلهيــة
مـن الواقــع  فـإنّ ترتيـب المحـدثين تصـاعدياًّ  ،مـن الـنص إلى الواقــع كـان ترتيـب القـدماء تنازليـّاً 

تشـريع للواقـع المعـيش، ثم إلى النص، فالعقل بقدرته على الاستدلال هو الأصـل الأول في ال
نة كتجربـة نموذجيــة تأسيسـية، فــإن شــتركة، ثم تـأتي الســوتجربـة م جماعيــة جمــاع كخـبرةيـأتي الإ

ــــة التأسيســــية إلى الحكــــم يمكــــن  ــــة والتجرب ــــة الجماعي لم يتوصــــل العقــــل باســــتناده إلى التجرب
 أو رؤيــة تفيــد في اســتدلال لعلــه يعطــي حدســاً  ،الاهتــداء بــالنص التأسيســي(الوحي) حينئــذ

  ١٨.العقل على المصالح العامة

مـن علـم أصـول الفقـه مـن خـلال  يتخذ موقفـاً  حنفي سارترياً  في هذا المستوى يبدو -
 .تمثله لمنهج سارتر في مراجعته للمثالية الكانطية والترنسندنتالية الهوسرلية

وجـود الإنسـاني عـبر حاول "جون بول سارتر" تطبيـق الفينومينولوجيـا علـى دراسـة ال -
 ؛هيغـل""صـراع الأضـداد عنـد ل" لينفـتح علـى كـانط" وفينومينولوجيـا "هوسـر "تجاوز مثالية 

ـــذات بمعناهـــا  لأنــّـه اعتـــبر الـــذات الإنســـانية لا توجـــد في الأنـــا أفكـــر "الديكارتيـــة" ولا في ال
عنــد ســارتر مــا هـــو إلا  "الأنــا موجــود""الهوســرلى والكــانطى"، بــل في الأنــا موجــود. وهـــذا 

-Selfفعــل.عنــد "هايــدغر" مــن جهــة الــذات المتحققــة بال "الــدازاين"إعــادة صــياغة لمفهــوم 

Actualized Subject.١٩  

اختلافـــاً أصـــلياً بـــين الـــوعي والوجـــود، أو الأنـــا والعـــالم، أو  يعتقـــد ســـارتر أنّ هنـــاك -
الــــذات والموضــــوع، فــــرفض بــــذلك مبــــدأ أن الباحــــث الفينومينولــــوجى يســــتطيع بالفعــــل أن 

مـن  طـاً واعتبر وجود الـذات(الأنا) نم ،يعرف حقيقة الوجود انطلاقاً من انعكاسه على وعيه
فدراسة وعي الأنا بذاا هي دراسـة أنطولوجيـة  من ثمّ وهي أعلى نمط أنطولوجى، و  الوجود

  ٢٠.لا إبستمولوجية
                                                 

 .١٠٣، ص٢المرجع السابق، ج ١٨
19 Sartre, Jean Paul. Being and Nothingness. An Essay in Phenomenological Ontology, 

Trans: Hazel Barnes, London: Methuen, 1977, P. 71. 
، م١٩٨٢دار التنــــوير، بـــيروت:  ،حســـن حنفــــى :ترجمــــة وتقـــديم وتعليــــق ،تعــــالى الأنـــا موجــــود .جـــان بــــول ،ســـارتر ٢٠

  .٨٠، ٧٢-٧١، ٥١ص
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١٥٨ 

الغاية النهائيـة للـوعي  هذا هو مفصل جدل النص مع الواقع الذي يساعده على إبراز
ن الإنسـاني الجديــد الـذي يتحقــق بــه تحويـل الــوحي إلى علـم إنســاني شــامل وإيجـاد موقــف مــ

الواقــع الــذي يفتقــر إلى نظريــة التفســير، وقيامهــا في مشــروع يجمــع بــين الــوحي والواقــع، بــين 
الــتراث وقــيم العصــر، بــين الــدين والــدنيا، وبــين االله والإنســان، هــذه الثنائيــات مازالــت تعــبرّ 
عــن وعــي إنســاني كلاســيكي منهجــه تحليلــي استعراضــي شــارح، وعنــد المقابلــة والمقارنــة بــين 

 التفســير وبــين مــنهج تحليــل الخــبرات يتضــح أن مــنهج تحليــل الخــبرات الــذي يبــدأ النظريــة في
ـــ ـــنص و المـــأثور والعُ ـــيس مـــن ال رف، والنضـــال في جبهـــة الواقـــع غرضـــه تحويـــل مـــن الواقـــع ول

الــتراث إلى علــوم إنســانية والــربط بــين الواقــع والــوحي في وحــدة عضــوية داخــل الإنســان وفي 
  ٢١.سلوكه الفردي والاجتماعي

الفلســـفة نـــه كـــذا تخلّـــص حســـن حنفـــي مـــن عـــبء المرجـــع الأصـــولي واســـتعاض عه -
حــــتى يفســــح اــــال للعقــــل  ،العقليــــة الــــتي في ثناياهــــا مصــــرع الــــوعي الشــــرعي الكلاســــيكي

 .الديالكتيكي من وجهة نظر التحليل الماركسي المدعم بتمثل التحليل المادي للتاريخ

ــــى تجــــاوز "فينومينولوجيــــا" لقــــد ســــاعد الموقــــف النقــــدي "لســــارتر" حســــن حنفــــي ع ل
"هوســـــرل"، والنفـــــاذ إلى موقـــــف كـــــارل مـــــاركس المقابـــــل لموقـــــف هيجـــــل في هـــــذا الجانـــــب، 

عكــــس الاتجــــاه الهيجلــــي نحــــو الــــديالكتيك الصــــاعد، ورأى أن الفكــــر انعكـــــاس  فمــــاركس
وهــو الطــابع المــادي الــذي اتصــف بــه الفكــر الماركســي.  ،للواقـــع. أي تَشَــكل الفكـــر بــالواقع

ثــل في مقاربــة حســن حنفــي النهايــة الحتميــة للتفكــير الفقهــي والأصــولي في سلســلة والــذي يم
في الفكــر العــربي الإســلامي  ةوهــي أهــم قــراءة تقويضــيّ  ،تطــور نقــد الــوعي الــديني الإســلامي

 .الحديث

في عمق هذه المدرسة نفسـها وبمعطياـا المنهجيـة المشـتركة وبـأدوات المرجعيـة الماركسـية 
لكـن لـيس مـن  ،إلى فكـرة جـدل الـنص والواقـع داعيـاً  لنا نصر حامـد أبـو زيـدالمتداولة يبدو 

الهرمينيـوطيقي  بـل مـن خـلال المـنهج ،خلال المنهج الفينومينولوجي كمـا فعـل حسـن حنفـي
ــــــل شــــــلاير مــــــاخر"  ــــــدريش دانيي ــــــة بأقطاــــــا المؤسســــــين "فري في المدرســــــة الفلســــــفية الألماني

                                                 
  .٣٧مرجع سابق، ص ،التراث والتجديد ،حنفي ٢١
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ـــــــــــــش" (١٨٤٣-١٧٥٩( ـــــــــــــدغر" ١٩١١-١٨٣٣م)، و "ويلهلـــــــــــــم ديل م) و"مـــــــــــــارتن هي
-١٩٠٠( Hans-George Gadamerم) وهـــانس جـــورج غـــادامير ١٩٧٦-١٨٨٩(

  م).٢٠٠٢
الهرمينيوطيقــا هــي المعــادل المفهــومي تقليــدياً لنظريــّة تأويــل النصــوص. وهــذا المفهــوم  -

مسـتخدم بكثـرة في دوائـر الدراسـات اللاهــوتية الغربيـة لتمييـز مجموعـة القواعـد والمعـايير الــتي 
. وقد بلغت هـذه المقاربـة "الكتاب المقدس"ر لفهم النص الديني ب أن يستخدمها المفس يج

"هــانس جــورج غــادامير" بعــد أن  التطبيقيــة إلى مســتوى النظريــة المنهجيــة الحديثــة علــى يــد
ع بنظريات أسلافه "شـلاير مـاخر" و "ويلهلـم ديلـش" و "مـارتن هيـدغر" حيـث يغـدو تشبّ 

لهرمينيـوطيقي عبـارة عـن لعبـة يبـدأ مـن المبـدع وينتهـي إلى المتلقـي الخطاب في سـياق المـنهج ا
  من خلال وسيط محايد هو الشكل (اللغة). 

ويؤكـد علـى أن اللغـة لا  ،مثلـه مثـل هيـدغر ،يرفض "غادامير" الوظيفة الدلالية للغـة -
  ٢٢.تشير إلى الأشياء، بل الأشياء تفصح عن نفسها من خلال اللغة

قـراءة الـنص القـرآني ضـمن شـروط الهرمينوطيقـا  زيـد إلى ضـرورةروّج نصر حامد أبو  -
ــاً  مــن  بتطبيقاــا المنهجيــة. وحــتى تتســنى لــه المقايســة بــين الــنّص والمــنهج، جعــل ذلــك ممكن

 :وهي  يل ضمن شروط المقايسة الجديدةنـز خلال إعادة التعرف على نص الت

ـــنص (علـــوم ال *  )قـــرآن وتفســـيره)اســـتبعاد المحايـــث النصـــي (أي كـــل مـــا هـــو خـــارج ال
تــــوب)، ليطرحـــه بـــين يــــدي الهرمينوطيقـــا علامــــة لغويـــة بشـــكلها الفيزيــــائي (الشـــفاهي والمك

إنتاجاً بشرياً يخضع للمنطق البشري في الإنتـاج والتلقـي للكـلام.  وصفهاوالتعامل مع لغته ب
  ٢٣.بامتياز إبداعياً  لغوياً  يل نصاً نـز وفي أكناف هذه الآلية يتجلّى الت

                                                 
22 H.G.Gadamer, Langage et vérité, Paris, Gallimard, 1995. Les grandes lignes d'une 

herméneutique philosophique.  

- Mohammed Chaouki ZINE, "Critique et herméneutique vs archéologie et 

déconstruction", conférence prononcée au Palais de la culture et des arts, Oran, 

Algérie, 17 juillet 1996. 
، ١طالـدار البيضـاء: المركــز الثقـافي العــربي، -بــيروت القـرآن،فـي علــوم  الـنص دراســةمفهــوم  .أبـو زيـد، نصــر حامـد ٢٣

 .١٩٣ص ،م١٩٩٠



 رأي وحوار                  م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٦٠ 

ف يل مــن سمـــات التعــالي عــن قـــوانين الزمــان والمكـــان، وإعــادة التعـــر نــــز التتجريــد نــص  *
عليــه وفهمــه في ســياقه التــاريخي، هــذا مــا يعــبرّ عنــه "بإنتــاج الــوعي التــاريخي العلمــي للــنص" 

لقوانينـه، بـل هـو جـزء مـن مفـاهيم  فالوحي ليس ظاهرة مفارقـة للواقـع، أو وثبـاً عليـه وتجـاوزاً 
  ٢٤".، والواقع أخيراً ، والواقع ثانياً ع ويعود إليه " فالواقع أولاً الثقافة ينبع من الواق

وله مـــن كونـــه (نصـــاً إلهيـــاً) إلى (نـــص نــــز يــرى ابـــو زيـــد أنّ القـــرآن قـــد تحـــول منـــذ لحظـــة 
يل والإبــداع) نـــز يل إلى التأويــل، (وهــي لحظــة الانــدماج بــين التنـــز ل مــن التإنســاني)، لأنــه تحــوّ 

تشــريع، والعقائــد والقصــص، وتحــرك دلالــة النصــوص وتنقلهــا الآليــة هــي الــتي تنــتظم ال وهــذه
   ٢٥.في الغالب من الحقيقة إلى ااز

يســتوقف القــارئَ كثــرةٌ ملفتــة و  ل الــنص إلى واقــع عنــد نصــر حامــد أبــو زيــديحــوّ  هكــذا
للاهتمام من التداول الموسع لمصطلح الواقـع وحضـور مكثـّف للمفـاهيم الـتي تعـبرّ عنـه عنـد 

النقد العقلي في اتجاهه إلى كـون الـنص  شخّصت مستوى يد، وهذه الآليةنصر حامد أبو ز 
يقـوم مقـام الوسـائل بالنسـبة للغايـات، وهـو لا  لا مـن أجـل الواقـع، فهـوإلم يوجد  (الوحي)

يحمل أية قيمة في ذاته، وإنما قيمته مـن جهـة تحقيقـه لمقاصـده، فـإذا تحقـق المقصـد مـن غـيره 
يتحقـــق ـــا المقصـــد، فـــلا داعـــي  أخـــرى أوجبـــت طرقـــاً بحيـــث إن العصـــر أو حاجـــة النـــاس 
لكـــون الأدوات تطـــوّرت، ولم يبــــق  ســـي في هــــذه الحالـــة،للالتـــزام بالخطـــاب الشـــرعي التأسي

  هناك مبرر لاستمراره.

في زمـن الرســالة، وهـذا يعــني أــا  وعلـى هــذا الأسـاس فــالنص إنمـا جــاء ليحقـق أغراضــاً 
ة فقــط فــأدّى هــذا التأويــل الحــداثي للمقاصــد غــير مقصــودة بالتشــريع إلا علــى جهــة الوســيل

                                                 
  وانظر:  .٥٦، ٣٨ص ،سابقرجع الم ٢٤

، ٤طركــز الثقــافي العــربي، ، الــدار البيضــاء: المدوائــر الخــوف: قــراءة فــي خطــاب المــرأة .أبــو زيــد، نصــر حامــد -
  انظر أيضاً: .١١ص، م٢٠٠٤

ـــــــة، طمركـــــــز دراســـــــا بـــــــيروت: ،مـــــــدخل إلـــــــى القـــــــرآن الكـــــــريم .محمـــــــد عابـــــــد ،الجـــــــابري -  ،٢ت الوحـــــــدة العربيّ
   .٢٥٩ص  م:٢٠٠٦

ــة .أركــون، محمــد -  م،١٩٨٧هاشــم صــالح، بــيروت: مركــز الإنمــاء القــومي،  :، ترجمــةالفكــر الإســلامي قــراءة علمي
 .١١٦ص

  .١٨٩ ،٩٤ ،٨٤ ،٨٣، ٨٢صم، ١٩٩٢ ،دار سينا للنشر :، القاهرةنقد الفكر الديني .زيد، نصر حامدأبو  ٢٥
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إضــــــافة إلى إفــــــراغ الــــــوحي  الشــــــرائع التكليفيــــــة "إلى إهــــــدار أحكــــــام الشــــــريعة التفصــــــيلية و 
  ."الإسلامي من محتواه المعرفي التأسيسي

أمّا الناحية التاريخية والحضارية للخطاب الشرعي الإسلامي فهـي في نظـر نصـر حامـد 
لتـــه فرقـــة المعتزلـــة في الـــتراث العـــربي تأويـــل بمعنـــاه العقلـــي كمـــا مثّ أبـــو زيـــد لا تتجـــاوز فكـــرة ال

  الإسلامي.

أن مصـطلح "التأويـل" كـان هـو  مـن الثابـت تاريخيـاً "وعلى هذا الأسـاس فهـو يـرى أنـه 
المصــطلح الســائد والمســـتخدم دون حساســـية للدلالــة علــى شــرح وتفســير القــرآن الكــريم، في 

، لكن [الــذي حصـل أن] مصـطلح "التأويـل" بـدأ ولاً حين كان مصطلح "التفسير" أقل تدا
تـــــه المحايـــــدة، ويكتســـــب دلالـــــة ســـــلبية، وذلـــــك في ســـــياق يتراجـــــع بالتـــــدريج، ويفقـــــد دلالا

عمليـــــــات التطـــــــور والنمـــــــو الاجتمـــــــاعيين، ومـــــــا يصـــــــاحبهما عـــــــادة مــــــــن صــــــــراع فكــــــــري 
فلســـــفيّة فهـــــي تــــدين للمرجعيــــة ال )أمــــا الخلفيــــة الفكريـــــة الدلاليــــة (خطابيــــاً  ٢٦."وسياســــي

نفسه من أقطاب التحليـل  دّ قدي لنصر حامد أبو زيد، وهو يعفي التناول الن الهرمينيوطيقيّة
 كمـا أسسـها وطورهـا الفلاسـفة للأسـس الـتي تنـتظم فـنّ الهرمينوطيقـا المنهجي والمعرفي طبقـاً 
لـــــذلك اســـــتلهم نصـــــر حامـــــد أبـــــو زيـــــد أفكـــــار ماتيـــــاس فلاســـــيوس  ،واللاهوتيـــــون الألمـــــان

)Flacius Matthiasالثـــورة علـــى ســـلطة  ) الـــذي أعلـــن مــن خـــلال نقـــده الهرمينيــوطيقي
ـــتراث في  ـــة ال ـــنص المقـــدس، ليقـــترح أولوي ـــة قـــراءة ال ـــة في مســـألة مصـــادرة حري الفقهـــاء الديني

  .بمعزل عن كل إكراه أو توجيه قسريالاستقلالية في فهم محتوياته  تأويل النص مع ضمان

أ العـودة بالكتابـة المقدسـة إلى حروفهـا الأولى ادامير مبـدغـمـن هـانس أبو زيد وأخذ  -
 لـــذلك قـــال إنّ القـــرآن تشـــكّل في الواقـــع والثقافـــة، ٢٧لممارســـة التأويـــل المطبـــق علـــى متوـــا.

س وهذا ما يمُهّد للقول بتاريخانية النص، ومن ثم إستبعاد دوره التوجيهي والتربوي في التأسـي
  جتماعية. للثقافة والتعليم والعلاقات الا

                                                 
 .١٧٤ص ،م٢٠٠٠المركز الثقافي العربي،  :بيروت، الدار البيضاء، الخطاب والتأويل .أبو زيد، نصر حامد ٢٦
الاخـتلاف الجزائـر، المركـز الثقـافي ترجمة محمد شوقي الزين، نشر مشـترك منشـورات  ،فلسفة التأويل .هانس ،اداميرغ ٢٧

 .٦٥ص ،م٢٠٠٦/ه١٤٢٧، ٢ط ،لدار العربية للكتاب بيروتالعربي المغرب، ا
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وأخــــذ عــــن شــــلاير مــــاخر مبــــدأ الخــــروج إلى مختلــــف العلــــوم الأخــــرى الــــتي تؤســــس  -
  مجموعة القواعد والمعايير التي تحكم عملية الفهم والتحليل.

  هي:بول ريكور" ثلاثة مبادئ "وأخذ عن  -
لغـــــة (العـــودة إلى النصـــوص القديمـــة سيــــــر النصـــــوص الدينيـــة وفقـــه الالـــترابط بـــين تف. ١

  خاصّة).
  مارسة المرجعية للعلوم التاريخية.الم. ٢
  بناء الفهم في التأويل من خلال العلاقة بين علوم الإنسان وعلوم الطبيعة. . ٣

رة بني على سبيل الافـتراض فكـرة مغـايول، حيث سيضخّم المسألة، وينـز مثل أسباب ال
ينقلـوا إلينـا  ول، فـإن لم يجـد فإلقـاء اللـوم علـى الـرواة الـذين لم نــز مفادها أن لكل آية سـبب 

  كل الأسباب.

  من الهرمينوطيقا إلى الجدل الصاعد (التفسير المادي للقرآن): 

أنــّه وظفّــه في منــوال مغــاير لمــا  بــو زيــد المــنهج الهرمينيــوطيقي إلاّ رغــم تبــنيّ نصــر حامــد أ
أسسته المدرسة الفلسفية الألمانية على وجه الخصوص، فقد انحرف بالمنهج الذي نظـّر لـه " 

اجهــة الفكــر الحــداثي، مــن هنــا ادامير" نحــو بقايــا الفكــر الماركســي في مو غــوبنــاه "" هيــدغر
نصــر حامــد أبــو زيــد في جــوهر أطروحتــه مـع رفيقــه حســن حنفــي حــول فكــرة تشــكّل  ىالتقـ

مــع الاســتخدام الإبــداعي للمصــطلح في  الــذي يطلقــان عليــه اســم " الــنص" تماهيــاً  ،الــوحي
  مجال الأدب والفن والمسرح.

الباحـــث والمفكّـــر المصـــري محمّـــد عمـــارة في كتابـــه  ل هـــذا المـــنهج قـــراءة ونقـــداً وقـــد تنـــاو 
وردّ علــــى آراء نصــــر حامــــد أبــــو زيــــد بالتفصــــيل الــــدقيق، ولا  ،التفســــير الماركســــي للإســــلام

لأنــه درســه  ؛فمحمــد عمــارة مــن المفكــرين المتمكنــين مــن الفكــر الماركســي ؛عجـب في ذلــك
 ثم انقلـب عليـه ،يـديولوجيا منـذ سـتينات القـرن الماضـيونقده وجادل معتنقيه في الفكر والأ
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وـــل مـــن مدرســـة المعتزلـــة معظـــم آرائـــه ومواقفـــه في  ،واتجـــه نحـــو الفكـــر الإســـلامي العقـــلاني
  الجدل الفكري المعاصر.

  ومما جاء في معرض نقده لهذه الأطروحة في مواجهة نصر حامد أبو زيد ما يلي: 

لخطــاب الشــرعي الإســلامي وإبــراز محاســن ل ومــن أســاليب نقــد نصــر حامــد أبــو زيــد
النظريـة الماركســيّة انـّـه عــاب علــى الخطــاب الــديني إهـداره مبــدأ الجــدل الــذي يعــدّ مــن أســس 
الفكــر الماركســي، ومــن أوليّاتــه، ولــذلك كــان يــرى أن الفكــر الإســلامي لم يكــن يســتهدف 

الفكــــر  نّ لأ ؛علــــى الماركســــيّة ؛التشــــويش علــــى الإيــــديولوجيبــــل كــــان يســــتهدف  ،الــــوعي
 جـذرياً  بل يستهدف تغييره تغيـيراً  ،الماركسي لا يستهدف تفسير العالم مثل الخطاب الديني

مـــن الأســـاس. ومـــن هنـــا يتصـــدى محمـــد عمـــارة للـــردّ عليـــه بقولـــه: الإســـلام لم يهـــدر قيمـــة 
بــــل أهــــدر الجــــدل المــــادي الماركســــي علــــى وجــــه  ،الجــــدل كمــــا زعــــم نصــــر حامــــد أبــــو زيــــد

ب الديني يتبنىّ الجدل الـذي يعطـي الأولويـّة للفكـر مـع إقامـة علاقـات التحديد، لأنّ الخطا
ـــة في  آخـــذاً  ،الحـــوار والتفاعـــل بـــين الفكـــر والواقـــع في الاعتبـــار مســـألة الســـنن الكونيـــة الإلهيّ

ــــزة في حــــين يكتفــــي الفكــــر الماركســــي  ،الخلــــق والاجتمــــاع البشــــري في نظريــــة متكاملــــة ومميّ
 ؛لماديةّ هي الأساس الذي أقامت عليه الماركسـيّة تفسـير العـالملأنّ الجدليّة ا ؛بالجدل المادي

فالمـــادّة هـــي أســـاس العـــالم، وهـــي حجـــر الزاويـــة في كينونتـــه وتغيـــيره، فـــلا وجـــود لمفـــاهيم أو 
ماهيــــات، أو أفكــــار مفارقــــة للمــــادة و الطبيعــــة، والعلاقــــة الأساســــيّة الــــتي تنــــتظم الأفكــــار 

وقي والقاعـــدة الماديـــة، فالمـــادة والواقـــع الاقتصـــادي والـــدين والاقتصـــاد هـــي قاعـــدة البنـــاء الفـــ
ـــاء الفـــوقي الـــذي  ـــذي هـــو البن ـــوان الفكـــر ال ـــوجي همـــا مصـــدر كـــل أل والاجتمـــاعي والفيزيول
تصـــنعه وتشـــكله المـــادة والواقـــع، ثم يعـــود هـــذا الفكـــر ثانيـــة ليـــؤثرّ في الواقـــع وهـــذا مقتضـــى 

  ٢٨ولوجيا الماركسيّة.التفاعل الجدلي في النظرية الفوقية والتحتية في الأيدي

ـــــــ ق حســـــــن حنفـــــــي المـــــــنهج وممـــــــا يلفـــــــت الانتبـــــــاه في هـــــــذا المســـــــتوى هـــــــو: لمـــــــاذا طبّ
وأعــرض عنــه نصــر حامــد أبــو زيــد في دراســة الــنص  الفينومينولــوجي علــى علــم أصــول الفقــه

                                                 
  .٣٩-٣٥ص، م٢٠٠٢هـ/١٤٢٢، ٢ط ،دار الشرقالقاهرة:  ،التفسير الماركسي للإسلام .محمد ،عمارة ٢٨
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الـــتأسيسي(القرآن) واعتمــد علــى المــنهج الهرمينيــوطيقي، وهمــا يســتمدان أفكارهمــا وأدوامــا 
 دة وهي: المرجعية الماركسية؟من مرجعية واح

 ف حسـن حنفـي مـن الـنص إلى الواقـع في أواسـط السـتينات وجعلـه متشـابكاً عندما ألّ 
الفلسـفة الجدليــة الماديـة كــان جــون بـول ســارتر قـد نقــد الجدليـة الماديــة الماركســية في   مـع بنيــة

زيـف سـتالين، إلى تقـويض بنيتـه كمـا فعـل جو  وانتهي تقريباً  ،كتابه نقد العقل الديالكتيكي
غــــير عــــابئ بنقــــد الجدليــــة  ،المــــنهج الفينومينولــــوجي ق في تطبيــــقولكــــن حســــن حنفــــي تعمّــــ

 .المادية

وكيفيـة  الـداخليقد نقـض بنيـة الـوعى بالزمـان  "بول ريكور"كان الفيلسوف الفرنسي 
وبـــنى علــــى أنقاضـــها المــــنهج  ،تأسيســـه للموضـــوعية في المباحــــث الميتافيزيقيـــة والأنطولوجيــــة

مفهومــه مــن خــلال فكــرة " gadamer" ودمجــه بــالمنهج الهرمينــوطيقي الــذي جــدد ،الرمــزي
 ،ثم تجــاوز بــه ريكــور تفســير الوجــود وخصصــه لتفســير النصــوص ،التأويــل العرفــاني الفلســفي
المــنهج الفينوميولــوجي الــذي وقــع تقــويض بنيتــه، وتــدرع بــالمنهج  فــترك نصــر حامــد أبــو زيــد

الماركســي في تقــويض بنيــة الفكــر الإســلامي في كتابــه  الهرمينــوطيقي ليواصــل مشــروع اليســار
لم تثبــت علــى تخصــيص  ، ولكــن الهرمينوطيقــا نفســها١٩٩٠مفهــوم الــنص الــذي ألفــه ســنة 

بـــــــــل أخـــــــــذت منحـــــــــى البحـــــــــث عـــــــــن غايـــــــــة الوجـــــــــود الإنســـــــــاني في الفلســـــــــفة  ،ريكـــــــــور
حيـــث أخـــذت طريقهـــا للتحـــوير. مـــن  الوجوديةّ/الأنطولوجيــّـة خاصـــة مـــع "مـــارتن هايـــدغر"

لـى الفكـر هذا المنطلق ندرك أن نقد القوانين البنيوية للمنـاهج الفلسـفية المسـتعارة المطبقـة ع
لأـا وبكـل بسـاطة تحمـل  ؛لبتة للنقـد والتقـويض مـن خارجهـاأالإسلامي ليست في حاجة 

في أعماقهــــا بــــذور النقــــد والــــنقض والتقــــويض لأطروحاــــا مــــن خــــلال ممارســــة فكــــرة النقــــد 
 .باستمرار في المدارس الفلسفية الغربية الراهنة والتجاوز الذي يحدث

  هل المناهج التراثية مكافئ فعلي للمناهج الحداثية المعاصرة؟

منا بـــأنّ جـــدل أولا بـــإبراز نقطـــة الالتقـــاء بـــين جـــدل الـــنص والمنـــاط إذا ســـلّ  ســـنبدأ -
رس يــــد فهــــذا المــــنهج ،أي الفينومينولوجيــــا ؛للمــــنهج الظــــواهري الــــنص والواقــــع ينبــــني وفقــــاً 

الظواهر من حيث اقتراا بأسباب حـدوثها، ويخلـص إلى تحديـد العلاقـة المبنيـة علـى أسـاس 
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وجعـل الموضـوع  ،فإذا فصل في هذه الدراسة بـين الـذات العارفـة وموضـوعها ،العلة والمعلول
المعرفــة التجريبيــة الــتي وضــع قواعــدها   فهــو المعرفــة يعكســها موضــوعها).(هــو أصــل الحقيقــة 
يس بيكــــون" و"جــــون ســــتوارت ميــــل"، وأمــــا إذا دامجــــت الــــذات العارفــــة كــــل مــــن "فرانســــ

أي مدامجــة العلــل للظــواهر حينئــذ تحتــاج إلى الزمــان والمكــان دون فصــل للــذات  ؛موضــوعها
وهــي  ،فهنــا تتحــول الظواهريــة إلى مبحــث وجــودي أي أنطولــوجي ،العارفــة عــن موضــوعها

ة مدامجة للواقع عبر إجراء الـنص الشـرعي الظواهرية التي تتماهى مع المناط بوصفه آلية معرف
 .في مجاري الحياة الواقعية المتجددة على الدوام

أي  ؛هللمنـاط مـن جهـة مفهومـه ودلالتـه وأقسـام لن اعتني هنا بالبنية المعرفية التراكميـة
والمناط العام والمناط الخاص. هذه المباحث موجـودة ومكـررة في   ،تخريج المناط وتنقح المناط

، ها بمجـــرد الاطـــلاع علـــى تلـــك الكتـــبول الفقـــه يمكـــن الاطـــلاع علـــى تفاصـــيلكتـــب أصـــ
وسنصــرف غــرض البحــث نحــو الثمــرة المنهجيــة لإعــادة تأثيــث علــم أصــول الفقــه بــالأدوات 

 .اللازمة للقراءة والاجتهاد من أجل تقريبه وتجديده

 :هينقاط رئيسية   في هذا التقييم علىسنقتصر 

"أنطولوجيـا عيانيــة" ولـيس موضـوع معرفــة منطقيـة غيبيــة النقطـة الأولى: المنـاط مبحــث 
بـــل هـــو مبحـــث وجـــود بآليـــة مغـــايرّة في التطبيـــق. كيـــف  ،عي حنفـــي وأمثالـــهمجـــردة كمـــا يـــدّ 

 ذلك؟

ويــرى  ،في النصــف الثــاني مــن القــرن الأول للهجــرة طغــت فكــرة الجــبر في مجــال العقيــدة
الصــحابي لأن  ؛ة اجتماعيــةبعــض النقــاد أن قضــية الجــبر هــذه كانــت حينئــذ ظــاهرة سياســي

معاويــة بــن أبي ســفيان ومَــن وراءه مــن أقطــاب الأمــويين تــذرّعوا بفكــرة الجــبر لتبريــر الفســاد 
ى ذلـــك إلى والاســـتبداد السياســـي الـــذي طغـــى علـــى اتمـــع والدولـــة في ذلـــك الحـــين، فـــأدّ 

رة خ فكــرة الإرادة الحــفرسّــ ،ظهــور معارضــة دينيــة فكريــة سياســية علــى يــد عمــرو المقصــوص
وإلا ما كان هنـاك حسـاب وعـذاب وثـواب وجنـة ونار.وقـام  ،للإنسان ومسؤوليته عن فعله

بنـو أميـة ـؤلاء الـدعاة  بمثل رأيه معبد بن خالد الجهني وأخذ عنه غـيلان الدمشـقي، فنكّـل
 .الذين قالوا: الحرية مناط التكليف
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الإنسـان وقدرتـه علـى حرية الإرادة في  رت بكون مبدأسّ فكرة الحرية مناط التكليف، فُ 
وفي هــذا النســق المعــرفي  ،اختيــار أفعالــه هــي الســبب والموجــب لتكليفــه بالواجبــات الشــرعية

واسـتند إلى مـراد اصـطلاحي  ٢٩،التعلـق لـي وهـوبْ عن معناه اللغوي القَ  تخلى مصطلح المناط
واب، لــو أن االله تعــالى أجبرنــا علــى الطاعــة لبطــل الثــ ومفــاده ،اســتمده مــن المنطــق البرهــاني

لاً لفقــد التكليــف معنــاه، فالإنســان ولــو أجبرنــا علــى المعصــية لبطــل العقــاب، ولــو تركنــا همََــ
وحريتــه هــي منــاط تكليفــه. مــن هنــا تحــول المــراد الــدلالي للمنــاط  ،مخــيرّ ومســؤول عــن أفعالــه

 .ةإلى معنى العلّ 

 ولكــن لــيس هــو المقصــود في هــذا ،" لمصــطلح المنــاط/تأصــيليهــذا تطــور "ايتيمولوجي
لاختيـار) إلى بل المقصـود هـو تحـول المنـاط مـن مبحـث وجـود (أنطولـوجي) (الجـبر وا ،اال

بســتيمولوجي" يقــوم علــى البرهــان العقلــي، لأنّ مبحــث الاختيــار إموضــوع مبحــث معرفــة "
والحريـة قـد تحـول إلى فعــل سياسـي يواجـه بالمعارضـة السياســية تحـت ذريعـة اسـتبداد الســلطة 

لا أنّ الفينومينولوجيـا العامــة المقيــدة بالجدليــة الماديــة قــد ع المعــيش. ولــو لتصـدي لهــا في الواقــوا
لأدرك بــــــأنّ مــــــارتن هايــــــدغر فيلســــــوف القــــــرن  ،أحــــــدثت تعميــــــة حقيقيــــــة لحســــــن حنفــــــي

قــد بــدأ بحثــه عــن غايــة الوجــود الإنســاني في الفلســفة الوجوديةّ/الأنطولوجيّــة ابتــداء  العشــرين
ـــائج الـــتي طبقهـــا عمـــرو المقصـــو  ـــد الجهـــني وغـــيلان في المباحـــث مـــن النت ـــد بـــن خال ص ومعب

 .العقدية العقل مناط التكليف في النصف الثاني من القرن الأول الهجري

 :تفاعلالنقطة الثانية: المناط مبحث أصولي تحول معه اتصال النص بالواقع إلى 

في  وقــد ســبق بيــان الأثــر المفهــومي الإدراكــي لــه ،في الواقــع أصــولياً  المنــاط لــيس مبحثــاً 
ــه تحــول في القــرون  التوجهــات العقديــة منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الأول الهجــري، ولكنّ

 بعـــد أن اكتســـب نضـــجاً  ،المواليـــة إلى علـــم أصـــول الفقـــه عـــبر آليـــة "الاســـتناد والاســـتمداد"
في مباحـــث العقيـــدة ومباحـــث علـــم الكـــلام. ومـــن أبـــز مظـــاهر نضـــجه ظهـــوره في  حقيقيـــاً 

                                                 
يث الــذي رواه أبــو واقــد الليثــي عــن يعــود هــذا إلى الحــديث النبــوي: الــذي أســس المفهــوم اللغــوي للمنــاط، وهــو الحــد ٢٩

بعــد فــتح مكــة حــين توجــه لقتــال هــوازن والطــائف فخــرج إلى حنــين ومعــه جمــوع المســلمين، فمــروا علــى  �رســول االله 
شــجرة يقــال لهــا ذات الأنــواط، الأنــواط: جمــع نــوط، وهــو كــل شــيء يعلــق، وذات الأنــواط هــي الشــجرة بعينهــا كــان 

 .علقونه ا، ويعكفون حولها، فسألوه أن يجعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلكالمشركون ينوطون ا سلاحهم أي ي
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أن يثبـت الحكـم بمدركـه الشـرعي،  : المناطتيلشاطبي بالمفهوم الآلفقه عند امباحث أصول ا
ن يثبــت حكــم لمعــنى عــام لكــن يبقــى تطبيــق هــذا أأي  ٣٠.لكــن يبقــى النظــر في تعيــين محلــه

المعـنى علـى الفـروع والجزئيـات وإن اختلفـت آحـاد تلـك الفـروع عـن بعضـها الـبعض. ومثــال 
) وثبـــت عنـــدنا معـــنى ٢: (الطـــلاق َّ  ثي ثى ثن ثم ُّ�ذلـــك قـــول الشـــارع إذا قـــال: 

مهمـا اختلفـت مراتـب  فـرداً  العدالة فيبقى البحث عمّن تنطبـق عليـه العدالـة في الأفـراد فـرداً 
وفي مستوى التطبيـق تعلـق المـدرك  ٣١.الناس في العدالة. وهو الاجتهاد الذي لا ينقطع أبداً 

لمراعـــاة  وهـــو المفهـــوم العميـــق ،الشـــرعي بمـــا هـــو منـــاط أو علـــة أو حكمـــة بمقاصـــد الشـــارع
وهـذا موضـوع علـم المقاصـد  ،المصلحة في الواقع وعلى مـر الأزمـان ورغـم اخـتلاف الأمكنـة

وهــو المــنهج الرمــز الــذي  ،الشـرعية الــذي أسســه الشــاطبي ضـمن مباحــث علــم أصــول الفقـه
نقــل الظواهريــة العامــة والظواهريــة الأنطولوجيــة إلى موضــوع معرفــة قصــدية تطبيقيــة تفاعليــة 

اا الــنص والواقــع لمراعــاة المصــلحة المعتــبرة للنــاس في تقــدير الشــارع. وهــي مــا د في مــدار اتحّــ
طة يمكـن أن نقـول بشـيء مـن وفي هذه النق .يمكن أن نطلق عليها اليوم الظواهرية القصدية

ممـــــا أسســـــه  انطلاقـــــاً  ،ن هوســـــرل بـــــدأ بحثـــــه في عمـــــق الفينومينولوجيـــــة القصـــــديةإالـــــتحفظ 
 .علم أصول الفقه الشاطبي في منهجه المقاصدي في

ـــــة: اكراهـــــات الواقـــــع ـــــاط بســـــماته  :النقطـــــة الثالث تمفصـــــلت إكراهـــــات الواقـــــع مـــــع المن
 :الظواهرية العامة والأنطولوجية والقصدية في سياقين رئيسيين

إكراهــات فكريـــة مذهبيــة: كـــالقول بالتحســين والتقبـــيح العقليــين عنـــد المعتزلــة حـــين -أ
وفيــه قــال المعتزلــة بتقــديم  .لتقيــيم النصــي للمصــلحةم العقلــي واتتعــارض الأدلــة حــول التقيــي

ي علـى النحـو الـذي اعتنقـه حسـن حنفـ العقل على الـنص، فـأجروا الواقـع علـى الـنص تمامـاً 
ومثلــــه مــــأزق الأشــــعرية في إنكــــار التعليــــل في الأحكــــام  .في نظريتــــه مــــن الــــنص إلى الواقــــع

عهم ذلــك في تنــاقض بغــيض فــأوق ،واتصــال ذلــك الشــأن بــإجراء الشــرع في الواقــع ،الشــرعية
 .بسبب تعصبهم لموقف المذهب في القضايا العقدية

                                                 
، ١للنشـــر، ط دار ابـــن الجـــوزي :الريـــاض، العربيـــة الســـعودية ،الاعتصـــام. ســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـىإبـــو ، أالشــاطبي ٣٠

  .٩٢، ٤٨ص ،٢، وج١٤٨، ١٤٦، ص١ج م،٢٠٠٨/ه١٤٢٩
 .١٢، ص٥ج ،ت.د ،١القاهرة، مصر: دار ابن عفان، ط ،فقاتالموا. سحاق إبراهيم بن موسىإبو ، أالشاطبي ٣١
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ل بمثابــــة نـــــز إكراهــــات الواقــــع الاجتمــــاعي والسياســــي والطبيعــــي. وهــــذا الإكــــراه يت-ب
فيمسك النص عن الفعل ويفعل الواقع في الـنص  ،فيغير العلاقة بين النص والواقع ،الطارئ

لأن إكراهـات  ؛عـن الحـدود الشـرعية عـام ااعـةكإمساك عمـر بـن الخطـاب   ،بفعل الإكراه
 .منه قوانين الأزمة وأجرى بدلاً  ،جراء قوانين النصإفأمسك عن  ؛الواقع غلبت على الخلق

بـأعلى قـدر مـن الموثوقيـة في المـنهج  لئن وقع نصر حامد أبـو زيـد في التطبيـق التـوظيفي
 ئي بقانون الهرمينيوطيقـا المسـتمدة مـنالماركسي بخلفياته الإيديولوجية ومنواله النقدي الابتدا

ـــــول ريكـــــور" و "أفكـــــا ـــــد اســـــتعار منهجـــــه النقـــــدي غـــــر "ب ـــــإنّ حســـــن حنفـــــي ق ادامير"، ف
بفكــــــرة تقــــــارب الحضــــــارات في المنــــــاهج والموضــــــوعات، وهيمنــــــة الحضــــــارة الأقــــــوى  وبــــــرره
تصـــبح الحضـــارة غـــير المبدعـــة وغيرهـــا مـــن الحضـــارات الســـابقة عليهـــا خاويـــة مـــن أي  حـــين

مقابـــل الحضـــارات الصـــاعدة الـــتي تمــارس هيمنتهـــا حـــتى تصـــبح الحضـــارات الســـاكنة  إبــداع،
  ٣٢مجرد مرافئ للحضارة المبدعة في الواقع.

لعـلّ  ،إشكاليات كثـيرة غايـة في الأهميـة تفي عمق هذه الخطوط الفكرية المتقاطعة تجلّ 
الـــتراث  هـــل ينحصــر التقليـــد في أخــذ :مــن أهمهـــا ســؤال الفلســـفة الإســلامية المعاصـــرة وهــو

الآخـــر دون مراعـــاة الفـــروق في الفكـــر والثقافـــة  فقـــط؟ أولـــيس الأخـــذ الوثـــوقي الشـــامل عـــن
 (les traditionalistes) ؟ أو لـيس المقلـّدون القـدماء هـم التراثيـونوالعقيدة واللغة تقليـداً 

لمـــاذا أخـــذ  ؟(les imitateurs)  و المقلـــدون الجـــددألتقليـــديون الحـــداثيون هـــم النّقلـــة وا
 صرون من نقاد الفكر الإسلامي مشروع الحداثة ولم يأخذوا مشروع نقد الحداثة؟المعا

ألم يتســـــاءل المفكــــــر الإســــــلامي طـــــه عبــــــد الــــــرحمن حـــــول مشــــــروع تأســــــيس الحداثــــــة 
٣٣الإسلامية؟ وخاصّة حول ركنيها الأساسيين الاستقلالية والإبداع؟

 

                                                 
 نقل هذه الفكرة عن:  .٩، ص٢، مرجع سابق، جمن النصّ إلى الواقع ،حنفي ٣٢

 -  La phénoménologie de l'Exégèse essai d’une Herméneutique existentielle à partir du 

nouveau testament، Paris 1966 / le Caire 1987. 
المركــز الثقــافي : الــدار البيضــاء، المغــرب ،الإســلاميّةمــدخل إلــى تأســيس الحداثــة  :روح الحداثــة .طــه ،عبــد الــرحمن ٣٣

 .٣٦ص ،م٢٠٠٦، ١طالعربي،



 عزوز الشوالي                 جدل الخطاب والواقع
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المحــدد لهويــة الرشــد فيــه،  لشــرط الاســتقلال للإبــداع يعــدّ فاقــداً  أو لــيس اتمــع المقلّــد
هذا المعنى يكشف عـن أزمـة الاسـتقلال المقلـّد الـذي يحتـوى الإبـداع في أمّتنـا الإسـلامية في 

أنّ وضـــعنا في التفكـــير لـــيس وضـــع مـــن ن خـــلال معرفـــة "واقعهـــا الـــراهن، ويتجلـــى ذلـــك مـــ
ولى غـيره يفكر بنفسه لنفسه، وإنمّا وضع مـن انصـاع بإرادتـه أو بغـير إرادتـه إلى وضـع مـن يتـ

بـــالظنّ أنّ هـــذا الآخـــر  وجمـــوداً  ســـواء تقاعســـاً  ،التفكـــير لـــه، فتنـــازل عـــن التفكـــير لهـــذا الغـــير
بسائق كـون الغـير يفكّـر  وانصياعاً  يفكّر لمصلحتنا فيكفينا مؤنة التفكير لأنفسنا، أو انبهاراً 

وهـذا  ٣٤لوغهـا.مما نفكّر لأنفسنا، أو بدعوى أنهّ يمدّنا بأفكار لا نقدر نحن على ب لنا خيراً 
 مـن الـزمن وتسـلّم عنـه مفكّـرو سـها المسـتعمر ردحـاً الأمر أوقع الأمّة تحـت وصـاية فكريـة كرّ 

الحداثــة نفــس المشــروع في دور الاســتقلال المقلّــد الــذي عمــد إلى هــدم مــا قدّمــه تفكيرنــا لنــا 
ذا يتبلــور بمــا يفكّــر بــه غيرنــا لنــا. وهكــ ومســتقبلاً  في الماضــي، وربــط تقــدمنا وازدهارنــا راهنــاً 

 الــذي يعــني ضــرورة الخــروج  ،شــد كبــديل وعــي وامتيــاز وإبــداع في معــنى الاســتقلالمفهــوم الر
الفوري والحاسم عن المسلّمات الخفيّة التي بـنى عليهـا الغـرب تطبيـق الاسـتقلال المقلـّد علـى 

صــر ن في العواســتعارها دعــاة الحداثــة في طروحــات الفكــر الحــداثي المعلمَــ ،الامّــة الإســلامية
 .الراهن

يجــــابي بأنفســــنا ولأنفســــنا (حريــــة بحــــث ير الإأمّــــا ركــــن الإبــــداع فهــــو: النهــــوض بــــالتفك
مســـــتمر) في إطـــــار الاســـــتقلال المـــــراد في هـــــذا المعـــــنى. وهـــــذا الشـــــرط لا يلغـــــي الالتقـــــاء أو 

إذا كـــان المؤســـس الحقيقـــي للتفكـــير هـــو الأمـــة ذاـــا  ،التكامـــل العلمـــي والمعـــرفي مـــع الآخـــر
 .ربمعزل عن الآخ

الجامــد  وإزاء هــذا القــدر الهائــل مــن تحفيــز الــذات علــى الإبــداع كبــديل إجرائــي للتقليــد
، لأنّ المنــاهج والأفكــار المعاصــرة بــدأت يــتراءى لي التحفيــز علــى الــوعي بــنفس القــدر أيضــاً 

تحاصـــــر الإنســـــان مـــــن كـــــل ناحيـــــة مـــــن أجـــــل إعـــــادة صـــــياغة وعيـــــه بالكيفيـــــات والمقـــــادير 
الجهات المنتجة لتلك المناهج والأفكار، والخطر كل الخطـر يكمـن والأساليب التي تتوخاها 

بجــلاء في كــون مــن ســيحقق إعــادة وعــي الإنســان المعاصــر هــو الــذي ســيعيد بنــاء المشــروع 
 الحضاري الكوني في المستقبل فأين سيكون موقعنا من هذا كله؟

                                                 
 .٣٦ص المرجع السابق، ٣٤
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فـة بـين الأجنـاس أمّا فيما يخـص إنسـانية العلـوم وضـرورة الأخـذ والعطـاء في العلـم والمعر 
الإنســـانية قاطبـــة فهـــذه بديهيـــة لا تـــدخل تحـــت طائـــل الإشـــكاليات الـــتي نطرحهـــا في هـــذا 

لأن أمّة الإسلام كانت ولاتزال وستظل تتفاعل مـع كـل الأمـم والشـعوب في العلـم  ؛الإطار
كـــبر قـــدر أبقـــدر متـــوازن في الأخـــذ، مـــع إجـــراء والمعرفـــة والثقافـــة والعقيـــدة والـــنظم والمنـــاهج 

العنـــوان  ن مـــن الغربلـــة والتنقيـــة والمراجعـــة والتمييـــز، وهـــذا هـــو مـــنهج الأمّـــة الـــذي يمثـــلممكـــ
التــأثير الــواعي للفكــر والعلــم، لانّ المقاومــة الذاتيــة للتلــبس بكــل مــا أنتجتــه الحقيقــي للتــأثر و 

نتجته الفلسـفة وعلـم اللسـان أعمّا  يحجب النظر الحداثة الغربية من أفكار وفلسفة ومناهج
وهــي محــاولات لهـــا موقعهــا اليــوم في النقـــد وتجديــد المنــاهج، ويكفـــي  ،ين مــن الشـــرقالوافــد

للمفكــــرين الشــــرقيين حــــول القــــرآن  همــــةيلفــــت انتباهــــه إلى الأعمــــال الم القــــارئ المســــلم أن
ســيس لعلــم الدلالــة الإســلامي الــذي الكــريم ولآليــة فهمــه، ومــن بينهــا مشــروع البحــث والتأ

يكو إزوتسـو، وعلـى مرافئـه ظهـرت محـاولات المدرسـة الإسـلامية نجزه المفكـر اليابـاني توشـيهأ
ومــن أبــرز روادهــا محمــد محمــد  ،المعاصــرة الــتي ابتــدأت التأســيس لعلــم التخاطــب الإســلامي

وثلة معه مـن علمـاء اللسـان العـرب المسـلمين وغـيرهم مـن البـاحثين المعاصـرين  ،يونس علي
 في هذا اال.



 

  قراءات ومراجعات

  لكتاب مراجعة

  الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين: دراسة

  *تحليلية لنظريتي الدليل والترتيب والموازنة

  **تأليف: محمد بن عبد السلام عوام

  ***ماهر حسين حصوة

مـن محاضـرات المعهـد العـالمي للفكـر  -المؤلـفكمـا ذكـر   -انبثقت فكـرة هـذا الكتـاب 
الـــتي تناولـــت المنهجيـــة في العلـــوم الإســـلامية؛ إذ رأى الباحـــث أن علـــم  الإســـلامي ودوراتـــه

 أصول الفقه يمكن أنْ يوُظف في العلـوم الإنسـانية، وقـد اسـتفاد ممـا ذكـره طـه جـابر العلـواني
في كتابـــه "أصـــول الفقـــه الإســـلامي: مـــنهج بحـــث ومعرفـــة"؛ إذ يـــرى أن علـــم أصـــول الفقـــه 

ره علمـاء البحث المأزومة، ما دفعه إلى إعادة قراءة مـا سـطّ  يُشكل منهجاً بديلاً عن مناهج
الأصول (مثل: الشافعي، والغزالي)، لاستنباط قواعد البُـعْد المنهجي عندهم، وقـد وجـد أن 
ابــن خلــدون قــد ســبق في ذلــك؛ إذ وظــف جملــة مــن القواعــد الأصــولية ومنــاهج المحــدثين في 

  ١إرساء قواعد علم العمران.

ى الكشــــف عــــن هــــذه المنهجيــــة العلميــــة بطــــريقتين، همــــا: نظريــــة وعمــــل الباحــــث علــــ
الدليل، ونظرية الترتيب والموازنة. فالعلوم جميعها تستند إلى الـدليل وتخضـع لـه، وإلاّ صـارت 

                                                 
دراسـة تحليليـة لنظريتـي الـدليل والترتيـب  :لعلمـي عنـد الأصـوليينالفكر المنهجي اعوام، محمد بن عبد السلام.  *

 .م٢٠١٤، ١ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :، هرندن، فرجينياوالموازنة
 -أســتاذ أصــول الفقــه المشــارك، شــعبة الدراســات الإســلامية، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخــامس **

  .الرباط
البريـــد  الإمــارات العربيــة المتحــدة. -وأصــوله المشــارك، كليــة القــانون، جامعـــة العــين للعلــوم والتكنولوجيــاأســتاذ الفقــه  ***

 maherhaswa@yahoo.comالإلكتروني: 

 م.٤/١١/٢٠١٧، وقبُلت للنشر بتاريخ م١٤/٥/٢٠١٧تم تسلم القراءة بتاريخ 
 ، مرجع سابق،ظريتي الدليل والترتيب والموازنةدراسة تحليلية لن :الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليينعوام،  ١

  .٢٢ص
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ضرباً من التفكير الخرافي والأسطوري، وهـذا مـا قـرره جملـة مـن الأصـوليين، مثـل: التفتـازاني، 
ثم بــدا للباحــث أن هــذه الأدلــة قــد  ٢والجــويني، وغــيرهم. والشــافعي، وأبــو الحســين البصــري،

بحُِثـــت عنـــد جملـــة الأصـــوليين، وتمـــت موازنتهـــا لترتيـــب الاســـتدلال فيهـــا، ووجـــد أـــا تمُثـــل 
عنــدهم نســقاً فكريــاً، ومنهجــاً علميــاً ومعرفيــاً عميقــاً، يُشــكل نظريــة تعُــبر عــن روح الفكــر 

  المنهجي العلمي عند الأصوليين.

هـــذه الدراســــة في بـــابين؛ تنــــاول أولهمـــا نظريــــة الـــدليل عنــــد الأصـــوليين، وقــــد  جـــاءت
تضــمن أربعــة فصــول، هــي: معــنى الــدليل عنــد الأصــوليين، والبنــاء التأصــيلي لنظريــة الــدليل، 

  ونظائر الدليل وأقسامه عند الأصوليين، وقواعد نظرية الدليل.

ة، وقـد تضـمن ثلاثـة فصـول، هـي: البنـاء أما الباب الثاني فتناول نظرية الترتيب والموازن
التأصيلي لنظرية الترتيب والموازنة، والترتيب والموازنة في علم أصول الفقـه، والترتيـب والموازنـة 

  في علم مقاصد الشريعة. 

لقـد اسـتعرض الباحـث في البــاب الأول نظريـة الـدليل، وجعــل الفصـل الأول منـه لمعــنى 
 ر دلالـة اللفـظ عنـد اللغـويين، وانتهـى إلى أن الـدليل يـأتي الدليل عند الأصوليين، حيث حـر

وقـد أشـار الباحـث إلى اسـتعمال لفظـة  ٣بمعنى ما يستدل به، أو ما به الإرشاد، أو المرشـد.
"دلــل" في القــرآن الكــريم، الــتي تعــني الإرشــاد والمعرفــة الموصــلة إلى المطلــوب، وكــذا اســتعمالها 

وهو دلالة الغير إلى وجهـة يتقصـدها. ثم اسـتعرض الباحـث  في السنة النبوية بمعنى الإرشاد،
معـــنى الــــدليل عنــــد الأصــــوليين، مُفرقــــاً بــــين المدرســــة الأصــــولية الفقهيــــة والمدرســــة الأصــــولية 
الكلاميــــة؛ فعنــــد الأولى يعُــــرف الــــدليل بأنــــه: "مــــا يمكــــن التوصــــل بصــــحيح النظــــر فيــــه إلى 

ين تــتلخص نتائجهــا في أن الــدليل مطلــوب خــبري." وقــد نقــل جملــة مــن نصــوص الأصــولي
عنـد هـذا الفريـق مــن الأصـوليين هـو مـا كــان مدلولـه دالاً علـى القطـع والظــن معـاً، وهـذا مــا 
وا عنه بالمطلوب الخبري. أمـا أتبـاع المدرسـة الثانيـة فقـد حصـروا الـدليل في مـا أفـاد العلـم  عبر

  بمعناه القطعي.
                                                 

  .٢٧-٢٢ص المرجع السابق، ٢
  .٣٩صالمرجع السابق،  ٣
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صـــوليين، فوجـــد مـــنهم مَـــن اســـتعمل وقـــد تتبـــع الباحـــث اســـتعمالات الـــدليل عنـــد الأ
الــدليل بمعــنى المصــدر، ومَــن اســتعمله بمعــنى الأصــل، ومَــن اســتعمله بمعــنى مآخــذ الأحكــام، 
ــر الباحــث مــدرك الحكــم (مــا يبــنى عليــه الحكــم  ومَــن اســتعمله بمعــنى المــدرك. بعــد ذلــك فس

وانتهــى إلى أن الشــرعي مــن الأدلــة)، ثم عــرض لمعــنى الاســتدلال عنــد الأصــوليين والمناطقــة، 
الاستدلال عند الجميـع يقُصَـد بـه طلـب الـدليل عنـد إيـراد المسـألة. وفي ختـام هـذا الفصـل، 
تطرق الباحث إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين قديماً وحـديثاً في قطعيـة علـم أصـول الفقـه 
وظنيتــه، مُفصــلاً مســلك القــرافي والشــاطبي، الــذي يــتلخص في أن قطعيــة الأصــول ليســـت 
ناتجة من دلالات النصوص الجزئية، وإنما تنشأ عن طريـق الاسـتقراء التـام كمـا عنـد القـرافي، 

انتهـــــى الباحـــــث إلى أن الفـــــريقين و عنـــــد الشـــــاطبي، وتظـــــافر الأدلـــــة. والاســـــتقراء الأكثـــــري 
يأخــــذان بالأدلــــة الظنيــــة المســــتندة إلى تــــرجيح قــــوي مفيــــد للعمــــل، أو الراجعــــة إلى مــــا هــــو 

  ٤قطعي.

ل الثــاني فجـاء في البنــاء التأصـيلي لنظريــة الـدليل، وقــد اسـتدل لهــا بجملـة مــن أمـا الفصـ
ـد أهميـة الاسـتناد إلى الـدليل. بعـد  الآيات القرآنية، والأحاديث النبويـة، وهـي في جملتهـا تؤُك
ذلك أسهب الباحث في بيان أهمية الـدليل ومكانتـه عنـد الأصـوليين، وكثـر نقـل النصـوص، 

لم رئيسة تحصر هذه الأهمية في نقـاط لكـان ذلـك أفضـل، ويمكننـا أنْ ولو خرج الباحث بمعا
  نحصر من جملة هذه النقولات المعالم الآتية:

. جميـــــع الأحكـــــام، والمباحـــــث الأصـــــولية، وحـــــتى المباحـــــث اللغويـــــة تتمحـــــور حـــــول ١
الدليل. وقد نقُِل عن الجويني إجماع الأمُة علـى إبطـال كـل قـول مـن دون دليـل، وعَـد ذلـك 

  ٥اتباع الهوى. من

. العمــل بــالظن لا يكــون إلاّ بتغليــب أحــد الاحتمــالات، ولكــن لا يجــوز اتباعــه إلاّ ٢
  ٦بدليل كما نص عليه جملة من الأصوليين مثل الغزالي.

                                                 
  .٧١صالمرجع السابق،  ٤
  .٩٦صالمرجع السابق،  ٥
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. وجـوب ذكـر الفتـوى بـدليلها كمـا نـص غـير واحـد مـن العلمـاء، مثـل ابـن القـيم في ٣
ومأخــذه، ولا يلقيــه إلى المســتفتي ســاذجاً مجــرداً  قولــه: "ينبغــي للمفــتي أنْ يــذكر دليــل الحكــم

  ٧عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه، وقلة بضاعته من العلم."

. الخلاف المعتبر عند العلماء هو ما استند إلى دليل شرعي، وما عداه فـلا يُـعَـد مـن ٤
  ٨الخلاف كما ذكر الشاطبي.

. وقــد نقــل الباحــث في حاشــية . الخــروج عــن المــذاهب الأربعــة للعلمــاء جــائز بــدليل٥
م (صاحب الحاشـية المشـهورة علـى ١٨٢٥عن أحمد الصاوي المالكي المتوفى سنة  ٩الكتاب

الشرح الصغير للدردير في الفقه، والحاشية علـى تفسـير الجلالـين) قولـه: "ولا يجـوز تقليـد مـا 
ارج عـــن عـــدا المـــذاهب الأربعـــة، ولـــو وافـــق قـــول الصـــحابة والحـــديث الصـــحيح والآيـــة، فالخـــ

إلى الكفـــر؛ لأن الأخـــذ بظـــواهر الكتـــاب  المـــذاهب الأربعـــة ضـــال مضـــل، وربمـــا أدّاه ذلـــك
يجب نقد مثل هـذه الآراء، وبيـان عورهـا، ومخالفتهـا  والسنة من أصول الكفر." وهنا نقول:

للمنهجية العلمية، واتبـاع الـدليل، وهـي دعـوى مخالفـة لأئمـة المـذاهب أنفسـهم الـذين دعـوا 
 ـــا مخالفـــة للقـــرآن إلى اتـــم قـــد يصـــيبون أو يخطئـــون، بـــل إبـــاع الـــدليل، وعرفـــوا قـــدرهم، وأ

ل هذا الكلام على محل صحيح فإنه للـذي نـز والسنة اللذينِ نبذا التقليد. وإذا جاز لنا أنْ ن
يتخير من المذاهب على هواه، فهو في هذه الحالة مُتبِع هواه، فيصدق فيـه ذاك القـول. أمـا 

  الكلام عن محاله فلا شك في عدم صحته.  إطلاق

ـــــدليل؛ ٦ ـــــد الأصـــــوليين في حجيـــــة الاستحســـــان ناشـــــئ عـــــن ال ـــــع عن . الخـــــلاف الواق
فالقــائلون بــه (مثــل: المالكيــة، والحنفيــة) إنمــا هــو العمــل بــأقوى الــدليلين كمــا في تعبــير ابــن 

دم اسـتقرار دلالـة العربي المالكي، والرافضون له (مثل الشافعي) إنما كان رفضـه بنـاءً علـى عـ
المصطلح؛ فقد رفضه الشافعي بناءً على أنه عمل بالتشهي من دون اعتبـار للـدليل. وعلـى 

                                                 
  .٩٨صالمرجع السابق،  ٦
  .١٠٠صالمرجع السابق،  ٧
  .١٠٠صالمرجع السابق،  ٨
  .١٠١ص الكتاب،حاشية المرجع السابق،  ٩
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هـــــذا فــــــالقول بالاستحســــــان إنمــــــا كــــــان مبنيــــــاً علـــــى النظــــــر العلمــــــي القــــــائم علــــــى الــــــدليل 
والاســتدلال، ولم يكــن عــدولاً عنــه إلى غــيره؛ لــذا قــرر الشــاطبي أن الاستحســان غــير خــارج 

  ١٠ضى الأدلة، إلاّ أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاا.عن مقت

. الخلاف الواقع عنـد الأصـوليين في حجيـة قـول الصـحابي مَـرده الـدليل، فمَـن جـنح ٧
إلى عــدم حجيتــه (مثــل: الشــافعي، وابــن حـــزم، والشــوكاني) اســتدل بــأن الشــأن عنــده هـــو 

ـــا مَـــن الاســـتناد إلى الـــدليل، ومـــا كـــان خلافـــاً لـــذلك فينبغـــي أنْ يــُـ تركَ، ويُســـتنكَف عنـــه. أم
ذهب إلى الاعتداد بحجيـة قـول الصـحابي، فإنمـا يرجـع ذلـك عنـد التحقيـق إلى انبنائـه عنـده 
على مستند، أو ما جرى عليه التلمساني من كونه متضمناً الدليل؛ ما يعني أنـه لـيس دلـيلاً 

  ١١في ذاته.

وها أصلاً مـن أصـول مـذهبهم، . قاعدة مراعاة الخلاف التي انفرد ا المالكية، وجعل٨
إلى إعمـــال الـــدليل وتحكيمـــه، ولكـــن مـــن بـــاب تـــرجيح دليـــل  -عنـــد إنعـــام النظـــر-ترجـــع 

ـــه." وعلـــى هـــذا  ١٢المخـــالف؛ لـــذا قـــال ابـــن رشـــد الجـــد: "علـــى قـــوة الخـــلاف تقـــوى مراعات
يلاً لا تحصــيلاً كمــا في نـــز فمراعــاة الخــلاف عنــد المالكيــة هــي تــرجيح دليــل المخــالف لقوتــه ت

  ١٣ير الباحث.تعب

. مـن الواجـب علـى العــامي أنْ يجتهـد في اختيـار مَـن يأخــذ عنـه، أو يعتمـد عليــه في ٩
الفتوى، مثلما أكد ذلك الإمام مالك والشاطبي؛ إذ قـال مالـك: "علـى العـامي إذا أراد أنْ 

وقـال الشـاطبي: "لا يجـوز للعـامي اتبـاع المفتيـينِ معـاً، مـن  ١٤يستفتي ضـربٌ مـن الاجتهـاد."
وهــذا الــرأي  ١٥ير اجتهــاد، ولا تــرجيح." وقــد انتقــد الشــاطبي مَــن قــال للعــامي أنْ يتخــير.غــ

  يدور في فلك الاعتماد على الدليل.
                                                 

  .١١٥صسابق، المرجع ال ١٠
  .١١٦صالمرجع السابق،  ١١
  . ١٢٠صالمرجع السابق،  ١٢
  .١١٨ص الكتاب، حاشيةالمرجع السابق،  ١٣
  .الفقه"في أصول  ةمقدمكتابه "عزاه ابن القصار إلى مالك في  وقد  .١٢١صالمرجع السابق،  ١٤
  . ١٢٢صالمرجع السابق،  ١٥
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ـــا الفصـــل الثالـــث فجعلـــه الباحـــث في قســـمين؛ تنـــاول أولهمـــا نظـــائر الـــدليل عنـــد  وأم
جملـة مـن  الأصوليين، وعرض الثاني لأقسام الأدلـة عنـدهم. فقـد أشـار في القسـم الأول إلى

  نظائر الدليل، أبرزها:

. الفــرق بــين الــدليل والأمــارة؛ فالأمــارة لغــةً تعــني العلامــة، واصــطلاحاً: مــا يمكــن أنْ ١
يتُوصــــل بصــــحيح النظــــر فيهــــا إلى الظــــن، كمــــا في تعريــــف أبي الحســــن البصــــري، والــــرازي، 

فظــــان إلى أمــــا ل -بعــــد نقــــل تعريفــــات الأصــــوليين-وقــــد انتهــــى الباحــــث  ١٦والشــــوكاني.
مترادفــان، ولكــن علــى التحقيــق والتــدقيق يمكــن القــول بــأن المدرســة الأصــولية الفقهيــة تــرى 
عدم التفريق بين الـدليل والأمـارة؛ لأن الـدليل عنـدها يشـمل مـا هـو قطعـي وظـني معـاً، وأن 
الأمارة هي أحد أقسام الدليل، في حين ترى المدرسة الأصـولية الكلاميـة أن الـدليل يقتصـر 

  ما هو قطعي، فلا تكون الأمارة مرادفةً للدليل. فقط على 

. الفــرق بــين الــدليل والحجــة؛ فقــد أورد الباحــث أن الأصــوليين يُصــرحون بأــا نظــير ٢
الــدليل، وأــا هــي والــدليل ســواء. وقــد نبــه الباحــث علــى أن القــرافي عقــد فرقــاً بــين قاعــدة 

ـــة وقاعـــدة الحِجـــاج، ذهـــب فيهـــا إلى أن الحِجـــاج (ا ـــه الحكـــام في الأدل لحجـــة) ممـــا يقضـــي ب
الدعاوى، مثل: البينة، والإقرار، والنكول، وغـير ذلـك. أمـا الأدلـة فيعتمـد عليهـا اتهـدون 

يق في الاسـتخدام مخـالف لاسـتعمال الأصـوليين  يفي استنباط الأحكام الشـرعية، وهـذا التضـ
مختلفـان؛ فقـد وردت  ويجدر التنبيه على أن اللفظـين مـن حيـث اللغـة ١٧كما ذكر الباحث.

ـــذي يفُنـــد  ـــدليل القـــاطع ال "الحجـــة" في القـــرآن الكـــريم بمعـــنى المخاصـــمة والمغالبـــة، وبمعـــنى ال
مــزاعم الغــير، حــتى إــا اســتُخدِمت في القــرآن الكــريم بمعــنى الشــبهة اســتعمالاً مجازيــاً كمــا في 

  ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي ُّ�قولـــه تعـــالى: 
  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
  .)١٥٠البقرة: ( َّ تم تخ

                                                 
  .١٢٧صالمرجع السابق،  ١٦
  . ١٣٤صالمرجع السابق،  ١٧



 ماهر حصوة             كر المنهجي العلمي عند الأصوليينالف

 

١٧٧ 

ـــدليل والبرهـــان؛ فقـــد انتهـــى الباحـــث إلى أن البرهـــان يقتصـــر علـــى ٣  . الفـــرق بـــين ال
الظـــــــني  -بحســـــــب جمهـــــــور الأصـــــــوليين-الـــــــدليل القطعـــــــي، في حـــــــين أن الـــــــدليل يشـــــــمل 

  ١٨والقطعي.

 . الفــــرق بـــــين الــــدليل والســـــلطان؛ فقــــد انتهـــــى الباحــــث إلى أن الأصـــــوليين اعتـــــبروا٤
السلطان من نظائر الدليل، فلا فرق بينهما، في حين ذهب الباحث إلى أن ذلـك هـو نـوع 
 مــن التجــوز في اســتخدام الأصــوليين؛ إذ إن الســلطان يقتصــر علــى مــا هــو قطعــي مــن دون

    ١٩الذي يشمل ما هو قطعي وظني. لفظ "الدليل"

ن مترادفــان، فهمــا . الفــرق بــين الــدليل والبيــان؛ فقــد انتهــى الباحــث إلى أمــا لفظــا٥
يتواردان على شـيء واحـد، ويقعـان علـى معـنى واحـد مـن جهـة الاصـطلاح كمـا نـص علـى 

   ٢٠ذلك المحققون من الأصوليين.

. الفرق بين الدليل والعلامة؛ فقـد انتهـى الباحـث إلى أن إطـلاق اسـم العلامـة علـى ٦
ــع؛ لأن الــدليل يتعلــق بــالحكم ز والتوسوجــوداً وعــدماً، ولــه تــأثير  الــدليل فيــه نــوع مــن التجــو

فيـه، فـإذا وُجِـد الــدليل وُجِـد الحكـم، خلافــاً للعلامـة، فقـد يثبـت الحكــم مـن دوـا، فتكــون 
   ٢١مجرد معرف فحسب، من غير أن يكون لها تأثير فيه.

. الفـــرق بـــين الـــدليل والآيـــة؛ فقـــد انتهـــى الباحـــث إلى أن مِـــن الأصـــوليين مَـــن قصَـــر ٧
مثـــل الدبوســـي، وأن مـــنهم مَـــن ضـــمنها القطعـــي والظـــني مثـــل الآيـــة علـــى الـــدليل القطعـــي 

  السمرقندي، فتكون مرادفاً للدليل الذي رجح الكاتب أنه يشمل ما هو ظني وقطعي. 

مـــــن هـــــذا الفصـــــل فقـــــد تنـــــاول فيـــــه الباحـــــث أقســـــام الأدلـــــة عنـــــد  أمـــــا القســـــم الثـــــاني
والشـــاطبي الـــذين رأوا أـــا الأصـــوليين؛ إذ اســـتعرض تقســـيم الأدلـــة عنـــد البـــاقلاني والجـــويني 

تنقســـم إلى عقليـــة ووضـــعية، ثم اســـتعرض تقســـيم الزركشـــي الـــذي جعلهـــا في ثلاثـــة أقســـام، 
هـــي: الســـمعي، والعقلـــي، والوضـــعي، وكـــذا تقســـيم أبي يعلـــى الفـــراء والشـــيرازي والســـمعاني 

                                                 
  .١٤١صرجع السابق، الم ١٨
  .١٤٣صالمرجع السابق،  ١٩
  .١٤٧صالمرجع السابق،  ٢٠
  .١٥٠صالمرجع السابق،  ٢١
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الــذين رأوا أــا ترجــع إلى أصــل، ومعقــول أصــل، واستصــحاب حــال، ثم اســتعرض تقســيم 
الــذي صــنفها إلى عقلــي محــض، وسمعــي محــض، ومُركــب مــن الأمــرين، ثم اســتعرض الآمــدي 

تقســيم ابــن جــزي الكلــبي المــالكي الــذي انتهــى إلى أن الأدلــة أربعــة أنــواع، هــي: الســمعي، 
ــب مــن الحــس والعقــل. وقــد انتهــى الباحــث إلى تقســيم الشــريف  رك

ُ
والعقلــي، والحســي، والم

تقسيماً فريداً دقيقاً جداً، ورأى أن الأخذ به يخُرجِنا مـن بعـض التلمساني الذي تبنّاه وعَده 
 الإشكاليات العلمية والمنهجية المتعلقة بتصنيف الأدلة.

  ما يأتي رسم تخطيطي لأصناف الأدلة عند الشريف التلمساني:وفي

  

وقد ناقش الباحث مسـألة إطـلاق لفـظ مصـطلح الأدلـة المختلـف فيهـا، أو مـا يُسـمّى 
وهومة بحسب تعبير الغزالي، مثل: شرعْ مَن قبلنـا، والاستحسـان، وقـول الصـحابي، الأدلة الم

والمصلحة المرسلة. وانتهى الباحث إلى أن هذه الأدلة معمول ا، وأن الخـلاف ينحصـر في 
ما إذا كانـت أدلـة أصـلية أم تبعيـة، وقـد اقـترح أنْ تُسـمّى قواعـد تفسـيرية أو مُعِينـة مسـاعدة 
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 -بحسـب تعبـير الباحـث-وهذا النمط من القواعد، أو بشـيء مـن التجـوز للأدلة الأصلية، 
  ٢٢نُسمّيه أدلة، وهو موجود في جميع العلوم.

اع هــو في التســمية فقـــط؛ نــــز وقــد مثــل الباحــث علـــى شــرعْ مَــن قبلنـــا، مُبينــاً أن محــل ال
عليهـا وذلك أن الجميع متفقون على عدم الرجوع إلى كتب أهل الكتاب، وعدم الاعتمـاد 

مُنكِرون لحجيــة شــرعْ مَــن قبلنــا في هــذا الأمــر ســواء، وإنِ ـمُثبِتون والـــفي أخــذ الأحكــام؛ فالــ
مُنكِرين، فوقعــوا جــراء ذلــك في الــوهم، حــتى ظنــوا القــول بــالرجوع إلى  ـاخــتلط الأمــر علــى الــ

غفلــة عــن مــراد  -في الحقيقـة-مُثبِتين، وهــذه ـكتـب مَــن ســلَف مِـن أهــل الكتــاب في حـق الــ
  القوم من مقالتهم.

ولكــن، إذا ســلمنا بــأن الاتفــاق حاصــل علــى أن المــراد بشــرعْ مَــن قبلنــا هــو مــا ورد في 
ــنة، فــيمكن إلحــاق هــذه القاعــدة الأصــولية بمباحــث الــدليل الأول، وهــو كتــاب  القــرآن والس

   ٢٣الذي لا طائل من ورائه. االله، فنكون بذلك قد خرجنا من هذا الخلاف

فتنـاول فيـه الباحـث مجموعـة مـن قواعـد نظريـة الـدليل؛ منهـا مـا هـو  وأما الفصـل الرابـع
مُلاحَظ أن هـذا المبحـث يحتـاج إلى ـمسلّم أصولياً، ومنها مـا هـو اسـتنباط مـن الباحـث. والـ

لى مزيـــد إعـــادة إخـــراج؛ بـــربط القواعـــد بعضـــها بـــبعض ليُعـــرَف محلهـــا، وهـــي بحاجـــة أيضـــاً إ
يل على محالها؛ فذكِْرها ذه الصورة مُوقِع في الإشـكال، ومـن ذلـك مـا ذكُـِر في نـز تفصيل وت

القاعدة العاشرة: "لا يعُمَل بالدليل إذا عورض بمثله، أو بما هو أقـوى منـه، والـدليل الـراجح 
  مُقدم في العمل على الدليل المرجوح."

قاعـدة الثالثـة: "إعمـال الأدلـة بمجموعهـا لا ونحن نقول إن هذه القاعدة تتقـاطع مـع ال
علــى انفرادهــا"، والقاعــدة الرابعــة عشــرة: "الأصــل في الــدليل الإعمــال لا الإهمــال." ولــذلك 
نقــــول في القاعــــدة العاشــــرة: لمَِ لا يجُمَــــع بــــين الــــدليلين؟، ويــــرى المحــــل. ثم إن الاجتهــــاد لا 

الـوارد ذكرهـا في الموضـوع. ويوجـد كثـير يقتصر على دليل، وإنما على جملة الأدلة التفصـيلية 
مــن القواعــد الــتي اســتنبطها الباحــث لا تؤُخَــذ علــى إطلاقهــا، وإنمــا ينبغــي بيــان محلهــا؛ لــذا 

  فإن الأخذ ا على إطلاقها مُوقِع في الإشكال، واال هنا لا يتسع لمناقشتها.
                                                 

  .١٧٠صالمرجع السابق،  ٢٢
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ـــاب الثـــاني نظريـــة الترتيـــب والموازنـــة، وكشـــف في ـــاول الباحـــث في الب  التمهيـــد لهـــذا وتن
ــــة هــــو النظــــر المقاصــــدي، والنظــــر في مــــآلات الأفعــــال؛  ــــاب أن أســــاس الترتيــــب والموازن الب
فتحديد القصد من الفعل ومآله، وبيـان أهميتـه، يفضـي إلى موازنتـه بغـيره، فينكشـف بـذلك 
تحديــد رتبتــه ودرجتــه. وهــذا الفكــر العلمــي المنهجــي يـُـؤثر في مختلــف العلــوم الإنســانية مــن 

أهميــة الكشــف عــن المقاصــد والبواعــث، وأهميــة النظــر إلى المــآلات لترتيــب الأولويــات  حيــث
   ٢٤ووضع الضوابط والقواعد للتعامل مع الظواهر الإنسانية.

أمـــا الفصــــل الأول مـــن هــــذا البـــاب فاســــتعرض فيـــه الباحــــث البنـــاء التأصــــيلي لنظريــــة 
إلى أن  -وليون عـن الترتيـب والموازنـةبعـد تتبـع لمـا ذكـره الأصـ-الترتيب والموازنة، وقد خلُص 

وأن  ٢٥،الترتيـــب يقـــع بـــين الأشـــياء والقضـــايا الـــتي لهـــا تـــرابط، لوجـــود علاقـــة ذاتيـــة مشـــتركة
الموازنـــة هـــي مقابلـــة المصـــالح والمفاســـد بنظائرهـــا أو نقائضـــها، والحكـــم علـــى مـــا غلـــب منهـــا 

ـــنة، بعـــد ذلـــك عـــرض الباحـــث لجملـــة مـــن النصـــوص في ال ٢٦اســـتجلاباً أو درءاً. قـــرآن والس
ــد كلهــا فكــرة الموازنــة والمفاضــلة والترتيــب، ثم عمــد إلى بيــان أهميــة الترتيــب والموازنــة عنــد  تؤُك
كلف على السواء، بما ملخصـه أن مـنهج الموازنـة يفضـي 

ُ
جتهِد والم

ُ
الأصوليين بالنسبة إلى الم

للتــــأثيم أو لشــــر إلى مصـــالح جمــــة ومنـــافع عامــــة، وأن الانكفــــاف عنـــه قــــد يعُــــرض صـــاحبه 
  مستطير.

فتناول فيه الباحـث موضـوع الترتيـب والموازنـة في علـم أصـول الفقـه،  وأما الفصل الثاني
الأولى: رتبــــة القيــــاس بــــين الأدلــــة عنــــد  حيــــث اســــتعرض في المباحــــث الأصــــولية مســــألتين؛

 الأصــوليين (جملــة مــا قالــه كــان قــد استعرضــه في الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول)، حيــث
نـاقش رأي مَــن أخــرج القيـاس مِــن جملــة الأدلـة وحللــه كمــا عنـد الغــزالي والجــويني، وكــذا رأي 
مَــن أدرجــه ضــمن الأدلــة كمــا عنــد البــاقلاني، وابــن عقيــل، والزركشــي، والتلمســاني. وأســاس 
الخـــلاف يرجـــع إلى مـــا يتضـــمنه الـــدليل مـــن القطعـــي فقـــط، أو القطعـــي والظـــني معـــاً، وقـــد 

أن القيـاس لازم عـن أصـل، مثلمـا بـين الشـريف التلمسـاني، فيشـترك مـع انتهى الباحـث إلى 
                                                 

  بتصرف. ٢٢٨صالمرجع السابق،  ٢٤
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الإجماع في أما تابعـان للكتـاب والسـنة، ومـن ثمَ يمكـن إدراجهمـا ضـمن الأدلـة علـى وجـه 
التبعيــة، ثم إلحــاق القيــاس بمباحــث الوظيفــة التفســيرية؛ لأنــه في معــنى الــنص العــام كمــا نبــه 

  ٢٧القياس وصنعه في "المستصفى".على ذلك الغزالي في أساس 

والمسـألة الثانيـة: رتبـة العقـل مـن بـين الأدلـة؛ فقـد بـين الباحـث أن النظـر العقلـي معتــبر 
عند جميـع الأصـوليين، بمـَن فـيهم الظاهريـة، وتطـرق إلى مرتبـة العقـل بـين الأدلـة عنـد المعتزلـة 

لى الوحي، كما هـو الشـأن عنـد والأشاعرة، فأوضح أن المعتزلة لا يُصرحون بتقديم العقل ع
الفلاســـفة، بـــل إـــم ســـلموا أولاً بصـــحة الـــوحي عـــن طريـــق العقـــل، ثم حـــاولوا فهـــم الـــوحي 
وتفســـيره اعتمـــاداً علـــى العقـــل. وبالمثـــل، فـــإن الأشـــاعرة يُســـلمون بـــأن للطـــرق العقليـــة مجـــالاً 

نــاً، وكلهــا أدوات رحبــاً في فهــم الــنص الشــرعي؛ تخصيصــاً، وتــأويلاً، وترجيحــاً، وشــرحاً وبيا
وقد نقل الباحث عن الشاطبي ما يلُخـص مرتبـة العقـل  ٢٨معرفية تستند إلى الدليل العقلي.

عنـــد الأشـــاعرة بقولـــه: "إذا تعاضـــد النقـــل والعقـــل علـــى المســـائل الشـــرعية، فعلـــى شـــرط أنْ 
النظــر يتقـدم النقــل فيكــون متبوعـاً، ويتــأخر العقــل فيكـون تابعــاً، فــلا يسـرح العقــل في مجــال 

في حـين يـرى الغـزالي (الـذي ينتمـي إلى المدرسـة نفسـها) أن  ٢٩إلاّ بقدْر ما يسـرحه النقـل."
العقــل والشــرع متكــاملان، ومتحــدان، ولا ينفصــلان. وانتهــى الباحــث بعــد تطــواف واســع 
 إلى وجوب إدخال حجية العقل ضمن المباحث الأصولية، وأن الدليل العقلي حجـة يتعـين

ونحن نقول إن حجية العقـل مُتضـمنة أصـلاً في المباحـث  ٣٠لاعتماد عليه.الاستدلال به، وا
ـــه عقلـــي  الأصـــولية كمـــا أشـــار إلى ذلـــك الغـــزالي بقولـــه: "إن تســـعة أعشـــار الفقـــه النظـــر في

فالقيـــاس، والتأويـــل، والاستصـــلاح، والاستحســـان؛ كـــل ذلـــك مَـــرده إلى الـــدليل  ٣١محـــض."
  أصيلاً.يلاً، وإلى النصوص تبعاً وتنـز العقلي ت

ثم تنــاول الباحــث الترتيــب والموازنــة في الأحكــام الشــرعية، مُستعرضِــاً الموازنــة والترتيــب 
في الواجبــات، وقــد انتهــى إلى أن الواجبــات متفاوتــة بحســب مــا تجلبــه مــن مصــالح، وتدفعــه 
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هِد مُجتَ ـتسـمية الواجـب المصـلحي بالواجـب المخـير، مُطالبِـاً الـ من مفاسد، واقترح اسـتبدال
ـــأنْ  ـــه أنفـــع  ب ـــار للمُكلـــف مـــا في ـــوازن بـــين الواجبـــات المتعـــددة مـــن جهـــة مصـــالحها، فيخت ي

  ٣٢وأصلح للمجتمع.

بعد ذلك استعرض الباحث الترتيـب والموازنـة بـين الواجـب والمنـدوب، مُقتفِيـاً أثـر العـز 
بن عبد السلام وتلميذه القرافي في تقديم بعض صـور المنـدوب علـى الواجـب مراعـاةً لعِظـَم ا

صلحة، إذا وُزنِـت بنظيرـا في الواجـب، كمـا في إنظـار المعسـر وإبرائـه مـن الـدين؛ فـالأول الم
ثم اســــتعرض الترتيــــب  ٣٣واجــــب، والثــــاني منــــدوب. والمنــــدوب مُقــــدم هنــــا علــــى الواجــــب.

ـــة بـــين الواجـــب العيـــني والواجـــب الكفـــائي، مُقتبِســـاً مـــن ترجيحـــات بعـــض العلمـــاء  والموازن
الـــذين رأوا تقــديم الواجــب الكفـــائي إذا عظمــت مصــلحته علـــى  (مثــل: الجــويني، والنــووي)

بعــض الواجبــات العينيــة الــتي يقتصــر نفعهـــا علــى صــاحبها. وقــد اســتعرض الباحــث أيضـــاً 
الترتيب والموازنة بين المحرمات، وبين المحرمـات والمكروهـات، وبـين مراتـب المباحـات، لينتهـي 

ســـــيين؛ الأول: دلالات الخطـــــاب الشـــــرعي، إلى أن لنظريـــــة الترتيـــــب والموازنـــــة معيـــــارين أسا
والثــاني: المصــلحة كمــا قــال ابــن العــربي: "علــى المصــالح انبنــت أحكــام الشــريعة، وبالمصــالح 

  ٣٤ارتبطت."

الــــذي خصصــــه للترتيــــب والموازنــــة في علــــم مقاصــــد  ويخــــتم الباحــــث بالفصــــل الثالــــث
الســابق؛ إذ اســتعرض  الشـريعة. وقــد يلحـظ القــارئ تـداخلاً كبــيراً بــين هـذا الفصــل والفصـل

فيـــه الباحـــث الترتيـــب والموازنـــة بـــين مراتـــب أمهـــات المصـــالح؛ مـــن: ضـــروريات، وحاجيـــات، 
وتحســــــينيات، مُنتقِــــــداً مــــــا ذكــــــره الغــــــزالي والشــــــاطبي مــــــن اعتبــــــار مكــــــارم الأخــــــلاق مــــــن 
التحسينيات؛ إذ يـرى أـا أليـق بالحاجيـات كمـا ذهـب إلى ذلـك ابـن عاشـور. ثم اسـتعرض 

وازنــة بــين المصــالح مــن جهــة تعلــق الطلــب ــا، مُبينــاً أن التقــديم والتــأخير ينبــني الترتيــب والم
علــى مــا غلبــت مصــلحته علــى غــيره، وبخاصــة عنــد التــزاحم. ثم اســتعرض الترتيــب والموازنــة 
ـا قـرره سـلفاً مـن أن  بين المصالح بعضها بـبعض، وبـين المفاسـد بعضـها بـبعض، ولم يخـرج عم
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 والتــأخير هــو المصــلحة، ثم نــاقش إمكانيــة التســاوي بــين المصــالح مــن كــل المعيــار في التقــديم
وجه، مُرجحاً رأي الشاطبي وابن القيم باستحالة تساوي المصالح مـن كـل وجـه خلافـاً للعـز 

وقـد مثـل الباحـث للموازنـة والترتيـب بنـاءً علـى  ٣٥بن عبـد السـلام، والطـوفي، وابـن عاشـور.
ـــوليّ الولايـــات المصـــالح بمســـألة التـــترس، وال عمليـــات الاستشـــهادية، والمشـــاركة السياســـية، وت

الســـلطانية في ظـــل حكـــم جـــائر، مُتبنيـــاً رأي الغـــزالي في جـــواز الكـــذب في غـــير مـــا ورد فيـــه 
حــديث أم كلثــوم مــن جــواز الكــذب لإصــلاح ذات البــين، وفي الحــرب، وحــديث -الــنص 

تـــبط بـــه مقصـــود صـــحيح لـــه أو وذلـــك إذا ار  ٣٦-الـــزوجين بعضـــهما إلى بعـــض (أي تغـــزلاً)
    ٣٧لغيره.

وأى الباحث هـذا الفصـل باسـتعراض الترتيـب والموازنـة بـين الوسـائل والمقاصـد، مُقـرراً 
أن المقاصد قد تغُير من أحكام الوسائل، وتنقلها مـن حكـم إلى آخـر، وأن المقصـد الواحـد 

لــف أنْ يكــون في قــد يكــون لــه وســائل متعــددة، يفضــل بعضــها بعضــاً، حــتى يتســنىّ للمُك
سعة من أمره في اختيار الوسـائل والمفاضـلة بينهـا، وأن التقـديم والتـأخير لـيس مقصـوراً علـى 
الــنص الشــرعي، وإنمــا يرُجَـــع في ذلــك إلى أدوات منهجيــة ومعرفيـــة، علــى رأســها الاســـتقراء 

وقــد عــارض الباحــث مــا ذهــب إليــه القــرافي مــن إمكانيــة تعــارض الوســائل مــع  ٣٨والتجربــة.
لمقاصـــد، بنــــاءً علــــى أن القــــول بالتعــــارض يجيــــز لنـــا القــــول بترجــــيح أحــــدهما علــــى الآخــــر. ا

ومعلوم أن الترجيح لا يقع بين المختلفين أصلاً في الرتبة والقـوة، وإنمـا يقـع بـين أمـرين يـردان 
  ٣٩على محل واحد.

ولا شـــك في أن الباحـــث قـــد بـــذل جهـــداً مضـــنياً في تتبـــع مفـــردات مباحثـــه في كتـــب 
ـــات بـــين منـــاهج الأصـــوليين؛ ليكشـــف لنـــا الأصـــو  ـــر مـــن نقـــل النصـــوص والمقارن ليين، وأكث

                                                 
  وما بعدها. ٣٩٤صالمرجع السابق،  ٣٥
همــا، وإن كــان  بمــا يسـتجلب المحبــة بين حـديث الرجــل زوجتــه، والعكـس يقصــد بــه ثنـاء الرجــل علــى زوجتـه أو العكــس ٣٦

مـع أن حقيقـة هـذا الأمـر مخـالف للواقـع، وهـو معـنى الكـذب، ولـيس  أنـت أجمـل مـا في الكـون، :كذبا كأن يقـول لهـا
  اع والتظليل فهذا لا شك في حرمته.بمعنى الخد جواز الكذب ما قد يفهمه كثير من الناس

ــة لنظريتــي :الفكــر المنهجــي العلمــي عنــد الأصــوليينعــوام،  ٣٧ ــدليل والترتيــب والموازنــة دراســة تحليلي ، مرجــع ال
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ــ مُتمثل في نظريــة الــدليل، ونظريــة الترتيــب ـبالــدليل عــن الفكــر المنهجــي العلمــي عنــدهم، ال
والموازنــة. وإذا كــان الباحــث قــد أجــاد في الأُولى، فــإن الترتيــب والموازنــة في تنســيق الفصــول، 

صل إلى الدرجـة المنشـودة. وبالمثـل، فـإن قواعـد الـدليل المسـتنبطة شـاا وتلافي التداخل لم ي
يلها علـى محالهـا. ولـذلك، فـإن هـذا الجهـد الطيـب، والحقـل المثمـر نــز نوع مـن الإشـكال في ت

يحتاج إلى شيء مـن التهـذيب، وإلى مزيـد مـن العنايـة ليـزداد رونقـاً وـاءً. وختامـاً، فـإن كُـلاًّ 
كتـاب و  ٤٠،"دراسة في منهج النقـد عنـد الإمـام الشـاطبي :د الأصولينظرية النقمن: كتاب "

 يُـعَـد مُكمـلاً  ٤١،"من تطبيقـات الشـاطبي إلى التجديـد المعاصـر :الخطاب النقدي الأصولي"
  لهذه الدراسة، وامتداداً للكشف عن الفكر المنهجي العلمي عند الأصوليين. 
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  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗اللطيف مشهور نعمت عبد

مــن تــاريخ البشــرية، علــت فيهــا الأصــوات المناديــة  مرحلــة مهمــةهــذا الكتــاب في ألُــف 
أزمــات عاتيــة ض لــه مــراراً مــن ا يتعــر لإنقــاذ العــالم ممـّـ ١بالبحــث عــن نظــام اقتصــادي بــديل

ــتطــيح باســتقراره، وتُ  ناجعــة ضــيةرْ حلــول مُ  إيجــادعــن  ســائدةد عجــز الــنظم الاقتصــادية الؤك 
  لهذه الأزمات.

لى تحديـــد أهـــم خصـــائص النظـــام إ ـــدفدراســـة متعمقـــة علـــى الكتـــاب  وقـــد اشـــتمل
ــو  ،الاقتصــادية الأخــرىبــالنظم  مقارنــةً الاقتصــادي الإســلامي  فــهز ركا علــى ملامــح يراهــ مؤل

الـنظم الاقتصـادية المتنافسـة في عـالم  نمـزه ي تمُ  ، بحيثفارقة في النظام الاقتصادي الإسلامي
أبــرز هــذه الملامــح هــي: النــدرة و  .الرأسماليــة، واقتصــاد الســوق الاجتماعيــة ولا ســيمااليــوم، 

، ومـا يحكمهــا في اقتصـادية، والأســواق وتنظيمهـا المؤسســي تمـن مشــكلا تفضـي إليــهومـا 
لمنافسـة وقواعـد التبـادل، ونظريـة المصـلحة العامـة الاجتماعيـة والاقتصـادية الـتي تحكـم مجال ا

    من منظور إسلامي. وإدارا تنظيم السوق
الــذي   )وواقعــاً  ،فكــراً (الرأسماليــة نظــام  اأولهــ تنــاولجــاءت الدراســة في عشــرة فصــول، 

 ظَ يحـلم  حـتى إنـه ٢،هوانعـدام العدالـة فيـ ،بسـبب تناقضـاته لاذع محـل نقـد -وما يزال-كان 
                                                 

المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي،  :، هرنــدناقتصــاد الأمــن الاجتمــاعي: التحــدي والاســتجابة .اسأحمــد فــرّ  ،العــوران ∗
  م. ٢٠١٤هـ/١٤٣٥، ١ط

 .ان، الأردنأستاذ الاقتصاد، الجامعة الأردنية، عمّ  ∗∗
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nmashhour@gmail.com  
 .م١٤/٥/٢٠١٧م، وقبُلت للنشر بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٦تم تسلم القراءة بتاريخ 
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ولا دون غــيره،  عامــلٍ مــابــراز إلى إكــل كاتــب   ســعى ؛ إذباتفــاق علــى تعريــف واحــد مقبــول
 .يومنـا هـذا إلىمتد مـن مطلـع القـرن السـادس عشـر مُتجذراً ا اً نظامتمُثل الرأسمالية  أن  سيما
نســان بعــاد قوامــه الإنمــوذج معــرفي ثنــائي الأ تبــنيإلى تخلــي الكنيســة عــن ســلطاا  أدّى فقــد

 علـى أسـاسيعمـل  يو"النظـام "الطبيعـي" الـذ ،نسان الاقتصادي"أي وجود "الإ ؛والطبيعة
"اليـــد الخفيـــة" بتصـــحيح اخـــتلالات الســـوق وإعـــادة  فيـــه تقـــوم والـــذيالحريـــة الاقتصـــادية، 

اد ض لــه الاقتصــالواقــع العــالمي أثبــت فشــل هــذه النظريــة في مواجهــة مــا تعــر  أن  غــير .توازــا
  يجاد بدائل لها.إعادة تقييمها، والعمل على إلى إ أفضتمن أزمات مالية واقتصادية 

، م٢٠٠٨ســـباب الأزمـــة الماليـــة والاقتصـــادية العالميـــة عـــام لأ فعـــرض الفصـــل الثـــاني أمّـــا
الفـــني الـــرئيس ذا كـــان الســـبب وإ .مـــن منظـــور إســـلامي م٢٠١١وأزمـــة منطقـــة اليـــورو عـــام 

 ةالحقيقيـالأسـباب  ن إفـ ٣جيده ورديئـه علـى السـواء ؛سع في الائتمانالتو  مردّه الأُولى لأزمةل
 فيفعليــاً  يتحكمــونمــا جعــل المــوظفين  ، وهــودارةفي الفصــل بــين الملكيــة والإ تتمثــل للأزمــة
ــتُ  تقــارير هــامون لمالكيقــد يُ  ؛ إذ أخــذواشــؤون الشــركاتإدارة  في ســلامة وضــعها المــاليد ؤك ،

المصـــرف المركـــزي  تقـــديمالاعتقـــاد بأن  يضـــاف إلى ذلـــك .فيـــه تنهـــاركانـــت  يالوقـــت الـــذ
ل ض لأزمــة بســبب ســوء قــرارات مســؤوليه قلــمصــرف يتعــر  ي لأ المســاعدة والــدعم اللازمــين

 ، وأشـاع في الســوق الماليــة أن مهمـة فاصــلة اتخـاذ قــرارات علــى إدارات المصـارف مـن حــرص
 إيجـادالتوسـع في الائتمـان (عمليـة مبـدأ النقدية  السياسة اعتماد . أمّاالاستثمار مربح دائماً 

ــــعية ، و غــــير مســــبوقعلــــى نحــــوٍ النقــــود)  أي معــــدلات فائــــدة (اتخــــاذ سياســــات نقديــــة توس
المكاســب  لى جــنيإنتاجيــة الأربــاح مــن العمليــات الإ جــني مــنل الاهتمــام ، وتحــو )منخفضــة

ولا تــدخل في حســاب النــاتج  ماليــة صــرفة لا تضــيف قيمــة، ةعمليــ( الريــع المــاليمــن  الماليــة
تســـعة أضـــعاف النـــاتج نحـــو لى إ يصـــل حجـــم الســـوق جعـــل )؛ كـــل ذلـــكالـــوطني الإجمـــالي

  ٤م.٢٠١١الإجمالي العالمي عام 
ـــة  تي تقـــومالثقافـــة الرأسماليـــة الســـائدة الـــ ن إفـــ وبوجـــه عـــام، علـــى النزعـــة الفرديـــة والنفعي

 لغــةاطر اقتصــادية بمخــلى إو أ، فســاداللى إ أفضــتالجشــع والطمــع، تقــوم علــى والماديــة، بــل 
                                                 

  .٦٣المرجع السابق، ص ٣
 .٦٧المرجع السابق، ص ٤
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 ؛الاقتصـاديالنشـاط لنشـاط الخـاص و ل ممُـارِسسـلوك كـل  مـنتضح ذلك قد او  ٥.الاقتصاد
تقـديم بيانـات غـير صـحيحة،  وتمثـل فيأو مراقبـاً،  ،أو ناشـطاً  ،ذاً نفـأو مُ  ،عاً شر سواء كان مُ 

القـروض  تقيـيم، أو ديـةغـير االقـروض  الإكثـار مـنبيع السـندات بمخاطرهـا، أو  إعادةأو 
وجــود الســوق الثانويــة  . يضــاف إلى ذلــكدي الــدخلولــبــأكثر مــن قيمتهــا انصــياعاً لرغبــة مُ 

لا و  ٦.بما في ذلـك سـلوك نشـطائها ،في الأزمة مهماً عاملاً مؤسسياً  د عَ للأوراق المالية التي ت ـُ
مرين والبـــائعين تقـــوم بـــه صـــناديق المخـــاطر بـــين المشـــترين والمســـتث يدور الوســـيط الـــذ ننســـى

 حـتى وصـل غـير اديـةحجـم الأوراق الماليـة وسـندات القـروض  زاد مـن يالذو  ،المصارفو 
 إذ بلـــغ ؛حافـــة الايـــارقـــاب قوســـين أو أدنى مـــن النظـــام المـــالي العـــالمي  جعـــلمســـتوى إلى 

    ٧.دولار أمريكي تريليون )١,٥(صندوق تدير  )١٠٠٠٠(عددها 
ــــل، فقــــد ــــأمين في نا أســــهم وبالمث لى إلى آخــــر، بتحويلهــــا إقــــل المخــــاطر مــــن طــــرف لت
العــالم  تشملــبحيــث الرقعــة الجغرافيــة للأزمــة  زاد ممــا ؛وبيعهــا محليــاً ودوليــاً  ،ســندات مضــمونة

الماليـــة  اتالصـــناعمختلـــف الأخلاقـــي في  الايـــار التـــدريجي الكامـــل للســـلوك ن أ غـــير أجمــع.
 قـد  و  ٨.عرفتـه البشـرية )كـازينوملهـى (أكبر لى إل السوق المالية، بل العقارية الأمريكية، حو

في  فشــلتالنظريــات الاقتصــادية المنبثقــة عــن الفكــر الاقتصــادي الغــربي  ن أ ةالأزمــ تكشــف
فالأســواق غــير المقيــدة  ٩؛التعامــل مــع قضــايا العــالم الاقتصــادية الحقيقيــة قــدرا علــىإثبــات 

 ن أ يعــــني وهــــذا ١٠،كفــــاءةبالاســــتقرار وال -بالضــــرورة-ليســــت ذاتيــــة الضــــبط، ولا تتمتــــع 
ـــالانفتـــاح الاقتصـــادي قـــد يحُ  ـــ علـــىق وحـــده النمـــو الاقتصـــادي قـــن المـــدى القصـــير، لكن ه ل

ـــة فضـــيي ـــداً  إلى التنمي ـــ أب ـــةسيفضـــي ا علـــى المـــدى الطويـــل، وإنم ـــويُ  ١١.إلى التبعي د ذلـــك ؤك
دي السـوقي النظـام الاقتصـا هـولى وجود نظام اقتصادي بديل، قـد يكـون إ مُلِحةـالحاجة ال
فقـد  ١٢.كامنـة، بمـا في ذلـك السـوق الحـرة المسـؤولةوقـدرة   زايـالما يتمتع بـه مـن م ؛الإسلامي

                                                 
 .٧١المرجع السابق، ص ٥
 .٧٥المرجع السابق، ص ٦
 .٧٧المرجع السابق، ص ٧
 .٧٩المرجع السابق، ص ٨
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يصـــعب التغلـــب علـــى الجشـــع  اســـتراتيجيا؛ً إذ اً الســـوق غـــير المقيـــدة ليســـت خيـــار  ن أثبـــت 
ضـــابط أو  والـــتي لم تخضـــع لأي أداة قـــذرة خـــلال الأزمـــة،  مثلـــتوالمخـــاطر الأخلاقيـــة الـــتي 

سلسـلة مـن  انتشـارلى إ أي مـن جوانبهـافشـل  أدّىجعلها أكثر هشاشة، بحيث  ام ؛رقيب
 وعلـى هـذا، ١٣.الـدومينو شأا في ذلك شأن أحجارالآثار السلبية على المستوى العالمي، 

بـــرامج تربويـــة مبنيـــة علـــى القـــيم  باعتمـــادالعمـــل علـــى تقويـــة الـــوازع الأخلاقـــي  فقـــد أصـــبح
  ١٤.لا مندوحة عنه اً أمر  ،بعيداً عن عبادة المال ة،الجامع والفضائل الإنسانية

حصـول الأفـراد  سببها الرئيس هـو لى أن إص الكاتب بتحليل أزمة منطقة اليورو، خلُ و 
 اتجـاه دورة تغـير  ن أ غـير .في القطـاع العقـاري ولا سـيما، مُيسـرة محـدودة الفوائـد على قروض

صــورة  د الاســتقرار المــالي ب، هــد وأحوالــه ظروفــه ف عمليــات الاقــتراض لتغــير قــراض، وتوقــالإ
وحكومـــات  صـــارفلت الملى قـــروض ســـيادية، وســـج إلـــت القـــروض الخاصـــة تحو  إذ كبـــيرة؛

ولا الدول الأوروبية غير المركزية ارتفاعاً كبيراً في حجم مـديونياا، فباتـت هـذه الحكومـات، 
ــةفي الجنــوب، بحاجــة  ســيما ــا عــلان عــدم قــدر إلى إ مُلِحا علــى الوفــاء بالتزاما) إشــهارأي 

لى إالمحللـون أسـباب هـذه الأزمـة  قد عـزاو  .نو الساسة الأوروبي أمر لم يتقبله، وهو )فلاسهاإ
غــير  عقوبــاتوالخلاقيــة، الأغــير  ةقانونيــالمارســات المالكفــاءة، و  نــاجم عــن عــدمالفســاد ال

في القطـــاع العـــام  رتفعـــةالم ادالفســـ في مجـــال تمويـــل الأحـــزاب، ومخـــاطر والتجـــاوزات، الرادعـــة
  .ل قصوراً خطيراً في أنظمة النزاهةمث  ام ؛والمعاملات الرسمية
ـــة هـــي أزمـــات مصـــرفية ن إ، فـــوعلـــى هـــذا  أساســـاً، ســـببها الأزمـــات الاقتصـــادية العالمي

نقــــاذ المصــــارف المتعثــــرة قضــــية إأصــــبح قــــد و  .لى قــــروض ســــياديةإل القــــروض الخاصــــة يــــتحو 
في -ح الســما و حلهــا،  كلــه المشــاركة فيعلــى اتمــع  يتعــين ذ وطــن، نقــاإقضــية بــل وطنيــة، 

 يزيــد، كبــيراً  اً فســاداً رأسماليــ يُـعَــد  امــهــا؛ بالحفــاظ علــى أرباح صــارفلهــذه الم -الوقــت نفســه
    ١٥.عدم الاستقرار الاقتصاديمشكلة  ويفُاقِم، فقراً  الفقراءو  غنى، الأغنياء
اســـة مســـتقبل الرأسماليـــة الـــتي فشـــلت فشـــلاً لى در إنتقـــل الكاتـــب في الفصـــل الثالـــث وا

العـــالم الاقتصـــادية  كلاتذريعـــاً في تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة، وتقـــديم حلـــول مقبولـــة لمشـــ
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؛ وما يواجهه من إخفاقات متتالية، والبحث عن نظام اقتصـادي اجتمـاعي بـديل ،ةيالحقيق
تمــع ا ليصـبح ؛ذورهاالرأسماليـة مـن جــ مبــادئ تجديـدبوجـوب  إذ تعالـت الأصـوات المناديــة

ق القبـــول الاجتمـــاعي يتحقـــولوتحيـــزاً،  وطمعـــاً  وأقـــل أنانيـــةً  ،وعدالـــةً  نســـانيةً إرأسمـــالي أكثـــر ال
 ،والرعايـــة الصـــحية ،التعلـــيمقضـــايا التركيـــز علـــى  إضـــافةً إلىللإصـــلاحات الماليـــة والنقديـــة، 

ـــاين التعامـــل المناســـبو والضـــمان الاجتمـــاعي،  المطـــرد وقضـــايا  الاجتمـــاعي القـــائم مـــع التب
ــؤ ويُ  .مــن المصــرفيين الأكْفــاء المهــرة لى رجــال المــالإدارة الاقتصــاد إ إســنادالبيئــة، و  د ضــرورة ك
غــير قــادرة علــى  يجعلهــا امــ ؛عيوــا البنويــةجــراء عــدم قــدرة الرأسماليــة علــى مواجهــة هــذا الإ

 ،جتماعيـــة للحيـــاةبعـــاد الأخلاقيـــة والاالأتتطلـــب الاهتمـــام بتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة الـــتي 
    ١٦.المصلحة الخاصة وتقديمها على

اقتصـــاد الســـوق إلى الكاتـــب  تطـــرقالبحـــث عـــن نظـــم اقتصـــادية بديلـــة،  عـــرضفي مو 
وســطاً بــين الاشــتراكية  د عَــوالــذي ي ـُ ،لمانيــا منــذ الحــرب العالميــةأفي  الــذي طبُــقالاجتماعيــة 

الســــوق علـــى "ربــــط مبـــدأ الحريــــة في  هتقــــوم الفكـــرة الرئيســــة لهـــذ ؛ إذبراليـــة الاقتصـــاديةيوالل
ما لا ســي و  ،ومواجهــة المشــكلات الاقتصــادية ١٧،"يالنشــاط الســوقي مــع التــوازن الاجتمــاع

ـــهـــذا النظـــام  ن أ والحقيقـــة .البطالـــة ـــلا إنملـــدرء ومواءمتهـــا "تكييفهـــا"  بعـــدالســـوق الحـــرة  يمُث
  ى الطريقة الألمانية.لدولة الرفاهية عل صورة أخرى، وتقديم الناجمة عنها فاسدالم

دعـوة مُبيـنـًا أنـه يمُثـل ، يـاً ثان بديلاً بوصفه م الكاتب النظام الاقتصادي الإسلامي قد  ثم
ــداً ســلامية، ترســيخ هويــة جديــدة مبنيــة علــى القــيم والمؤسســات الاقتصــادية الإإلى  أ ومُؤك ن 

 ، لاالاقتصـــادي -نســـان الاجتمـــاعيعلـــى أســـاس الإ قـــومالفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي ي
الملكيــــة الخاصــــة،  أهمهــــا:يرتكــــز علــــى عــــدد مــــن العناصــــر،  وأنــــه ١٨،نســــان الاقتصــــاديالإ
تاريخيـاً ممُثلـةً ومسـؤولية الدولـة الاجتماعيـة،  ،، والملكيـة العامـةةالمسـؤول ةالنزيه ةالسوق الحر و 

زه فضــلاً عــن تميـــ والحريــة الاقتصــادية المســؤولة، ة،والماديــ ةالمعنويــ وافزوالحــ ،الحســبة بمؤسســة
ـالتوزيـع، ا لا تمُثل افريدة من نوعه بخصيصة ـل وإنمإلى جانـبالزكـاة  يهـو  ؛إعـادة التوزيـع تمُث 

النظـام الاقتصـادي الإسـلامي يجمـع بـين أشـار الكاتـب إلى أن  بعد ذلـك، .مؤسسة الإرث
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ق العدالــة يــتحق ن أذلــك و  ؛الرأسمــالي والاشــتراكي ظــامينخلافــاً للن ،تحقيــق العدالــة والكفــاءة
ـإلا يمكـن فرضـه، و  -بوصـفه عقيـدة-سـلام الإمُبينـاً أن ق الكفـاءة، يـشرط ضروري لتحق ا نم

  ١٩.هيلإالدعوة 
 عَـــد موضـــوع النـــدرة الـــذي ي ـُللحـــديث عـــن الكاتـــب  فقـــد خصصـــه الفصـــل الرابـــع أمّـــا

 والـــذي أصـــبح، عليــه علـــم الاقتصـــاد الرأسمـــالي قـــامحجــر الزاويـــة أو المبـــدأ الأساســـي الـــذي 
بالنظريـــة  كثـــيراً  وار تـــأث قـــد الاقتصـــاديين الغـــربيين  أوضـــح الكاتـــب أن  ٢٠.ف بعلـــم النـــدرةعـــرَ يُ 

لت علاقــة مــا بــين الغايــات ، حيــث تشــك "النــدرة"الســكانية الــتي حملــت في طياــا مفهــوم 
درة هــي النــ ا جعــلمــ ؛الاقتصــادية) المحــدودة(الحاجــات البشــرية) المتزايــدة والوســائل (المــوارد 

صـــعوبة تعريـــف النـــدرة،  أن  غـــير ).أي النـــدرة النســـبية للمـــوارد(محـــور المشـــكلة الاقتصـــادية 
إلى اســـتخدام مفـــاهيم اقتصـــادية أخـــرى أهمهـــا  رجـــال الاقتصـــاد فضـــلاً عـــن قياســـها، دفـــع

 يعنـه في الاقتصــاد الكلــ عُــبر ل علــم النـدرة إلى علــم الاختيــار، الـذي ، حــتى تحـو "الاختيـار"
لة مث مُ ـإمكانيــــــات الإنتــــــاج، وفي الاقتصــــــاد الجزئــــــي بمنحنيــــــات المنفعــــــة الســــــواء الــــــبمنحــــــنى 

  .  مُستهلِكـلتفضيلات ال

 مبـني يمُستهلِك لإطـار تحليلـي فـردـفي نظريـة سـلوك الـ هـذه وتخضع منحنيـات السـواء
ـــ معـــدل الإحـــلال  باســـتخداممُستهلِك لمنفعتـــه ـعلـــى أســـس نفســـية، ترتكـــز علـــى تعظـــيم ال

بلــــورة  أن  غـــير .ي التقـــني الإحـــلاليالمعـــدل الحـــدّ  باســـتخدامالمنـــتج تعظـــيم  علـــىي، و الحـــدّ 
الخيـــار الوحيـــد  بوصـــفه معـــين أنمـــوذجتحديـــد  لـــىعأفقـــدها القـــدرة  نحـــوهـــذا العلـــى النظريـــة 

 أفضـى إلىمـا وهـو تقديم تفسير منطقي لتعظيم المنفعـة،  ا جعلها عاجزة عنم؛ للمُستهلِك
كبـــير مـــن الافتراضـــات   كَـــم ارتكازهـــا علـــى  في ظـــل  يما، ولا ســـك في صـــحة النظريـــةيالتشـــك

مُستهلِك الرأسماليـــة ـنظريـــة الـــ أفقـــدمـــا  ؛الواقـــع علـــى أرضرية الـــتي لا تتحقـــق جميعهـــا ســـالق
علـى النظريـة ـتم بإشـباع الرغبـات،  أن  ولا سيما ٢١،مُستهلِكـتفسير سلوك ال القدرة على

ــالحاجــات الإنســانية الأساســية قاب أن  فــرض ــا؛ًا مشــبعة لــة للإشــباع بســهولة، أو أ ا مــ حقّ
                                                 

 .١٢٤المرجع السابق، ص ١٩
  .١٣٠المرجع السابق، ص ٢٠
  .١٥٢السابق، ص المرجع ٢١



 نعمت مشهور           من الاجتماعي: التحدي والاستجابةقتصاد الأا

 

١٩١ 

بـذلك تتعامـل فقـط مـع النـدرة أصـبحت ظلالاً على تعريف المشكلة الاقتصـادية الـتي  ييلق
ـــالنمـــو الاقتصـــادي ل تـــدني ن إالنـــدرة المطلقـــة عمـــداً، حـــتى  يوتقصّـــ ،النســـبية ـــدول ل  وفيرةال
النـــدرة بـــذلك لم تكـــن قضـــية  ويـــرى الكاتـــب أن  .عوامـــل سياســـيةإلى زى عْـــي ـُصـــار المـــوارد 

 -م نفســـــه في وحـــــدات جغرافيــــــةنظ اقتصـــــادية في التـــــاريخ الإنســـــاني حـــــتى أخــــــذ العـــــالم يـُــــ
  ٢٢.سياسية
لى دراســـة موضـــوع النـــدرة مـــن منطلـــق إســـلامي إيعمـــد الكاتـــب في الفصـــل الخـــامس و 
ينبثــــق عــــن المنظومــــة الفكريــــة  يوضــــع تعريــــف علمــــي عملــــي للاقتصــــاد الــــذبغيــــة  ؛محــــض

ك يختلـــف عـــن الاقتصـــاد وهـــو في ذلـــ تـــه.، ومنهجيه، وأهدافـــتـــهية، وتوضـــيح طبيعســـلامالإ
الكاتــب  وصــيي ،ذلــك تحقيــقول .ر مــن القــيموالتحــر  ،الحياديــة المطلقــة يعيــد  الغــربي الــذي

الجغرافيـــا السياســـية الــــتي  لااعتمـــاداً علـــى مــــنهج الجغرافيـــا الطبيعيـــة  ضـــرورة دراســـة النـــدرةب
ـــاصـــطنعها البشـــر، والـــتي يـــر  ـــا صـــراعاً علـــى المـــوارد الـــتي وهبهـــا االلهُ -ا ى أفضـــلاً عـــن كو 

 ٢٣.الفســـاد ضــروب مــنضـــرب ســـتخدام، بــل هــي الامـــن أشــكال ســوء  شــكلٌ  -لإنســانَ ا
فالحكمـة  ؛ا يهـب غـيرهمن الشعوب أكثر ممـّ اً  يهب سبحانه شعبالعدالة الإلهية ألاّ  يوتقض

بعضـهم إلى  بجعلهم يحتاجونبين البشر التكاملية  تحقيق يتوزيع الموارد بين الشعوب ه من
الوســـائل والمــــوارد اللازمـــة لتمكيــــنهم، ســـواء في وحــــدات  كافــــةً االله للنـــاس   هيــــألـــذا  ا؛ًبعضـــ

والوســـائل،  ،الغايـــات حيـــثالمـــوارد ليســـت نـــادرة مـــن وهـــذه  .جغرافيـــة طبيعيـــة أو سياســـية
علــى  ضــفيالــتي تالأرض  علــىوهنــا يــربط الكاتــب بــين النــدرة ومهمــة الخلافــة  .الحاجــاتو 
ــتُ  ؛ إذ أيضــاً لحيــاة الإنســانية هــدفاً ومعــنىً ا القرآنيــة د الآيــاتؤك  جعــل قــد الحــق ســبحانه  أن

هـــب لهـــم الوســـائل و ، و فـــرادى لـــذلك هيـــأهم أنـــهو  ،البشـــر قـــادرين علـــى النهـــوض بمهمـــتهم
يــار، ثم ويجعلهــم أحــراراً في الاخت ،ضــع بــين أيــديهم مــا يرشــدهمو والمــوارد الماديــة اللازمــة، و 

 .لمســاءلة عــن تلــك الاختيــارات والقــراراتاللمراقبــة، ثم  -طــار الخلافــةإفي ظــل -خضــعهم أ
ــ ــ .ا المــوارد فهــي بالضــرورة كافيــةأم ــفالكفايــة تقــع بــين الش ســط، الــذي يقــع عة أو البَ ح والس

ــ طغــىت ؛ إذض للإعمــار والبنــاءناقِ مُ ـويــؤدي إلى الفســاد الــ ،فــوق الكفايــة عة علــى هــذه الس
                                                 

 .١٥٨المرجع السابق، ص ٢٢
  .١٦٦المرجع السابق، ص ٢٣
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المقصــود وعلــى هــذا، فــإن  غــير الصــحيحة.وتحجــب الرؤيــة عــن القــرارات  ،ســوء الاســتخدام
ا مـ ؛دائمـة مـن النـدرةالالـة الح لاظـاهري، الؤقـت أو الم فـنيالقيـد الفنيـة، أو النـدرة الهنا هو 

ـا  ،المـوارد ليسـت محـدودة ن أ يضـاف إلى ذلـك .لى العمـلإل دائماً حـافزاً ث يمُ  محُـوإنم ي أ ؛دةد
ــإ هــا ، ية علــى الــدوامســتمرار لابا تصــفا تاً مّــكَ ( بالقــدر المطلــوب، انســجاماً  كــونتولكن، 

 لا ،رةقــــد فهــــي موزونــــة أو مُ  ؛في كــــل زمــــان ومكــــان نــــاسلأعــــداد امــــع الحاجــــات و  )وكيفــــاً 
ــلاّ إأنحــاء المعمــورة فمــا هــو مختلــف ا الفقــر المتفشــي في مّــأ ٢٤.عشــوائية ف  شــهادة علــى تعس

لبشــرية مــن وســائل ا تعــالى نســان، وســوء اســتخدامه لمــا وهبــه االلهلمــه لأخيــه الإنســان وظالإ
ــــدتذ إ ؛ومــــوارد اقتصــــادية ــــة الإ أك ــــات ن أحصــــائيات العالمي ــــتيال كمي لقــــى مــــع تُ  طعــــام ال

    ٢٥.آدم عليه السلام لدفع الموت جوعاً عن مئات الملايين من بنيتكفي  النفايات سنوياً 
 ،دراســـة المشـــكلة الاقتصـــادية مـــن منظـــور إســـلامي معـــرضفي الفصـــل الســـادس، وفي و 

ينــدرج الاقتصــاد ضــمن العلــوم  إذ ؛: الاجتماعيــة والطبيعيــةالعلــوم يق الكاتــب بــين نــوعفــر يُ 
 . أمّـــالهيـــة الكونيـــةالاجتماعيـــة الـــتي لا تتصـــف بثبـــات العلـــوم الطبيعيـــة المحكومـــة بالســـنن الإ

 في أثنـاءعـن أداء المـادة  وهو يختلف كليةً  ل كامل الظاهرة الاجتماعية،مث يُ فسلوك الإنسان 
تحكمـــــه  -في موقـــــع الاختيـــــار-الإنســـــان  ذلـــــك أن و  ؛الظـــــاهرة الطبيعيـــــة كـــــوينتفاعلهـــــا لت

الاجتماعي، بمعنى السلوك الثقافي والحضاري بـين منظومة من القيم تؤدي إلى تباين سلوكه 
 ؛يـةم ية نتـائج معنويـة وأخـرى كَ ب على الظاهرة الاجتماعيـة الاقتصـاديترت ، بالمقابلو  .البشر

علـه اجتمـاعي يج أو سـلوكٍ  نشاطٍ  ي أ ارستهمم ن إف ومن ثمَ  ،لا يتجزأ الإنسان كل  ن أذلك و 
المســـلم معــــني  ن إفــــ وعلـــى هـــذا، .، بمــــا فيهـــا الاقتصــــاديةكلهـــا  أبعــــاده المعرفيـــةيســـتفيد مـــن 

ـ جميعهـا؛ بالحفاظ على وحدة العلوم الاجتماعيـة، بـل العلـوم مصـدر واحـد ا تنبثـق مـنلأ ،
  خالق هذا الكون سبحانه.االله هو 

ـ، تُ الاقتصـادية مجال المشـكلةفي و  أالكريمـة القرآنيـة د الآيـات ؤك ـ نل المهمـة البشـرية تتمث
الكفــــؤ والعــــادل اجتماعيــــاً للمــــوارد الاقتصــــادية  ســــتثمارالا وجــــبا يبمــــ ؛عمــــار الأرضإفي 

ـــاً،  ـــ ود الإنســـانيةبـــذل الجهـــب وذلـــكالنـــادرة فني ـــة ،علـــى القـــوة تي تقـــومال  ،والصـــدق ،والأمان
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ق طبــوالأولويــات، ولا تتخــذ القــرارات، ولا تُ د الأهــداف د فــالموارد الماديــة لا تحُــ .خــلاصوالإ
ــإالسياسـات، و  م نمفي  ا يضــعهممـ؛ الــذين يفعلـون ذلــكهـم ا البشـر الأحــرار في اتخـاذ قــرارا

  ٢٦.وجل  لى عز الاختبار والمساءلة من المو  دائرة
وهــــــو اقتصــــــاد الأمــــــن  رئيس،في الفصـــــل الســــــابع، يصــــــل الكاتــــــب إلى موضــــــوعه الــــــو 

الاجتمــاعي، الــذي يقــوم علــى تــوفير المقومــات الأساســية للحيــاة البشــرية والعــيش الكــريم، 
ــ ٢٨والأحاديــث النبويــة ٢٧الآيــات القرآنيــةبعــض  ورد فيمــا حســب  زت علــى الأمــن الــتي رك

ســان مقابــل الخــوف، والــرزق/ الطعــام مقابــل الجــوع، وذلــك بــالمعنى الفــردي والجمــاعي للإن
 يمُثــلمجموعــة الســلع والخــدمات الأساســية، والأمــن  يمُثــلفالطعــام  .المعــنى الحــرفي لاالواســع 

إذا كـــان الطعـــام و  .، والمـــالي، بـــل البيئـــي)والجمـــاعي ،الفـــردي(والنفســـي  ،ن الجســـدياالأمـــ
ا مــ منهكــلاًّ   ن إأي  ؛بــةً مرك  اً ســلع يمُــثلان ااجتماعيــة، وهمــ الأمــن ســلعة ن إفــ ،ســلعة اقتصــادية

  .الحاجات البشرية الاقتصادية والاجتماعية من مجموعة سلع تلبي يتألف
هـــو: "علــــم  ،غ الكاتـــب تعريفــــاً علميـــاً ومنهجيــــاً لعلـــم الاقتصـــاد الاجتمــــاعيو يصـــثم 

لاقتصـــادي، المتعلـــق ا -درس مـــن منظـــور إســـلامي ســـلوك الناشـــط الاجتمـــاعياجتمـــاعي يــَـ
ـــــاً  ـــــادرة فني ـــــق الأمـــــن بتوظيـــــف المـــــوارد الاقتصـــــادية، الن ـــــة لتحقي ـــــة اجتماعي ، بكفـــــاءة وعدال

 تدور في فلـك الوحدانيـة الـتي جعلهـا االله ا منهجية هذا العلم فيجب أنْ أم  ٢٩".الاجتماعي
 العبــــادة بمعناهــــا ي أساســــاً هــــ الإنســــان خلــــق غايــــة مــــنفال ؛لإســــلام الوحيــــدةابوابــــة  تعــــالى

ـــــذي يتطلـــــ ـــــق الأمـــــن  -بالضـــــرورة-ب تحقيـــــق المقاصـــــد الشـــــرعية، ومنهـــــا الشـــــمولي ال تحقي
 )وعمليـــاً  ،ســـلوكياً ( ثلـــونأفـــراد مجموعـــة الـــنفس اللوامـــة يمُ  ويـــرى الكاتـــب أن  ٣٠.الاجتمـــاعي

علـى الاقتصـاد الاجتمـاعي التعامـل يتعـين لمشكلة الاقتصـادية الـتي ا لمواجهة المصدر الرئيس
ا مـن أمـ .عمار الأرضإالأطر الإنسانية اللازمة لتمكين البشر من  تفعيلنب إلى جامعها، 

علم اقتصاد الأمن الاجتماعي لا يستخدم المنهجـين التقريـري والمعيـاري،  ن إحيث المنهج ف
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ــ ا يعتمــد علــى الجانــب المنطقــي والعملــيوإنم.  د الكاتــب في تســميته بمــنهج المقصــد ولا يــترد
علـــــى فهـــــم واقــــع الحـــــال، واقـــــتراح الحلـــــول المناســـــبة والتعـــــديلات الـــــذي يعمـــــل  ٣١الشــــرعي
أي الأمــن (إلى تحقيــق مصــلحة اتمــع  فضــيالنتــائج مــع المســار الم لكــي تتــواءم ؛الضــرورية

 يقُـيممـن المـدخلات والمخرجـات، و  هـذا الاقتصـاد يتعامـل مـع كـل  ذلـك أن و  )؛الاجتماعي
فقـــــاً للقواعـــــد الشـــــرعية والمؤسســـــي، وَ  الاقتصـــــادي الفـــــردي -ســـــلوك الناشـــــط الاجتمـــــاعي

اســـــتخدام نمـــــاذج اقتصـــــادية، وأدوات تحليليـــــة مبنيـــــة علـــــى  إلى جانـــــبالحاكمـــــة للنشـــــاط، 
  .المفاهيم، والمتغيرات الخاصة ا

ـــة، يـــرى  في معـــرضو   ـــة بـــين الاقتصـــاد الاجتمـــاعي واقتصـــاد الســـوق الاجتماعي المقارن
 ـــــر الاجتمـــــاعيمـــــا الكاتـــــب أ الســـــوق  أن  غـــــير .ي للنشـــــاط الســـــوقيتفقـــــان فقـــــط في الأث

ـــتلا  ةالإســـلامي ـــة، وإنم ـــ تســـتند إلىا نطلـــق مـــن ســـوق مثالي ـــة تتصـــف بأ ا غـــير ســـوق واقعي
، عدالـة التوزيـع كفـلالـتي ت طرائـقنة النبوية القواعد والد القرآن الكريم والس لذا حد  ؛تنافسية
 الق ســـبحانه لأحـــد تحديـــد أي فريضـــة الزكـــاة ومؤسســـة المـــيراث، ولم يـــترك الخـــ بـــإقرار وذلـــك

آليــات التكافــل الاجتمــاعي الأخــرى مــن صــدقات تحديــد  يضــاف إلى ذلــك .جزئيــة منهمــا
ــــة التوزيــــع المســــتهدفة، في إطــــار علاقــــة اقتصــــاد الأمــــن  الــــتي تكفــــل ،وأوقــــاف ــــق عدال تحقي

الإسـلام ف ).أي تكامليـة(علاقـة عضـوية  -مـن منظـور إسـلامي- يوهـ ،الاجتماعي بالبيئـة
علـى يجـب  ؛ لـذابه بتنميتها أيضـاً طالِ يُ  بلالحفاظ على البيئة فحسب، بب الإنسان طالِ لا يُ 

حمايـة  وأنْ يعمـل علـى ،الـذي هـو نقـيض الفسـاد )أي الخـير(الصـلاح ب أنْ يتحلّىالإنسان 
بمـا ، عبـادهلـرزق عـن احجـب الخـالق سـبحانه  أمّا .ر ما يستطيعبالمطلق، قدْ  تهاالبيئة وتنمي

لتعامــل مـــع إلى االاقتصـــادي  -حـــافزاً قويــاً للناشـــط الاجتمــاعي فيُمثــل، مأعمـــارهذلــك  في
في ســبيل إشــباع الحاجــات  ،بكفــاءة عاليــة -أنواعــهعلــى اخــتلاف - وافرالــرزق المتــمســألة 

 واســـــتنزافٍ  إســــرافٍ دون مــــن مقبــــول مــــن الأربـــــاح  هـــــامشوتحقيــــق  ،الإنســــانية الأساســــية
  لبيئة. ل و تدميرٍ ألموارد، ل

لى دراســــة جانــــب التوزيــــع أو التبــــادل الســــلعي، إاتــــب في الفصــــل الثــــامن ينتقــــل الكو 
وجـود تعريـف واضـح  مُبيناً عـدموصولاً إلى التنظيم المؤسسي السوقي في الدولة الإسلامية، 

 فيرتــو  الحاجــة إلىدراســة الســوق تاريخيــاً قــد أظهــرت و  ".الاقتصــاد الســوقي"دقيــق لمصــطلح 
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ــــاولا ســــز مكــــاني لهــــا، موقـــع أو حيــــ ما أي  ــــوقــــد  .مؤسســــة اجتماعيــــةتُـعَـــدق ذلــــك في تحق
ى رفيعــاً المؤسســي الاجتمــاعي مســتوً  هــابلــغ تنظيم إذ ؛النشــاط الســوقي للدولــة الإســلامية

مجـــال و  ،معاييرنـــا الحديثـــة، وذلـــك في أســـواق الســـلع والخـــدماتبحســـب والتطـــور  يمـــن الرقـــ
 -صـانعة الأسـعار-تـوافر لهـذه السـوق  وقـد .العمل المصرفي، وبصورة أقل في مجال الصناعة

الإســلامية  الدولــة تذ حرصــإ ؛في حاضــرنامــن معــنى  الكلمــة حقــوق الملكيــة بكــل مــا تعنيــه
يكــون في العــدوان عليهــا  لكــيلا ؛هــذه الحقــوق فعيــلت علــى -الحســبة عــن طريــق مؤسســة-

    ٣٢.تحصيل الأموال واكتسااإلى الناس في السعي  ييدلأانقباض 
 ؛ إذالإسـلام الحريـة الاقتصـادية المسـؤولة في تفاعـل قـوى السـوق احـترام لـكومماّ عزز ذ
ارتفاعهـا،  السـلع حـال تسـعيرو في تحديد الأسـعار،  ةً مباشر الدولة تدخل أنْ تلا يجوز شرعاً 

فتتــولىّ مؤسســة الحســبة  . أمّــالى وضــعها الطبيعــيإوالعمـل علــى زيــادة العــرض لتعــود الســوق 
 عـن دور الدولـة عـبر تُ إذ  ؛منعـاً للتلاعـب المصـطنع في تحديـد الأسـعار المراقبـة والمتابعـةعملية 

للقــــائم عليهــــا  ،داريــــة واقتصــــادية وقضــــائية مرموقــــةإمؤسســــة  يالإســــلامية في الســــوق، وهــــ
صــلاحيات واســعة في تنظــيم الأســواق، ومراقبــة أنــواع التبــادل التجــاري، ومنــع  )المحتســب(

ال وأربــاب الأعمــال، وحــل المنازعــات الســوقية، التلــوث البيئــي، والحفــاظ علــى حقــوق العمــ
    .ومراقبة العمل المصرفي، والحفاظ على النظام العام

تـدخل أنْ يللمحتسـب  احترام حرية التجارة الداخلية والخارجيـة لم يسـمح قـط  ن أ غير
ــيُ ؛ مــا الأســعارمســألة في  أد ؤك أساســاً علــى قــامالنظــام الاقتصــادي في الدولــة الإســلامية  ن 

علـى المبـادرة الفرديـة في ظـل قـام أيضـاً ر من الملكية العامة، و قدْ  إلى جانبالملكية الخاصة، 
الحضــارة  وفي هــذا دحــض للمـزاعم الغربيــة أن  .طــار القواعــد الشـرعيةإنشـاط ســوقي حـر في 

  للتطورات التاريخية الأوروبية دون سواها. نتيجةً قد نشأت  كلهاالإنسانية  
المنافسـة الـتي اختلفـت المـدارس الاقتصـادية  سـألةفصـل التاسـع مالكاتـب في ال ناقشيو 

النشــاط الاقتصــادي هــو  ن إفــ اً،دة لهــا إســلاميحد مُ ـوالعوامــل الــ ،الغربيــة في تحديــد ماهيتهــا
 ن أ وهــذا يعــني .مــن الشــركة والســوق علــى كــل  عتمــدي )أي ســلوك إنســاني(نشــاط إنســاني 

 ن إفـ ،دة للمنافسـةحد مُ ـالعوامل ال وفيما يخص .معاً نٍ في آالجودة والسعر ب محكومةالمنافسة 
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ــــ مأ عــــدد المشــــاركين وحــــده لا يحكــــم الأمــــور، ســــواء أكــــانوا جماعــــةً  ا أفــــراداً مســــتقلين، وإنم
  ي.يحكمها السلوك البشر 

المقصـد الشـرعي الـرئيس هـو تحقيـق مقاصـد الشـريعة  ن إفـ هداف التبـادللأ بالنسبةأمّا 
ـــذات الصــلة بالمبــادلا ـــب ،ع في منــافع التبــادلت الســـوقية، مــن حيــث التوسيمــا يـــؤد وتجن 

ـــة الاقتصـــادية-ر الفقهـــاء قـــد تصـــو فلى الخصـــومة والبغضـــاء. إمنهـــا  وجـــود  -خلافـــاً للنظري
 ؛معلومـات ناقصـة أو غـير متماثلــةو  لصـفقات،لتكـاليف ووجـود لسـلع، اتفـاوت في أسـعار 

العامـــــة الحاكمـــــة للتبـــــادل في الســـــوق مـــــا جعلهـــــم يفرضـــــون عـــــدداً مـــــن القواعـــــد الشـــــرعية 
 إلى جانـــبق للطـــرفين معـــاً، تحق مُ ـلى العلـــم الـــإ ســـتند: وجـــوب التراضـــي الميالإســـلامية، هـــ

 الذي يعمل علـىالتوزيع العادل للمنافع الناجمة عن العملية التبادلية، ؛ و توافر النوايا الحسنة
النشــاط الاقتصــادي  تلـف منــاحيمخ في اً إيجابــ ؤثرالــذي يـُـو  ،النشــاط التجـاري تسـريع عجلــة

حقـــوق كـــل طـــرف  -إلزامـــاً -د د الوفـــاء بـــالعقود الـــتي تحُـــو  ٣٣؛مـــن حيـــث الإنتـــاج والتوظيـــف
اتمــع جميــع فئـات  ا يخـدممــ ؛الأجـل طويلــةأم  قصـيرةسـواء أكانــت الآخــر،  تجـاه هوالتزاماتـ
يــل مــن التكلفــة والتقل ،إلى تراجــع تكــاليف الصــفقات ي، ويــؤداً وماديــ اً،واجتماعيــ اً،إنســاني

اســتقرار نظــام التبــادل و  ؛مناهضــة الفســاد بجميــع أشــكاله ، ممــّا يكفــلالاجتماعيــة الحقيقيــة
  الأمن الاجتماعي. في ، ثماستقرار النظام الاقتصادي في يجاباً إر ؤث يُ  الذي
مجموعـة مـن القواعـد أو القيـود  بأنـه التنظـيم السـوقي ، يعُـرففقاً للنظرية الاقتصـاديةوَ و 

ــا تتــيح للدولــةقــوى الســوق بوصــفها عوامــل رادعــة أنشــطةفروضــة علــى الم اســتخدام  ؛ إذ إ
يهدف النشاط الاقتصادي أساسـاً إلى تعظـيم  ؛ إذلحفاظ على المصلحة العامةا سلطتها في

ا مـن وجهـة أمـ .ق المصـلحة الاجتماعيـة تلقائيـاً لى الاعتقـاد بتحقـإ المصلحة الذاتية، اسـتناداً 
الـتي لا  لا يقتصـر علـى تحقيـق الكفـاءة الاقتصـادية والاجتماعيـة ذلـك ن إلامية فسالإنظر ال

ـــإمُستهلِكين القـــادرين علـــى المشـــاركة في الســـوق، و ـالـــ تشـــمل ســـوى جميـــع  لتشـــملا تمتـــد نم
دها منظومــة د مــا تحُــمثللأهــداف الإنســانية، وأهــداف المنافســة والتنظــيم ل تحقيقــاً  ؛المــواطنين

وهنـا  ٣٤.تي تنبثق عن النظـرة العامـة للحيـاة الـتي يتبناهـا اتمـع الإسـلاميالقيم الأساسية ال
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لتـداخل الشـديد بينهمـا، ا ؛ نظـراً إلىق بـين التنظـيم الاقتصـادي والتنظـيم الاجتمـاعيفر لا نُ 
في تنظـيم  فاعليـة اتالمؤسسـأكثـر  بحـق  د عَ ى في مؤسسة الحسبة الشرعية، التي ت ـُالذي يتجلّ 

ضـــبط و  ه،رعايـــة النشـــاط الســـوقي وضـــبطمهمـــة  انُـــيط ـــاوالـــتي  ،تـــاريخال علـــى مـــر الســـوق 
مؤسسـة الحسـبة قـد حظيـت بمكانـة يشـار إلى أن  .حفظ النظام العـامو  ،سلوك العاملين فيه

تمتعهــا بخصوصــية قانونيــة تــرتبط  إلى جانــبدة وواضــحة في البنيــة القضــائية الإســلامية، د محُــ
، بمـا في المحتسـب خاصـة جـداً في مؤهلات شخصية ومهنيـة توافر با تطل م ؛بنطاق عملها

      التقوى والحكمة.التحلّي بو  ،بالمسائل الشرعية الواسعة ذلك المعرفة
 ،الاقتصـاديةو لمصـلحة العامـة الاجتماعيـة ا ذي سلط الضـوء علـىالفصل العاشر ال أمّا

لســوق في أقــدم تنظــيم عملــي لبوصــفها مؤسســة الحســبة  بإســهابالكاتــب  فيــه تنــاولفقــد 
 تظهـرر في وقـت لم فكراً وتنظيماً وتطبيقاً إسلامياً صرفاً، نشأ وتطـو  تُـعَد  ؛ إذتاريخ البشرية

 تنظـيمالطـار إ مـا يخـصفيو  .والسـوق الاجتماعيـة ،والاشـتراكية ،الرأسماليـةكل من:  بعدُ  فيه
جـائزاً مـن التسـعير لـيس  علـى أن  ، يتفق أصحاب المذاهب الشـرعية جميعـاً للسوق السلوكي

ـــدأ، و  ـــه إأ لتجَـــلا يُ أنـــه حيـــث المب ـــ اً تصـــحيحي إجـــراءً بوصـــفه  لاّ إلي لى إلإعـــادة الســـوق  اً مؤقت
دون مــن مســارها الطبيعــي، وذلــك في حــال ارتفــاع الأســعار لزيــادة الطلــب أو قلــة العــرض 

 ،التشـديد علـى جـودة البضـائع فضـلاً عـنكين، ستهلِ مُ ـجين أو النتِ مُ ـتصرفات مفتعلة من ال
اسـتخدام أو في المكاتـب العامـة،  مخالفـةوعدم وقوع ممارسـات  ها،بط الخدمات وتنظيموض

  .لزيادة المبيعات زائفةعلانات تجارية إأو  ،وسائل دعاية مشبوهة
 علـــى -مـــع التنظـــيم الهيكلـــي للســـوق هـــاتعاملفي أثنـــاء -الحســـبة وقـــد دأبـــت مؤسســـة 

  ،الأساســية مة لســلوك مســتوردي الســلعنظ مُ ـالالتــزام بالقواعــد الــ
ُ
مــة قد ونوعيــة الخــدمات الم

حـــتى ، مـــن مختلـــف التخصصـــاتوالأطبـــاء  ،المعلمـــينمثـــل:  ،مـــن الحـــرفيين الأمنـــاء المـــؤهلين
ــَــ .البيطــــريين، وأصــــحاب الحــــرف ــــادرس شــــكاوى فكــــان المحتســــب ي ــــةستهلِ مُ ـل  ،كين الفردي
ــــــأ .لى القاضــــــيإ الشــــــكاوى أو يرفــــــع ،ويحكــــــم بتعويضــــــات مناســــــبة يم ا في مجــــــال التنظــــــمّ

مايـة بح وتكفـلضـرار، المحتسب بقضايا البيئة والتزام النظافة وعـدم الإ قد اهتمالاجتماعي ف
حصـوله علـى الطيبـات  ، بمـا في ذلـكمُستهلِكـحقوق العمال وأرباب الأعمال، وحقـوق الـ

  جات. نتَ مُ ـمعلومات عن ال وتوفير ،والضروريات العامة بقيمة المثل
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 د الكاتب أنبـالتنظيم الـذاتي الشخصـي، وهـو مـا لا قـد انفـرد الإسلامي  التنظيمويؤُك
سياســــة المنافســــة،  :مــــن تطبيــــق كــــل  إلى جانــــبيــــدخل في اهتمامــــات الأدبيــــات الحديثــــة، 

 عـــالجَ تُ  علـــى أنْ  ؛التـــدابير العلاجيـــة بصـــورة متزامنـــةو التـــدابير الوقائيـــة، وسياســـات التنظـــيم، و 
بالتـــدخل الشـــرعي القـــانوني  وانتهـــاءً  اً،رادعـــ يـــاً لأو  اً إنـــذار بوصـــفه بـــالقول  الانحرافـــات بدايـــةً 

مـن الخطـوات الــتي يتخـذها المحتسـب في مجــال  جملــةتصــحيحياً، ويقـع بينهمـا  بوصـفه إجـراءً 
ـــه" المتعلقـــة بالظـــاهر مـــن المعـــروف والمنكـــرات" :القاعـــدة الســـلوكية ـــداً عـــن  ،في حـــد ذات بعي

    .يضطلع ا القضاة فقط وهي قاعدة ،الاجتهاد بالرأي
 لاّ إليـه إأ لتجَـا مبدأ الترجيح الذي يقابل جزئياً منهج تحليل التكاليف والمنافع فلا يُ أمّ و 

ـــــث الأصـــــل هـــــو الإح لِ مُ ـللضـــــرورة الـــــ ـــــد او  ،باحـــــةة، حي هـــــو  )أي التنظـــــيم(لضـــــبط والتقيي
لا يــؤدي إلى  )أي الكفايــة الاقتصـادية(تحقيــق الكفـاءة السـوقية  ن ولا شـك في أالاسـتثناء. 

ــ ؛كفــاءة الاجتماعيــةتحقيــق ال تمــع لأهــاد منســتبعَ ويُ  ،مُستهلِكينـ الــلاّ إا لا تشــمل مــن ا 
 أيضـــاً ر انعـــدام عدالـــة التوزيـــع الاجتمـــاعي للـــدخل والثـــروة، الـــذي يتـــأث  يعـــني وهـــذا .الفقـــراء

فلا مجال من وجهة النظر الإسـلامية للمفاضـلة بـين  .بعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية
االاجتماعية، والكفاءة قتصادية الكفاءة الا وكـذا يجب العمل على تحقيق كليهمـا معـاً  وإنم ،

لعـــدم وجـــود تخصـــيص أمثـــل للمـــوارد الاقتصـــادية في واقـــع الســـوق تطبيـــق التنظـــيم الســـوقي 
 مـن المنظـور الإسـلامي، و  .الخارجيـة والعوامـل ،ق الكفـاءة التخصيصـيةالتنافسية، حتى تتحق

تحقيـق العدالـة مُتمثلينِ في ـالـالمقصد الشرعي والمطلـب الإلهـي مع فق التنظيم السوقي يت ن إف
 ن إ، بـل كلـهأي اتمـع   ؛العامـة الأفـراد والاسـتجابة لخدمـة مصـلحة ،دفـع الظلـمعن طريـق 

بوصــفها تحقيــق العدالــة التوزيعيــة  ووجودهــا، هــ ســبب، و رئيسلدولــة الإســلامية الــاواجــب 
 يةنســب صــورةف العدالــة بعــر تُ  نْ أعلــى  ؛الحاكمــة للســوقإحــدى القواعــد الإســلامية العامــة 

  فقاً للثقافة المنبثقة عنها.وَ 
ـــو  ـــة  ن ألى إص الكاتـــب يخلُ علـــى -رســـالة كتابـــه لا تقتصـــر فقـــط علـــى القضـــايا العلمي
ـــإ، و -أهميتهـــا ـــلتركيـــز علـــى القـــيم الـــتي تمُ والضـــرورة الـــربط بـــين التربيـــة والتعلـــيم،  تشـــملا نمث 

لى تحقيـــق الكفـــاءة والعدالـــة إ فضـــيانت تـــينِ لني، وصـــولاً إلى القـــوة والأمانـــة الالســـلوك الإنســـا
  الاجتماعية.



 

  عروض مختصرة

  إعداد: إيصال صالح الحوامدة

، عبـد الفلسفة الإلهية في كتاب مقاصـد الغزالـي قـراءة تحليليـة لـنص فلسـفي .١
  .فحةص ٢٩٢م، ٢٠١٦الكريم سلمان الشمري، الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع، 

ا) يناقش الكتاب "إلهيات كتاب المقاصد للغزالي" بلسان الفلاسفة (الفارابي وابـن سـين
يعــــرض الفلســــفة الإلهيــــة عنــــد فبــــالرجوع لكتــــبهم، والبحــــث عــــن نصــــوص المقاصــــد فيهــــا، 

الفــارابي وابــن ســينا، وهــذا ســبب اختيــار هــذا القســم مــن الكتــاب لتضــمنه نظــرة كاملــة عــن 
حــول أهــم المشــكلات الــتي كانــت  متكــاملاً  "الوجــود واالله والعــالم"، فيجــد الإنســان تصــوراً 

  زالت تثير دهشته. وما

ــــة، ثم عــــرض لأقســــام الوجــــود أل الأول تضــــمن مســــالفصــــ ــــه بالماهي لة الوجــــود وعلاقت
ـــةبحـــث والفصـــل الثـــاني  الثمانيـــة، وتحليلهـــا لأصـــولها عنـــد الفـــارابي وابـــن ســـينا. أي  ؛الألوهي

ـــه نـــاقش فالفصـــل الثالـــث أمـــا  صـــفاته.و  مبحـــث الوجـــود الإلهـــي ولوازمـــه الـــتي لا تنفـــك عن
خــتم ، و يرضــوكيفيــة وجــود العــالم الســماوي والأعــرض نظريــة الفــيض، ف ؛مشــكلة "العــالم"

  .عرض مشكلة الخير والشر، وبيان أصول كل ذلك عند الفارابي وابن سيناب

حامد الغزالـي أبعادهـا وخصائصـها وأثرهـا علـى  يعة النقدية في فلسفة أبنـز ال .٢
، يوســف العاصـــي الطويــل، بـــيروت: مكتبــة حســـن العصـــرية، الفكــر الإســـلامي والعـــالمي

  .صفحة ٤٠٨م، ٢٠١٦

واجتهـد في طلـب الحقيقــة  ،بأمضــى أسـلحتها "النقـد" الغـزالي مـارس الفلسـفة متسـلحاً 
عـرض الفصـل الأول  ه.على منهج قوامه الشك والتساؤل الدائم، وهذه أهم صـفات مستنداً 

عــن الغــزالي وموقفــه النقــدي تجــاه نظريــة الثــاني جــاء ، والفصــل حيــاة الغــزالي وظــروف عصــره
الثالـــث الموقـــف النقـــدي للغـــزلي تجـــاه علـــوم عصـــره "علـــم الكـــلام،  صـــلوشـــرح الفالمعرفـــة، 

الرابـع عـن موقفـه النقـدي مـن علـوم الـدين  وتكلـم الفصـل والفلسفة، والباطنية والتصـوف"،
واخــــتص الخــــامس خصــــائص اتجاهـــه النقــــدي ودوافعـــه ومصــــادره، وعــــدد الفصـــل ورجالـــه، 
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 وتســاءل الفصــل الســابعلنقــاد فيهــا، الســادس بتقيــيم فلســفة الغــزالي النقديــة وآراء ا الفصــل
ثـر الاتجـاه لأ الثـامن الفصـل ، وأجاب عن هـذا التسـاؤل، ثم تعـرضنقد الغزالي للفلسفة عن

واختـــتم الكتـــاب بفصـــل تضـــمن قـــراءة جديـــدة بعــده،  جـــاء النقــدي عنـــد الغـــزالي علـــى مـــن
  .لاتجاه النقدي عند الغزاليل

، عبـــد العزيـــز العمـــاري، ةائي بـــين الغزالـــي وابـــن تيميـــالمشّـــ–المنطــق الأرســـطي .٣
  .صفحة ٢٧٢م، ٢٠١٨داول للنشر والتوزيع، بيروت: ج

مــن  الإســلام ابــن تيميــة كــل مــن حجــة الإســلام الغــزالي وشــيختنــاول الكتــاب موقــف  
ئي، الـــذي تباينـــت الـــردود المشّـــا-مســـألة الأخـــذ بعلـــوم الآخـــر وأخصـــها المنطـــق الأرســـطي

يشــــكلان هــــذان العَلَمــــان بــــإطلاق. و والمواقــــف بشــــأنه بــــين رافــــض، ومؤيــــد بقيــــد، ومؤيــــد 
مــرجعيتين متبــاينتين: الأول فقيــه أشــعري معتــدل، والثــاني فقيــه حنبلــي متشــدد. الأول مــن 

 ، والثاني من أهل الحديث والظاهر."الرأي"أهل 

ــ العديـد مـن المســائل الكلاميـة والمنطقيـة والإلهيــة، في قويــاً  نقـداً  للغـزالي هوابـن تيميـة وج 
، بأنـه قـد جمـع العلـم بالفقــه لــهعـترف اذلـك  ومـعو الفلسـفة في بعــض كتبـه، وعه نحـنــز بمـبرر 

ولم ، هرْ كفـيلم  ، ورغـم ذلـكوالتصوف والكلام والأصول، مع الزهد والعبادة وحسن القصد
ـــــز  وعــــد. إيمانــــه مجمــــلاً  اعتــــبرفي إيمانــــه، و  يطعــــن ــــز  عباراــــال هير يــــغتنحــــو الفلســــفة و  هعن  اً تعزي

عمـا رآه وسـجله مـن مزالـق وكبـوات  اً جـاوز . متمل على هَزهّ وزعزعتـهلإيمان لا العل اً وترسيخ
 .هوهفوات عند

ثين فــي نقــد الحــديث النبــوي .٤ منــال أبــو قمــر ،أثــر المــذاهب الفقهيــة للمحــد ،
 صفحة. ٢٧٨م، ٢٠١٧، دار جليس الزمانعمان: 

ثم  تحدثت الباحثة في التمهيد عن نشأة المذاهب الفقهية الإسـلامية، والنقـد الحـديثي،
ثين المحـدّ بحثت في الفصل الأول أثر المذاهب الفقهية علـى الحـديث النبـوي والـرواة، وأقسـام 

ثين وأثــره في روايــة الحــديث، وأثــر فقــه المحــدّ وفــق مــذاهبهم الفقهيــة، والتعصــب المــذهبي عنــد 
ثين المحــــدّ الــــراوي في روايــــة مــــتن الحــــديث. وعــــالج الفصــــل الثــــاني قواعــــد نقــــد الحــــديث بــــين 

وهــــي قواعــــد نقــــد الســــند بــــين المتكلمــــين والأصــــوليين وقواعــــد نقــــد المــــتن بــــين  والأصــــوليين
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ثين والأصوليين. وبينّ الفصل الثالث أثـر المـذاهب الفقهـي عنـد الإمـام الزيلعـي في نقـد المحدّ 
الحــديث النبــوي في كتابــه نصــب الرايــة وبــين منهجــه في تخــريج الأحاديــث وتطبيقــه لقواعــد 

 النقد الحديثي.

دراســة -ثين والمتكلمــين المحــدّ بــين  النبويــة لــي فــي نقــد الســنةالمــنهج العق .٥
 .صفحة ٢٧٨م، ٢٠١٧، دمشق: دار اليمامة، خليد ربيع الحسني الإدريسي ،-مقارنة

يبدأ الكتاب بمدخل عـن "المـنهج وتعريفـه وأهميتـه في العلـوم الشـرعية واعتنـاء المتقـدمين 
ـــدين وأ ـــه، وعـــن تعريـــف الســـنة وحجيتهـــا ومكانتهـــا مـــن ال قســـامه، وعـــن النقـــد وتعريفـــه، ب

ونشاته، ومراحلـه، وخطورتـه، وضـرورته في خدمـة السـنة النبويـة، والعقـل، وتعريفـه، ومجالاتـه 
ومكانتـــه في الإســـلام". ثم جـــاء الفصـــل الأول بعنـــوان إعمـــال العقـــل في نقـــد الســـنة النبويـــة 

ســنة النبويــة ثين، وتــلاه الفصــل الثــاني الــذي تحــدث عــن إعمــال العقــل في نقــد الالمحــدّ عنــد 
عند المتكلمين، وعالج الفصل الثالـث أثـر مـنهج النقـد العقلـي الكلامـي للسـنة النبويـة علـى 

  المدرسة العقلية الحديثة، ثم يختم الكتاب بما توصل له البحث من استنتاجات.

، مــنهج الإمــام البخــاري فــي عــرض الحــديث المعلــول فــي الجــامع الصــحيح .٦
 صفحة. ٥٢٠م، ٢٠١٦بن حزم، وت: دار اسعيد بن عبد القادر باشنفر، بير 

ـــة الإمـــام البخـــاري وفطنتـــه في التعامـــل مـــع  جمـــع المؤلـــف في الكتـــاب نمـــاذج مـــن عبقري
أوهام الرواة والعلل، والأحاديث التي ليسـت علـى شـرطه، وتفـنن في إبـداعها وبياـا، والتـزم 

لا تقـــدح فيهمـــا، بالشـــرط الـــذي اشـــترطه في كتابـــه. والعلـــة قـــد تقـــع في الإســـناد أو المـــتن، و 
فتكلم المؤلف عن حذف البخاري للـراوي الضـعيف مـن الإسـناد وإيـراده للحـديث بلفظـه، 
وقرنــه الــراوي الضــعيف بغــيره، وحذفــه مــن لــيس علــى شــرطه، واعتمــاده في ذلــك كلــه علــى 
رواية الثقة المقرونة روايته معهم. وتحدث المؤلف عن حذف الزائد والراوي الذي لـيس علـى 

حــذف الــوهم والخطــأ ونحوهمــا في الإســناد والمــتن، بعــدها تحــدث عــن حــذف شــرطه، وعــن 
المــــتن لعلــــة فيــــه أو لغــــيره، ثم حــــذف الموقــــوف والمرســــل والمــــدرج، ثم أحاديــــث فيهــــا ألفــــاظ 
معلولــــة، فأحاديــــث يــــترجم لهــــا بمــــا يخالفهــــا، ثم الأحاديــــث الــــتي فيهــــا علــــة في البــــاب غــــير 

وائد وزيادات لم تـذكر في غـيره، وتعليـق الصـحيح المناسب لها، ثم الحديث الذي فيه علة لف
  عقب الوهم وغيره، وتعليق الوهم عقب الحديث ثم أحاديث مختلفة.
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، أبــو ســارة جميــل فريــد، كشــف نقــد الحــديث النبــوي فــي أثــر العلــم التجريبــي .٧
 صفحة. ٣٠٨م، ٢٠١٦، للبحوث والدراسات نماء مركزبيروت: 

يـــة (نتـــائج العلـــوم التجريبيـــة) في العمليـــة يبحـــث الكتـــاب في فحـــص أثـــر القـــرائن العلم
النقدية للحديث النبوي، لا من جهة كوا (مؤسسـة) لتعليـل الحـديث أو تصـحيحه، وإنمـا 

  من جهة كوا (كاشفة) لأوجه العلل أو أوجه التصحيح والتحسين.

في الفصل الأول تحدث عن تأصيل معيار العلم التجريبي في النقد؛ فبـين مفهـوم العلـم 
جريبي وأقوال المعاصرين فيه. وفي الفصل الثاني تحدث عن المراحـل المنهجيـة لكشـف أثـره الت

في النقـــد ودراســـة درجـــة ثبـــوت الحـــديث، والتحقـــق مـــن القضـــية التجريبيـــة وتمييـــز درجتهـــا، 
وتحديـــد المقـــام التشـــريعي للحـــديث، والبحـــث في المصـــادر المحتملـــة لـــه المثبتـــة للروايـــة، ودفـــع 

ة الحديث ونتائجه، في ضوء قواعد علم أصول الفقه. أما الفصـل الثالـث التعارض بين دلال
فكان دراسة تطبيقية لأثـر العلـم التجـريبي في كشـف الحكـم علـى الحـديث، وتضـمن دراسـة 
لأثره الإيجـابي في النقـد (تصـحيح الحـديث ومـنح حكـم المرفـوع)، ثم دراسـة لأثـره السـلبي في 

ثم دراســــة لأثــــره  ســــن، منــــع الرفــــع الحكمــــي)،النقــــد (تضــــعيف الحــــديث الــــذي ظــــاهره الح
 الترجيحي بين الروايات، ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

، حكـيم سـلطاني ،القراءة الحداثيـة للـنص القرآنـي فـي ضـوء تحليـل الخطـاب .٨
 .صفحة ٢٨٠م، ٢٠١٨، دار كنوز المعرفة العلميةعمان: 

لاهتمام، لا سـيما بعـدما أصـبح أداة تسـتعين مثّل تحليل الخطاب توجهاً بحثياً يحظى با
نثروبولوجيـــا. ويتكـــون الكتـــاب مـــن تمهيـــد الأخـــرى كعلـــم الاجتمـــاع والــنفس والأــا العلـــوم 

  وبابين في كل منهما فصلان.

تنـاول التمهيـد القـراءة والحداثــة في قسـمين؛ كـان الأول عـن الحداثــة مـن النشـأة إلى مــا 
رآني مــن القــراءة الإصــلاحية إلى القــراءة الحداثيــة. وكــان بعــد الحداثــة، والثــاني عــن الــنص القــ

البـاب الأول بعنـوان القـراءة الحداثيـة للـنص القــرآني مـن حيـث "البنيـة"؛ إذ تحـدث في فصــله 
الأول عن القرآن بوصفه خطاباً لغوياً، وفي الفصل الثاني عن القرآن بوصفه بنية رمزيـة. أمـا 

لحداثيــة للــنص مــن حيــث "التكــوين"، وتنــاول الفصــل البــاب الثــاني: فكــان بعنــوان القــراءة ا
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ثقافيــاً، وتنـــاول الفصــل الثــاني القــرآن بوصــفه تـــداخلاً -الأول القــرآن بوصــفه منتجــاً تاريخيــاً 
 نصانياً.

أحمـــد محمـــد  ،دراســـة ونقـــد -الاتجـــاه العلمـــاني المعاصـــر فـــي علـــوم القـــرآن .٩
  .صفحة ٢٨٣م، ٢٠١٧، دار الفتح، عمان: الفاضل

عصــــر الــــراهن الاتجاهــــات المنحرفــــة في تفســــير القــــرآن، والآراء المتمســــكة تنوعــــت في ال
بتاريخية أحكام القرآن السابقة وخصوصية تفسيراته المستقرة بزماا السابق. تحـدث المؤلـف 
في البــــاب الأول عــــن مفهــــوم الــــوحي والنبــــوة عنــــد العلمــــانيين، وفيــــه بحــــث ظــــاهرة الــــوحي 

ـــز والاتصــال الأول ( ة الغــار)، وإنكــار حــديث الغــار وأســبابه، ثم تحــدث ول الــوحي وحادثــن
ـــاني تاريخيـــة أحكـــام القـــرآن، وركائزهـــا عنـــد  ـــاء. وتنـــاول البـــاب الث عـــن مفهـــوم النبـــوة والأنبي

ول والمكـــي والمـــدني والناســـخ والمنســـوخ وأنســـنة الـــنص نــــز العلمـــانيين فيمـــا يخـــتصّ بأســـباب ال
القــرآني طعنــاً في الــنص القــرآني،  القــرآني، أمــا البــاب الثالــث فتحــدث عــن اختراقــات الــنص

 والمحكم والمتشابه والتفسير والتأويل.

، محمـود موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسـير .١٠
 ١٠٨٨م، ٢٠١٥للدراســات القرآنيــة،  بــن علــي بــن حمــد البعــداني، الريــاض: مركــز تفســير

 .صفحة

نشـــأا وجـــذور أفكارهـــا  :ة العقليـــةتحـــدث المؤلـــف في التمهيـــد عـــن التعريـــف بالمدرســـ
عـــن  فصـــول الكتـــاب وتحـــدثوأهـــدافها وأبـــرز رجالهـــا وأهـــم مؤلفـــام وآرائهـــم في الـــدين، 

وله وموضـوعاته نــز من القرآن وأسمائه وأوصافه وآداب تلاوته وابتـداء المدرسة العقلية  موقف
مـن المكـي  لمدرسـةهـذه ا موقـف . وتناولـتوغريبه والقراءات القرآنية وجمعـه ونقـد ذلـك كلـه

المحكـــم ، وقضـــايا النــــز ول والإنــــز وله والفـــرق بـــين النــــز ول القـــرآن وأســـباب نــــز والمـــدني والمـــراد ب
ســرائيليات وقصـص القــرآن الإ، و نواعــه وأسـبابأالنسـخ و و  ،والمتشـابه والتأويــل واـاز ونقــده

القــرآن، مــن إعجــاز  والموقــفالمناســبات في القــرآن ومقاصــد القــرآن، ، وموضــوع وحقائقهــا
 .ومناهجهالتفسير و 
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صــلاح  العلاقـات الدوليــة بـين الــبلاد الإسـلامية فــي غيـاب الدولــة الجامعـة، .١١
 .صفحة ٢٧٨م، ٢٠١٨أنور فرحان، عمان: دار النفائس، 

تحــدث المؤلــف في الفصــل الأول عــن مفــاهيم وتعريفــات عامــة: للمصــطلحات الــواردة 
لقانونيــة في الــدول إســلامية ونظريــات الوحــدة في العنــوان، وفي الثــاني عــن المعــايير الفقهيــة وا

الإســـلامية، وتنـــاول الفصـــل الثالـــث أســـس العلاقـــات بـــين دول الـــبلاد الإســـلامية وضـــوابط 
التعامـــــل فيمـــــا بينهـــــا، وتحـــــدث الفصـــــل الرابـــــع عـــــن العلاقـــــات الســـــلمية بـــــين دول الـــــبلاد 

مـــا بينهـــا، الإســـلامية: السياســـية والاقتصـــادية وعـــن الأحـــلاف ومســـائل حـــل الخلافـــات في
 وتنـــاول الفصـــل الخـــامس والأخـــير عـــن حكـــم الاقتتـــال بـــين دول الـــبلاد الإســـلامية وأنواعـــه

  وأحكامه.

الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة؛ مقارنة بين النظام السياسـي الإسـلامي  .١٢
وري، عمـــان: دار غـــازي حميـــد الـــد والنظـــام السياســـي الغربـــي والشـــورى والديمقراطيـــة،

 .فحةص ٢٤٤م، ٢٠١٨دجلة، 

السياسي الإسلامي ودعائمه ومقاصده والقـيم الحضـارية  يوضح الكتاب طبيعة النظام
السياســي الإســلامي والنظــام  في ميــدان الحيــاة العامــة والسياســية، ويقُــدم مقارنــة بــين النظــام

 ومواطن الاتفاق الجزئي والاختلاف الكبـير بينهمـا، وموقـف الإسـلام مـن ،الغربي السياسي
الحديثــة علــى وفــق المعطيــات الــتي كانــت ســائدة في دولــة الإســلام الــتي  ةقراطيــالممارســة الديم

ـــــل. تحـــــدث الفصـــــل الأول عـــــن نظـــــام الحكـــــم في الإســـــلام  ـــــلام المـــــؤرخين الأوائ وثقتهـــــا أق
ومقاصده ودعائمه، وتحدث الفصل الثاني عن الفوارق بين النظام السياسـي الغـربي والنظـام 

من آراء بعــض الكتــاب المعاصــرين حــول الديمقراطيــة السياســي الإســلامي، أمــا الثالــث فتضــ
وعلاقـــــة ذلـــــك بالشـــــورى الإســـــلامية، وخـــــتم الكتـــــاب بالفصـــــل الرابـــــع عـــــن أوجـــــه الشـــــبه 

 والاختلاف بين الشورى والديمقرطية.
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13.  Analytic Islamic Philosophy (Palgrave Philosophy Today), 

Anthony Robert Booth, Palgrave Macmillan UK, February 2018, 

237 pages. 

 أنتــوني روبــرت بــوث". المؤلــف الفلســفة الإســلامية التحليليــةعنــوان الكتــاب بالعربيــة: "
مقدمــة للفلســفة  وهــو يعُــد  .المملكــة المتحــدةب ،جامعــة ساســكس رئــيس قســم الفلســفة في

ـــدءاً   إلى تجســـيداا المعاصـــرة. مـــن مـــن نشـــأا في العصـــور الوســـطى، وصـــولاً  الإســـلامية، ب
 .أمريكيـة "التحليليـة" المعاصـر-خلال استخدام اللغـة والأدوات المفاهيميـة للفلسـفة الأنجلـو

تحــدثت عــن الــتراث اليونــاني، وصــعود الفلســفة مــع يتكــون الكتــاب مــن أحــد عشــر فصــلاً، 
 الكنــدي، والفــارابي وابــن ســينا والعــزالي، وابــن رشــد والســهروردي ومــلا صــدرا وابــن تيميــة.

أمريكيــة -لغــة والأدوات المفاهيميــة الخاصــة بالفلســفة التحليلــة الأنجلــوويســتخدم الكتــاب ال
المعاصــــرة لتقــــديم محاولــــة تتصــــف بالجــــدة والإبــــداع لعــــرض الفلســــفة الإســــلامية للجمهــــور 

 المعاصر

14. Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern 

World, Jonathan A. C. Brown, Oneworld Publications, January 2, 

2018, 309 pages. 

عنوان الكتاب بالعربية: "الحديث: تراث محمد في العصور الوسطى والعالم الحـديث"، 
جامعـة  لحضـارة الإسـلامية فيللوليـد بـن طـلال المؤلف جوناثان براون، وهو أسـتاذ كرسـي ا

قـد ي. يقدم الكتـاب فكـرة مختلفـة عمـا المسيح الإسلاميلتفاهم اتاون، ومدير مركز  جورج
يكــون ســائداً حــول الشــريعة الإســلامية، يــرى فيهــا أن معظــم مــا جــاء في الشــريعة لــيس مــن 

وأفعالــه. يقــدم الكتــاب تمهيــداً عــن  �القــرآن الكــريم، وإنمــا ممــا رُوي عــن أقــوال النــبي محمــد 
ــــدائر حــــول دور الحــــديث في الإســــلام  مســــائل جمــــع الحــــديث ونقــــده، واختبــــاراً للجــــدل ال

فصـول الكتـاب العشـرة ألفـاظ الحـديث ومصـطلحاته وتدوينـه ونقـده، الحديث. واستوعبت 
وموقعــه في المــدراس العقديــة والفكريــة والفقهيــة والصــوفية، في القــديم والحــديث بمــا في ذلــك 

  مواقف بعض الباحثين الغربيين ومناقشام للموثوقية التاريخية للتعاليم النبوية.



 عروض مختصرة          م٢٠١٨/ه١٤٣٩ربيع ، ٩٢العدد ، العشرونالثالثة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

٢٠٦ 

15. Islam and International Relations: Fractured Worlds, 

Mustapha Kamal Pasha, Routledge Taylor & Francis Group, 2017, 

176 pages. 

"، لمؤلفـــــه عنـــــوان الكتـــــاب بالعربيـــــة: "الإســـــلام والعلاقـــــات الدوليـــــة: عـــــوالم متصـــــدعة
قســــم المؤلـــــف الكتــــاب إلى ثلاثــــة أجــــزاء: تنــــاول في جزئـــــه الأول مصــــطفى كمــــال باشــــا. 

ائية، والليبراليـــة والأمـــن الـــدولي والإســـلام، ومـــا بعـــد العلمانيـــة. موضـــوع الاســـتثناء والاســـتثن
وناقشـــــت فصـــــول الجـــــزء الثـــــاني موضـــــوعات التحـــــدي والاســـــتجابة، والعولمـــــة والصـــــراعات 
الثقافيــة، ومصــير الديموقراطيــة، والقيــادة في أوقــات التحــديات. أمــا الجــزء الثالــث فتنــاول مــا 

لغربيــة، والعلاقــات الدوليــة الحرجــة والإســلام، ومــا سمــّاه الباحــث مــا وراء العلاقــات الدوليــة ا
 بعد الاستشراق وخطاب الحضارة، وابن خلدون والنظام العالمي.
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